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إصداء 


إلى الذين يتكلمون الفصحى (أو الفصيحة؛ ولو مسكنة)؛ أو يجتهدون 4 أن 
يتكلموها (عندما تكون القدرهً على تعلمهاء والتكلّم بها - مُمكنة)؛ والى 
الذين لا يدرونء لأنهم لم يتعلمواٍ (فليس الدّنبُ ذئْيَهُم؛ وإنما ذنبُ الظروف - لا 
كاوشك البذين ستكيون القشكلة : وخاشية وهم يعتكاسون للتناسن :ف نوات 
الدين: خادمين بذلك الاستعمارٌ الجديدٌ - الاستعمارٌ الأمريكي؛ وخادمين 
الشيطانٌ» مُقابل (لماعقٍ” من الدنيا).. علماً أن الصحى دخلت اليوم كل بيث: 
ويفهمها كل عربي. 

- إلى هؤلاء؛ وهؤلاء وأولئك.. أهدي هذا الكتاب الذي يُجِلّي شيئاً من عَظمة 
التفسورت الزيائية اكاك 


كلمة: 
الدكتور. عودة الله القيسيْ 
والدكتور. إبراهيم السامرائي 


إشارة من الأستاذ جورج كداد:- 

تفضل الدكوز عودة الل شيع القن وهو اسن علماء انمه سا رسمل الركالة 
التالية يعلق فيها على مُلاحظات الدكتور إبراهيم السنّامرائي التي كان أبداها 
لصاحب هذه الزاوية. وتعميماً للفائدة.. فقد رأينا أن ننشرها على أمل أن تجد من 
الغْير أو.. (الغيورين) ما تستحق من اهتمام. 

وللأستاذين العالمين كل محبة وتقدير. 

رسالة د. القيسي 

الأ الأستاذ جورج حداد المحترم 

تحية طيبة مباركة - وبعد: 

أرفق بهذه الكلمة مقالتين قصيرتين: الأولى عن النسبة إلى "حياة" والثانية عن 
جمع 'غيوو*" وموتثها وهاتان الكلمتان عرظن لبها استاذنا الدكور إبزاهيم 


الستامرائي» 00 جريدة الدستور السائرة؛ 4# زاويتكم (على الدرب) 2 
الصفحة الرابعة + عَشْْرَة ليوم الأربعاء 0/11/16٠٠1م.‏ وأنا لي رأي آخر 4 هاتين 


الكلمتين أوضحته 4# هاتين المقالتين الصغيرتين» أرجو أن يُجِيلهُ بخاطره أستاذنا 
السامرائي وغيرُهُ من علماء اللغة؛ فما أردت إلا مصلحة هذه اللفة ومصلحة 
المتكلمين بها 
عودة الله متيع القيسي 
11م 


النسبة إلى حياة: 
يرى أستاذنا الفاضل أن النسبة إلى: (حياة) هي: حَيُوي: وأنا أرى أن الأفضل أن 
تكون النسبة إلى حياة هي: حياتي لا حيوي» وذلك للستببين التاليين: 
- إذا نسبنا إلى حياة فقلنا "حيوي": فماذا تتكون النسبة إلى: حي؟ إنها: حيوي أيضاأًء 
ويذلك يختلط المعنيان»: فلا نستطيع أن فرق : "حيوي” أهي نسية إلى الحياة أم 
إلى الحي؟ ومن المعروف أن اللفة افريئة تفيل [لان يكون لكان مدر لفطل 
مستقل؛ أما ترانا نقول: (عين) للعين المبصرة فنجمعها على "عيون": ثم نقول: عين 
للرجل الوجيه؛ فنجمعها على 'أعيان"؟ جمعان مختلفان لكلمة واحدة من أجل أن 
يدل كل منهما على معنى. 
ضع استغانانا سرك اذ التية حاف حوخادي طتورنن اللشويو لكقترت كين 
الموضوع-: سيبويه يقول © (الكتاب): تكون النّسبة إلى بَعلَبَكَ" : بعلي. ولكن 
الجمهور لم يَعْدْ يستعمل هذه التُسبة» وإنما يُنْسَبُ إلى كامل التركيب؛ فيقول: 
بعلبكي؛ وممن تسيب بهذه الصورة الكاتبة المعروفة: ليلى بعلبكي. وأستاذنا 
يعلم أن مجمع اللغة العربيّة بي القاهرة قد أقرّ أن يُنْسَبِ إلى الجمع»؛ على رأي 
الكوفيّين؛ عندما تكون النّسبة إليه أوضحء وأدق © أداء المعنى» فنقول مثلا: 
دَوْلي - بتسكين الدال - عندما ننسب إلى الدولة الواحدة» ونقول: ذولي - 
الدال - عندما تكون النُسبة إلى جمع من الدول. وسيبويه والبصريون عامّة يرون 
أن التسبة إلى الاسم المركب تكون إلى الجزء الأول؛ ففي رأيهم عندما نتسيب 
إلى بينْتَ لحم" تقول: بيتي؛ ولكن الاستعمال؛ خلال العصور»ء سواء أكان 
استعمال الأدباء والكتاب أم استعمال الجمهورء قد تجاوز ما قرره البصريون, 
فنسيوا إلى (بيت لَحْم) على “تلحمي"؛ وبذلك يكونون قد نسبوا إلى الجزء الثاني 
وحرف واحد من الجزء الأول مخالفين نُحاة اليصرة. 
وقد نشرت مقالة 4 مجلة "الضاد" 2# العدد الثالث منهاء لشهري نيسان 
وحزيران من عام: ١٠٠٠م‏ وأوردت فيها كثيراً من الكلمات التي بُنِيَت على 
الخروج على قواعد التّسبة التي هَرُرَهَاً اليصريون» وكان عثؤاة المعالة: "التسية 
اللفوية المراوغة": ٠‏ فهي مُراوغة لأنها لم تستسلم لما قرّره التْحاة البصريون الذين 


1ت 


يُدَرسَ نحوهم» دون خرم واحد - للأسف-» .4 مدارسنا وجامعاتناء مع أن نسبة 
عشرين بالمثة منه قد تجاوزتها العصور المتتالية. والحق أن نحو الكوفيين؛ 2 
كثيرمن المسائل - أصعٌ من رأي البصريين. لأن الكوفيين عرب: 2 أغلبهم: 
والبصريون» 2# أغلبهم؛ فرس. فكان تذوقهم للغةء وإحساسهم بجمالبا؛ دون 
إحساس الكوفيين بل -إن سيبويه- الفارسي خالف أستاذه الخليل ابن أحمد 
العربي. فكان سيبويه -أول- من كان عقبة» 2 طريق (وَتْهِ) التَمْوء وبقاء 
العربية على مرونتها التي عهدناها ف الجاهلية وصدر الإسلام؛ لقد أغلق الرجل 
الباب على مشروع استاذه التنويري الواعي لطبيعة اللغة» وأنها تحيا وتتطوّرء 
بقبول الظواهر اللغوية العامة - وقبول الظواهر اللغوية النادرة» وكلّ لبا مجالباء 
وكل لا ثفني عنها غيرها. فكان كلما قال: (وزعم الخلي - رحمه الله) - 
رافضاً لما فَيلّهُ الخليل - وجاء له بتعليل ودليل. ذلك للفرق بين ذؤق العرييّ - 
الصميم- للعربية- وذوق الفارسي- لبا- المنحدر من حضارة مترهلة جفت العقول 
فيها عن العطاء والإبداع. 


أما جمع "غيور" ومؤنثه فله كلمة أخرى. 


!ا 


المقدمة 


اذ | / 
بم الل اوري ارك 
وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى سيدنا عيسى» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 
5 5 ءَ 2 
قال رب طرخ لى صَّدْرى © وَيسبَرْ ل أمَرى © وَاحلل عقَدة مّن 
لَسَانِى © يَفْقَهُوا قَؤْلى 2 ؟ اطه- 8 
وسبحانّ الذي شرّف اللغة العربيّة بنزول القرآن الكريم بها. وبعدٌ: 
فوككة محموعة من العالات والبحون ككايت مرظبي] خلال نوين السامين 
الملنصرمين -١1177(‏ 117 اه / 5005 5١0آام)‏ تيك مرو لمر ديد 
وعقلانيثها وأسبابُ خُلودُها). ونهجت فيها نهجاً يختلف عن نهج الكتب 
"الأكاديمية' التي تقوم على منهج 'تقليدي" يقلّد فيه كل َل سلَفَهُ من غير أن 
يُضيفّ شيئاً جديدا. إن دَأبَ هذه الكتب "المدرسيّة" أن تجمعَ وتُصدَّفْ حشداً 
ضخماً من المعلومات يستهلِك جُهْدَ الباحث» من غير أن يضيف شيئاًء و واجهة 
هذا الكتاب رسائل الدكتوراة التي يحذو فيها كل باحث حَدْوَ من سبقه؛ بل 
يهتمٌ المشرفُ - عادة - على رسالته بتفصيلات "المنهج" وليس 'بالفكر'؛ ولذلك 
يَعِنْ لك أنْ تقرأ رسالة (لتتى بد ان تلت به كتاب) هإذا هي خِلوٌ من الفكر 
تقوم على حشد هائل من المعلومات إلى حَّد "التٌّخَمَّة"! (ويجوز.. التمة). 
ونوا مدنا كنابا من ادير كح هفه اللقه الحديكة: وعزر كدان اكور 
صبحي الصالح العالم الشهير - رحمه الله - "دراسات 2# فقه اللغة".. لوجدناهُ 
يحاول أنْ يُصئّف وأنْ يستوعب آراء القدامى من دون أنْ يُضيف شيئاً يُذكر. مثلاً: 
الباب الأول - يتحدث عن: فقه اللغة -- نشأتهُ وتطورٌه. و الباب الثاني - 
يتحدث عن: العريية بين أخواتها الساميّات - . و الباب الثالث 
د رقت وكا ضر كسباتسى العدرد كه امسن نكل مقن بس المصهن: لامر 
الإعراب» ومُناسبة حروف العربيّة لمعانيهاء والمناسبة الوضعيّة» وأنواع الاشتقاق» 


"اا ب 


والتّحت أو الاشتقاق الكبّارة”: والأصوات العربيّة وثبات أصولباء وامّساع 
العربيّة ‏ التعبير» وتعريب الدّخيل. و كل ذلك يتكئ على من سبق. 

ولو تَصَفحْت عَشَرَة كتب ذا وِقنْهِ اللغة لوجدتها تعرض إلى هذه الموضوعات, 
دون أن يكون لأحر منها رأي مُبتكر.. إنَّ بعضها ينقل الأفكار والمعانيّ عن 
بعض» مع اختلاف الصياغة؛ فكل يعبّر بلفته عن هذه المعاني والأفكار. أما 
المثهج العام فواحد عندهم كلهم. إِلاقِلَةٌ: منهم: إيراهيم مصطفى - وإبراهيم 
أنئيس»؛ على الرغم من أن آراءهما فيها تطرّف. 

ولكنُ الذي يكتب مقالاتٍ وبحوثاً تكونٌ 'رَدَ فِعْل" واقعياً 2 التّهامل مع اللغة 
أو مع كتابات الآخرين (كما فعلت أنا 4 هذا الكتاب) لا يكتفي:؛ عالا 
بنقل أفكار السابقين بل يُضيف أفكاراً وحلولاً جديدة؛ معتمداً - إلى جانب 
المعاجم - على مبادئ فقه اللغة وقواعد الصّرفء بحيت 'يُخَرُم تخريجات 
مُيُتكرة. مثلا ‏ هذا الكتاب.. 2 مقالة (الفصحى والحضارة وجريدة الرأي) 
رَدَدْتُ على من ادّعى صعوبة الفصحىء وعلى من ادّعى أنها ستنتهي إلى ما انتهت 
إليه الجرمانيّة» فقد أمست الجرمانيّة خالية من الإعراب. 

- وك مقالتي التي رَدَدْتُ فيها على المرحوم المتكاكيني الذي قَدَّم كصوراً 
ساذجاً لمراحل تطور اللغة العربيّة.. بيّنت أن العربيّة لم تأت على مراحل؛ مرحلة 
للأفعال وأخرى للأسماء. وك هاتين المرحلتين لم تكن (مُعْرّبة)» ولكن أُعْرِبَتْ 
مرحلة ثالثة. ذلك.. لأن الّلغة كائن عضوي ينبثق عن كائن عضوي حيّ؛ هو 
الإنسان. ولبذا فهي تتولّدُ. ككل كائن حي؛ ذات نسيج مُتكامل.. الأفظ 
والمعنى» والتركيبُْ والحركات كلها تنبثق جملة واحدة. 


)1١(‏ أنا أرام الاشتفاق الأصفر. لأنه لا يُستعملٌ إلا قليلاً. نظراً لما فيه من صعوبة» لأنه نحثٌ لكلمة واحدة من كلمتين 
أو أكثر مما يُخفى أصول الكلمات. وذلك يؤدي إلى غموض المعنى الجديد. والاشتقاق الكبّار © رأيي يجب أن 
يكون الاشتقاق الرئيسي الذي ينصرف إليه الدّهن عند زكر كلمة (الاشتقاق). ومثالهُ: كَتّب كاتب مكتوب 
كتابة محكتبة مكتب كتيبة.. الخ. لأنه هو الاشتقاق الرئيسيْ 4 توالد الألفاظ الجديدة من الأتفاظ القديمة. أما 
النَّحْتُْ فهو الاشتقاقٌ الأصفرء لأنه الأقلٌّ استعمالاً. 

14ت 


- وهكذا.. 4 سائر المقالات والبُحوث.. لم أكتب شيئاأ إلا إذا رأيت أني 
أضيف يه جديداً إلى التَّمَقَهِ بالعربيّة الفصحى. 

- وهذا.. شأن يختلف عن شأن البحوث "المدرسية" التي يكتبها المصدّفون بعقل 
"بارد". وهذا البرود هو أحدٌ الأسباب التي تجعل البحثٌ خالياً من الإبداع أومن 
الرّآي الجديد؛ أو النظرات الشخصيّة الجادّة - التي تحاول أن تقد تقدم جديداً. 

- إن الذي يمارس التّقد اللفوي كالذي يمارس التّقد الأدبي.. يَصَعُبْ أن يُبدعَ 
دون أنْ يقرأ مَتاهِج التق - اللغويّ أو الأدبي؛ أو كثيراً منهاء ثم.. يستعلي عليها 
جميعاًء فيآخدٌ ما يُناسب موضوعَةُ ويترك ما لا يُنَاسبّةُ» من دون أن 'يُحشر" نفسه 
داخل قالب مدرسة بعينها. أذكرٌ قبل بضع سنوات. أن آحد الشعراء أهداني 
ديوائه؛ وقد أقبلتُ عليه وأنا نوي أنْ استخلص القِيمّ الأدبيّة التي تجلت فيه 
واستشهدٌ منه على كل قيمة ببضعة أبيات: بَيدَ أنني عندما بدأتُ القراءة 
وجدثني لا أحتاج إلى أنْ اتجاوز العتسيب: الأو ونه لكي أكتُّب مقالة. فقد 
كانت هذه القضيدة غاصة باللإحظات السلية فرحورت ذلك فرضة خرف 
الشاعر كيف يتعاهد شعرهُ حتى لا يخرجّ من القصيدة إلا وقد اطمأنٌ أنه كتب 
قرا مقبولاً .وهل 4# ذلك من عجبة أمّا كان اهنيد كك ليزه ار 
كاملا ؛ قبل أنْ يُذيعها ب الناس5 ولذلك سسُميِّتْ قصائدهُ (الحوليّات). وتصادفٌ 
أن أحد الأساتذة كان قَدَّمَ لبذا الديوان وَمَّدَحَهُ ففاظئة ملاحظاتي. فكتب قال 
رد علي فيها : يرى فيها أن التّقدَ لا يستقيم على الطريقة يقة التي - أنا - سلكث: 
وإنما يجب أنْ نبداً بالعموم ثم تنتهي إلى الخصوص حسب نظريّة "الجشتالت'! بِيْد 
أني رددث عليه.. وآَبَنْتْ له أن هذا المنهج الذي يراه؛ يمكن أن يطبقه هو على 
تلاميذه الذين ستتشتّت ستتشتّت أفكارهم ويُضيلون ! إذا لم يثبهوا نه" مشدرا بارضا 
أمّا من مضى عليه؛ وهو يمارس التّقد ثلاثين عاماً وأزْيّدَء فلا يجوز لك أن 
تحشره ل قالب نظريّةِ.. ماء بل هو يتصرف تَبَعاً المفتاح" النّصّ الذي يُعالجَةُ.. فقن 
يبدأ من الكل إلى الجزء؛ وقد يبدأ من الجزء إلى الكل بل قد يقف عند الكل 
قل يتجاوزة أو عن الجزء فلا يتجاوذه. لأن الاختيارات أمامة مكخيرة ومفتوحة له 
يرجح أحدها على غيره إل طبيعة النّصء وليس أي نظريّة نقديّة سابقة. ومثلٌ 
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الأدب اللغة.. فطبيعة الموضوع المعالّج هي التي كُوَجَّهُ إلى الطريقة التي يُعالجُ بهاء 
وإلى المراحل التي يُدخل إليه منها. 

- أما نظريّة (الجشتالت) - فهي تصلح إلى حد كبير أن تُطبق على الأشياء 
التي لبا نموذج واحدء أو قُوام واحد. كالإنسان؛: وككل نوع من الحيوانات. 
فالإنسان له هيكل عامٌ واحد. وكل نوع من الحيوان - كالأسد؛ والجمل.: - 
له هيكل عام واحد. ولذا.. فنحن يسهل علينا أن نميّز من يعد كيدُوَيْنِ متريين 

- مثلاً - أن المقبل» أو الواقف هو "إنسان” أو - أسد» أوفيلٌ. ثم نتعرفه 2 - 
أكثر - كلما اقترب: حتى نعرف أنه رجل أو امرأة. فإذا دنا أكثر»؛ وأصبح 
علق يُفوآفتار درق انه سيك أ واسلكم [ل كنت عرف معيدا هذا وسلييا 
يدا 

بيد أن الكلمات ليس لبا هيكل عامٌ واحد؛ فكلّ كلمة.. ولبا هيكلها 
الخاص بها. ولبذا.. فشلت نظرية (الجشتالت) فشلاً ذريعاً» عندما طبّقت 3 
(تعليم اللغات). 

- ومثل اللغات.. الأدبُ؛ فحتى القصيدة - العمودية - مع أن أبياتها تتشابةٌ ب 
الشكل العام.. غير أن كل بيت له كيانهٌُ الخاص؛ فكلمات كل بيت تختلف 
عن كنات النيية الآلختر»: واه مفارق لعتى السنث الألحره وحتما يفاد 
'الداخلية' هي ذات نعم خاص. فكيف بقصيدة التفعيلة التي - لكل بيت فيها - 
شكل خاص؛ وطول خاصة بل - ذلك ينطيق على المقالة» والقصة» والرواية؛ 
فليس من مقالة تناظر مقالة» وليس من قصة تشابّه أخرى. وليس من رواية تشابه 
رواية.. بل - إذا كان الاختلاف 2 البيكل قائماً بين الكلمات.. فهو أشدٌ وأعقد 
الأعمال الأدبية: لأن الأعمال الأدبية أكثر تعقيداً عشرات المرّات من 
الكلمات. ومن هنا.. فالتفكير بنقد الأدب بمنهج نظرية (الجشتالت) عَمىَ 
فكريء وقتلُ للأدب والنقد -معا. 

- وقد قسّمت هذا الكتاب أريعة أقسام - يسبقها "تمهيد": ويتبعها "خاتمة" 

فصيرة. وهذه الأقسام هي: 
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-١‏ كيف يتعلّمٌ الإنسانٌ اللغة؟ 

- اللغة العربيّة الفصحى.. لغة إلباميّة. 

؟ - التعرّف”" على عبقريَّةٍ اللغة العربيّة الُصحى - من خلال الاشتقاق: 

وتوليد المعاني. 

؛ - اللغةٌ العربيّة والتعريبُ - والنظرٌ المعاصرٌ فيها. 

يدانا جالطريقة يقة التي يتعلّم بها الإنسان اللغة؛ وبكيفيّة تخزينها 2 الدماغ, 
وأن الإنسان يستطيع - بالتّماذج - اللغوية القليلة التي يُحَصلها.. أن يُونّد - على 
غزارها سنالا تعسئ من الجدن لكان "لفقو" ذه لزنه تقك عدن كل عفرف 
أخزمتعة اللقة 

- ثم.. تتيْنا بمعرفة طبيعة اللغة الفصحى» لأنه لا بد من معرفة أن الُصحى, 
وإورك انك تحدرم: دش مص وا عق السفاة. . لا تختلف عن النفات الأخرى» غيرآن ذلك 
لد يقذل من التاكيه يانه النامية”" لأن الميجزات معني ده تتم خارج إطار 


(1) - تَمَرَفَهُ؛ تعرّفَ عليه؛ تمرّف إليه.- بعض اللفويين يقولون: 'تمرّف الشيء» ولا يجوز غير هذا النسق مع 'تمرّف” 
كتعرّف عليه أو تعرّف له أو إليه". قُلتُ: الوجوهُ الثلاثة صحيحة. ولكن لكل معنى خاصاً. 
- فما هي هذه المعانية 
- إذا قلت: تعرّفتُ الشيءء فمعنى ذلك أنك عَرِشْتهُ بصفاتهء سواءٌ سبق لك أن رأيتهُ؛ وجرى على صيفاته لاحقاً تغيير. 
أم لم يسيق لك أن رأيتة. قال الشاعرٌ: وقالوا: تعرّفها المنازل من منى- وما دكل من وا منئ أنا عارف. أي: اعرفها 
من صفاتهاء أو وبعد غيابك عنها وقتأء حتى طرأ تغيّرٌ على صفاتها. ومثلُ الأشياء.. الأشخاص. 
ولكن: متى نقول: تعرّفّ عليهة 
- عندما يلقى زيدٌ سعيداً» فيطلب زيدٌ من سعيد أن يُعَرفَهُ بنفسهء فيقومٌ سعيدٌ بذلك.. فقد تَمَرّفَ زيدٌ عليه. 
- ومتى نقول: تَعَرفّ إليه؟ 
- عندما نمكس الوضيع السابق: يلقن ويد منقينا فيقول زيد: أنا أُعرّفُكَ بنفسي» أنا زيدء أعمل كذا وكذاء وأنا 
من بني فلان. بهذا يدكون زيد قد عَرّفَ نفسه لسعيدء أي: تَعَرفَ إليه. ويجوز أن يقول: استعرف إليه. نقول: أنت 
فلاناً فاستعرف إليه حتى يعرفكء أو فتعرّفْ إليه حتى يعرضك. فاستعرف وتعرّف تؤديان نفس المعنى تقريباً. 
على هذا إذن.. تَمَرْظْهُ وتعَرّفَ عليه؛ وتَمَرفَ إليه.. كلها صحيحة. ولمكن لكل مِنِهُنٌ معنا خاص» يستدعيه وضعٌ 
تخاض. 
(9) كتبث ثلاثة بحوث لذ مجلة (هذي الإسلام) - الأردنية (الأعداد - 0-0 75- 8) لسمنة- 0١٠1م-‏ بيّنت فيها 
- بالدليل - أن اللغة العربية -- إلهامية. وقد أوردتُ هذه البحوث الثلاثة» ‏ القسم - الثاني - من هذا 
ب الكتاب. 
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'قوانين" فِمْلٍ الأشياء الطبيعية.. كل ما الأمر أن الفِعْلٌ ا معجز - مكئّف - 
عشرات المرات (وربما مئاتها) مُقارنة بقوة الفعل العادي؛ أو كثافته. ولبذا.. 
فالفُصحى تجري على القوانين نفسها التي تتكوّن بها اللفات؛ ولكثها ذات فِمْل 
أكثف. وهذا سبب خلودهاء وتحول غيرها من لفات الدنيا إلى صورة لغة أخرى, 

ارو ب المض 1 البامية.. يقتضي التعرف على عبقريّة اللقة الغريية: 
التي تُعطينا اليقين أنها لغة تفوق غيرها من الأّغات حقاً»فهي إلباميّة ولذا.. تناولنا 
جانباً من عبقريتهاء وهو قدرتها الفائقة على الاشتقاق؛ وتوليد المعاني. 

- ثم.. أنهينا هذه الأقسام الأربعة.. بما يُشِير إلى أن من حياتها؛ وقدرتها على 
التمروالقحذيك آنه قكرة فلن التعريب من انناف الأشرس» بستهولة ور 
وإحكام عبارة» ومعنى. 

-هتكامات بدلككله.. صورة الفصهى. ثقنم أنها لئة خائدة: الهمها الله 
تعالى العرب. لكي تكون مُؤْهّلة لحمل الكتاب الخال, - القرآن المجيد. 

دولقة كان عنوان التمهيد (فَرَضبيَة الشعوب الساميّة, واللّفات السامية - 

فرضيّة خرافية؛ لا أصل لبا) - فَصَِدك هينه أن أبدآ المتلتقى 'وعي" 00 
كثيراً من الباحتين من العرب والمسلمين إنما يتلقون ما يقولهُ المستشرقون - 

- ودون تَدَبرء أو تفهُم أو تفكر. فهذه العرضية الكرافية رددها حل التحكات 
الذين عرضوا إلى أي موضوع له علاقة قة بأصل اللفة» أوأصل العرب..! - مع أنها - 
كما ترى 3 البحث نفسه - ليس لبا ولا دليل واحد يسئّدها. إنها فرضية أطلقها 
هاو (ولا أقول: عالم) نمساوي اسمه "أوغست لوديك شلوثسر" عام 1141م - 
واسصن يق «-افتراضتها ت على التؤرأة المحرّفة: لأنها تذكر أن نوها عليه 
السلام - خلف ثلاثة أبناء هم: سامٌء وحامٌ؛ ويافث. فالعربُ - سكانٌ الجزيرة 
العربية» والبلال الخصيبء واليهودٌ -- بزعمه - هم من أبناء "سام" هذا . بَيْدَ أن 
هذا الزّعم لم يويد ولا أي مكان آخر, غير التوراة المحرّفة. 

- وقد توالى المستشرقون على تكرار هذا الزّعُمء حتى لا يجرحوا مشاعر 
اليهودء بل - حتى يدّعموا مقولة "السساميّة' التي تخدم اليهود - وَحْدَهُم - 

ما - 


ينيع + للأننى الشريدات الكعكات مين هرؤلاء العرت والتسلفوت الذين 
يُفكرون” ليفهموا؛ ويُحْزْنُوا ب الذاكرة - ولكن لا 'يتفكرون" ليضيفوا إلى 
الفهم والتّخزين.. اليدءً بالشّك - والتعمّق - ومَيْز السمين من الغث.. 

حَوَهدا التسهية: البمن ملتجما "يناده التعنان الشداء السيب بالتيسة : راقن 
هو قائم على علاقة - القاعدة - بما يُبنى عليها. وهي لبا هدفان رئيسيّان - 
الأول.. أن يتحسّس كل باحث رأسَهُ عندما يقرأ خبراً» أو يقرأ كرا فيسانٌ - 
بحساسية عالية - أهذا الخبزله مجال 4# الصّدق آم ليس له ؟ وإذا كان يقرأ 
فِكراً (أو يسمعه) أهذا الفكر (أو الرأي) له مجال 2 الصّحة أم ليس له؟ 

- لذلك.. لأن ثلاثين بالمئة تقريباًء من أخبار التاريخ؛ والرٌوايات التي تُساق عن 
الأحداث الصغيرة والطراكف "كاذبة" (والكحزب ف التفاصيل أكثر من الكذب 
عن الصورة العامّة للخبر) - وإنها لكذلك؛ بسبب تَلبّس البوى والرّغية بهاء 
وبروايتها. 

- والبدف الثاني.. أن يصل المتلقي إلى 'رَؤيَةٍ" مفاذها: أن العرب هم عرب 
أقحاح من الجزيرة العربيّة» منذ مُصور ما قبل التاريخ. وليس لبم أي علاقة 
يخرافة السامية". 

- وأن اللغة العربيّة الشريفة: لغة القرآن الكريم.. ليس لبا علاقة بخرافة 
السامية؛ وإنما هي لغة "ألبمها" الله تمالى العرب؛ # شمال الجزيرة العربيّة 
٠إلباماء‏ ولم ينتجها البشرٌ/ العربُ بالتّواضع. ألهمهم.. أصولبها التي لا تتغيّر - 
والتي يُبنى منها كل ما يأتي من فروع تتنامى مع الأيام. 

- مصداق ذلكء؛ وأدلتُهُ 2 البحوث الثلاثة - التي قام عليها القسم الثاني - 
التي أوضحتُ فيها (لأسباب كثيرة) أنّ هذه اللغة الفصحى هي إلبام؛ لا مواضعة 
واصطلاح. وقد نشرت هذه البحوث 2# مجلة (هدي الإسلام) - كما أشرنا بذ 
البامش آنفاً. 

-# القسم الأول.. (بعد بحث السّكاكيني الذي أشرنا إليه؛ آنفاً) كان 
التعليق على نظريّة - نحوم تشومسكي - والتقريرٌ بأن رُبدتها وردت عند الإمام 
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عبد القاهنالجرجاتي:» من غلماء القرن الخاسن لت --80/1): وعدد الممكر 
المعروف ابن خلدونء من علماء القرن الثامن (ت ‏ -608). 

- ثم.. عَرّجت على الكتاب الذي عرض نظريّة تشومسكيء 2 اللفة؛ ولم 
يْنَبَهُ مُولَمْهُ إلى سَبّق هنين العالمين المسلمين - هذا المؤلّف الغربي 'وصاحبُ 
الكتاب الذي عرض النظرية هو - المرحوم الدكتور خليل أحمد عمايرة - 
وعنوانٌ كتابه (2 نحو اللفة العربيّة - وتراكيبها) وقد وجدنا فيه بعض ما لم 
نَرْضَ عنه '# باب الّلغة الفصحى (واللّفات عامة)؛ وباب الفكر اللفوي؛ وستجِدٌ 
بااحطلا هن عد سخ انكداب: + العائنة اقاية علق أن موتك الكفات: 
اجتهد» وقدم نظرات كثيرة صائبة. 

- و الموضوعات الثلاثة الأولى من القسم الثاني جِلَيْتُ فيه مَقولة قديمة: 
وهي أن الفُصحى "إلبامية" بَيْدَ أن القدامى - رحمهم اللّه - لم يُدَلَلوا على ذلك. 
سوى بالآية التي تقول: 9وَعَلّم ادم الأَسمَاءَ كلها 4 [البقرة ١؟]‏ فأعانني اللّه 
قا على القيام هذه المهمنة؛ #خليلاً وكدليلاً. 

- وك القسم الثالث.. تناولت سبع كلمات: جعلت تحليلي اللفويّ الفقهي لها.. 
دلئلا على سيعزية اللشة العررية النضتفى: ب باب الاشتقاق - وتوليد المعاني. 

عد مت 

- وك القسم الرابع.. نظرنا ‏ كتاب (اللغة العربيّة والتعريب) 2 مقالتين: 
الأولى - قدّمنا فيها بعض الأفكار التي لا تتّفق مع أفكار الكتاب المشار إليه: 
والتّانية -- عرضنا فيها لبعض ما رأيناه لا يتفق مع فصاحة العرييّة»: مع إكبارنا 
لصاحب الكتاب. وي مقالة ثالشة.. تناولتا مُغالطات وَرَدْدنا عليها 
- بالدليل - 'قدّمها" كاتب لم يُعَرّفْ عنه ٠‏ - التّفقه بذ اللغة - وكان قد أرسل 
القول يها ازبيالا :«ممعرضنا هما على مضنت اتصكره لمن ونضت من مقالات 


وهذه الكلمات هي الآتية: فرج - سرّرٌ - لقح - شَمَّتَ - طاح - 


(فقه اللغة) تحت عنوان (اللغة والحياة) 2 جريدة (الدستور) وكنت أتوحَّى أن 
استبصر 2# الاستعمال اللفويء وأن أقدّم خ كل كلمة أعالجها شيئاً جديداً لم 
يَرِدُ بخ الكتب» والحقّ - عندي - أن الذي يُلقي - أحكاماً - بلا دليل إنما هو 
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جاهل عامي العقل: أو مغرض يريد أن يُشُوش على الآخرين:» ليس أكثر: حسة ا 
من عند نفسه؛ وقصورا عن بلوغ مرتبة المبدعين. 
-فم خ مقالة رابعة:.صخكحت (وعدلع) ما ورد من امكاز غيردفيقة: 
يغلب عليها الأحكام العامّة التي تجانب الاستقراء الذي» إذا أَخد به؛ يضع 
الأشياء 2 نصابهاء ويُعدّل الأحكام العامّة التي لا تلتفت ذات اليمين: وذات 
الشمال لترى أن هناك أشياء أخرى.. يجدر أن يُنظرَ إليهاء وأن يكون لبا اعتبارها 
كذ التظلي إل جا تننتها هو يورة الفسويق | للا . 
- ويجدر بنا أن نُولى الملاحظات الثلات الآتية العناية الكافية: 
١‏ -ككلمة (ابن) تكتب؛ وذ أولبا آلف أينما وقعت. وقد علّلنا لذلك يك هامش البحث. 
1 - عَمْر: كتب دون (واو) أينما وقعت» ويُفْرَقٌ بينها وبين عَمَرَّ بفتحة على العين» 
ا (ماءاً وسياءا واستفتاءاً) وما شابهها تكتب: بعد البمزة, ألفاً عليها تنوين فتح 2 
حالة قصنيها (مق خي (ل) التمويث ولا إنحناطة). عهى لا تحطف هن (إباماء كنانا: 
إحساتاً) إلخ.. لأن البمزة ليست الفا وإنما هي حرف صامت كالعين يذ - باعاً ب 
والباء ب - كتاباً - والنون ‏ - إحساناً. 
وهذه الحالات الثلاث جزء من دعوة للإصلاح الإملائي وتبسيطه 
- الإصلاح الذي يجب أن ينسحب على كل وضع شاذ ليس لكبذوذوعاه معسدر 
وختاماً: لقد حاولتُ جُهدي ألا أَنَكيّ على الآراء الجاهزة والأقوال المعادة: 
وإنما أضيف جديداً إلى ما سَبّقّ من آراء وأقوال. 
ومن التديهى ان اكون كد كرت احيانا ولك كوس هذ المكرانه إنما هن 
5 5 5 7 ع م 
مسؤولية الممِترغَينَ فن الثقاد اللقوين الآخريخ: ونس القلدين: فكي خطات 
والانصاف. 
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- الله انان :وهو مالك الأسروالشان: 
فرغت من إعداده 2 /١١‏ شوال: 174اه ١7/1/1١٠٠ام‏ 
-- وكانت طبعته الأولى 2: 
اها اام 
عتوان الموؤلف 
عمّان / مرج الحمام / مكتبة (أمَّ القرى) 
ه -8مء١٠الاه‏ 
ه -ه6ه٠١ء١48غ"/5/ه‏ 
الإيميل: 
03 .لذ -101.47034 


سن ؟ اع 


نصلفيد 

فرضيَه (الشعوب الستاميّةء واللغات السامية) 

فرضيّة خرافيّة لا أصل لها 
« ينأَيْهَااَنّذِينَ َامتُوَا إن جَاء َمْفَاسِق, نباف فَبََينُوَا» 

ا (الحجرات:1] 


1# 


فَرَضِيَة الشعوب السامية, واللغات السامية 
فرضية خرافية - لا أصل لها0) 


توطئة: 
كن مسعفرث: اخ الشارة > عددما يفال؛ إن فرضية الشهوت الستامية:واللفات 
الساميّة.. فرضية خرافية لا أصل لبا! وأنت معذور 4 هذا الاستفراب» لأنك تسمع هذا 
الإنكار لوجودهاء؛ لأول مرة. ولكنها الحقيقة» كما يتبين لك»: من خلال هذا البحث! 
- وأنت تذكر أن المعتصم - الخليفة العباسي - قَرّر أن ينتقم لشرف امرأة 
مسلمة» ٠‏ رفع علج من عُلوج الرّوم ثوبها عن جَسّدها؛ : قازاليك نوا ممخسيها د مويف 
بالعتضم: وه اتبحدعن المعتصه المتجمية: ليروًا: متى يستطيع أن يفتح عَمُورِيّة - بَلَدَ 
ذلك العلج؟ فقالوا: لن تفتح قبل نُضح التين والعنب! 
- بيد أن الممتصم كترب بكلامكم عُرض الحائط: فامد جيشأً وتوجّه 
لعموريّة ب سنة ثلاث وعشرين ومئتين للهجرة؛ ففتحهاء وحرّقهاء وسجّل هذه الواقمة 
العظيمة الشاعر العباسي العظيم - أبو تمام ب قصيدته البائيّة المشهورة. ثم.. عَرّحِ على 
المنجمين؛ فسخر من علمهم: فقال: 
.أن الرواية؛ بل أين النجومُ وما صاغوهُ من وُخْرُفيٍفيها ومن 


م ةك 


1 2 7ك ليست يَتَبْعْء إذا عدّتء ولا غَرَبِ 
- وأنا اقول كبا كال ابو زعام : إن فااؤفسة العلماء الفرييون اليتفون ااذه 

العربيّة وباللفات 'العربية" هو كتنبّؤ المنجّمين للمعتصم. . ليس إلا تخرهيا واتحاديةا 
0 0000 
كيف تكثئفت لي هذه الحقيقة ومتى؟ 

- قبل أربعة أشهر تقريباً كنث أُعِدٌ لموضوع طرقه بعض لفوبينا القدامى» وهو أن 
العربيّة "الفصحى' إلبامية؛ وليست اصطلاحيّة. بَيْدَ أنهم اكتفوا بإحساسيهم أنْ 
الفصحى لغة عظيمة لا يمكن أن تكون من صُنع البشر. وأنا - بعد اطلاعي على 


(4). كتبت سنة - 5١١00‏ 
© اسه 


كثير من قواعد العريية» ومن قوانين فقهها - اقتنعت: معهم, أنها "إلبامية". ولكنّي 
رأيت ألا كنع بهد القناع, غيرمدلل غليها تدليلاً علميا. فأخذت أبحث بذ كتب 
(فقه اللفة) - إضافة إلى كتب التّحو والصّرف. 

وك إحدى الأمسيات كنت أقرا ‏ كتاب: (دراساتثٌ ف فقه اللفة - للمرحوم 
الدكتور صبحي الصالح). فُقَرَات العيارة الآفيةة (والتسمية. . لم ُخترع اختراعاً؛ فهي 
مُقتبسة من الكتاب المقدّس الذي ورد فيه أن أبناء - نوح -- هم سامٌ وحامٌ ويافث» وأنه 
من سسلالتهم تكونت القبائل والشعوب)”". 

وتقصين بالتسمية تسمية شعوب هذه المنطقة (أي: الجزيرة العربيّة والعراق؛ 
وسوريا الكبرى) 'بالشعوب الساميّة' ولغاتها 'باللّفات الساميّة"!! 

فَطرَفَت عقلي.. 'فكرة ': هب معي أن”'' هذا القول لم يرد إلا ع التوراة.. أنصدّقه 
ونأخذ به ونعتمده؟ والتوراة.. غير موثوقة عندناء لأن رسولنا - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: 'لا تُصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: آمنًا بالله» وما أنزل”". أئ: ما 
أنزل من التوراة والإنجيل؛ قبل التحريف وما أئزل من القرآن الكريم الذي حفظه الله 
تعالى من التّحريف. 

والتوراة.. غير موثوقة لثلاثة اعتبارات: الأول - ما ورد بذ القرآن مثلُ قوله: «فَوَيَلٌ 
لَلّدِينَ يَكتبُون الككب بهم ثم ونون هلدا من عند أ لِيَفْتَرُوا به ثَمًَا كليل 
َيل لهم مما كتبت يديهم وَوَيْلٌ لهم مما يَكْسبُرنَ 4 البقرة: 0/4 

والثاني - قول رسولنا الأعظم.. السابق. 

والثالث - أن التوراة غير مُوَئّقة”*.. أولاً - لما ذكر القرآن من تحريفها. 


.ما51١0 صبحي الصالح - دراسات يك فقه اللفة - 7ه دمشق/ مطبعة الجامعة. دمشق-‎ )١( 

(1) هب أن.. ما ورد # المعاجم العربي هو تعدية (هب) بدون (أن)؛ أي: هب هذا القول. وقد خطأ الرافمي.. طه حسين 
باستعماله (هب أنْ). بيد أني لا أرى ذلك خطاء لأن _هب) تضمنت معنى (اقرض)» وافرض تليها (أن). والكلمة 
إذا تضمنت معنى كلمة أخرى أخذت حكم هذه الأخرى. وهذا.. كثير 2 اللفة, فهو قانون لغوي. 

هش البخاري - محمد بن إسماعيل -- صحيحه - ؟507/7.» اليمامة/ بيروت/ دار ابن كثير - /١ 1١07‏ /ل4ؤا. 

(4) غير موثوقة.. شيء؛ وغير موكقة.. شيء آخرء شغير موثوقة: لا يُوثْقَ بما ورد فيها. وغير مُوتقَة: لم يُتَبِعْ الأسلوب الملمي 
روايات أخبارها. 

د" يك 


وثانياً - لأنها لم تكتب إلا بعد وفاة موسى - عليه السلام - بسبعة قرون! 
(الانفظة أن الحدي البوئ القتريت حنب جلة» يعن :وكا رسولنا: “+ حك اللمعليية 
وسلم - بقرن إلى قرنين.. ومع ذلك.. فيقال جمع البخاري - رضي الله عنه - مئة ألف 
حديث. ولكنه لم يُثبت منها 4 (صحيحه) إلا ستة آلاف حديث؛ ونيّفا. أي: لم يُثبت إلا 
ستة بالمئّة مما جمع (27). فكيف بكلام لم يدون إلا بعد سبع مئة سنة8). 

عبفواك فقلا عن اح الحددت " موق مسلسلة زاف والقورا اليس مشاه زا 
ومع هذا.. غلا يزال نقاد الحديث يجدون بعض الأحاديث - الضتعيفة أو الموضوعة2» 2 
صحيح اليُخاري.. إما لضعف 4# سلسلة الرواة» وإما لأن متن الحديث.. فيه قَولانُ. 

- وفوق هذا.. فقد كتيب معظم التوراة» واليهود 4 السٌبئ» © العراق» مما جعل 
كثيراً من الأقوال والخرافات الآشورية» والبابلية والسُومرية.. تتسرّب إليها!. 

د ]يعد هذا يضة أن :فك اخبازالتوراة مضدرا 'موكوفا" إذا لم قاعنها مصادر 
أخرىة ليما لاايضة إلا إذا وعمتها مصادو اخرى» والصادر الأخري لا تدعمها: 

- وإنّ المصادر الأخرى التي نبحث فيهاء لأنها مظان قد نجد فيها شيئاً يدعم هذا 
الخبر بالذات» (وهو أن أبناء نوح عليه السلام: هم: سام» وحام؛ ويافث) -- هي أربعة: 

١‏ - القرآن الكريم. 

” - الحديث النبوي الشريف. 

؟ - التاريخ القديم. 

غ - التُّقوش التي استخرجتها الحفريّات. 

١‏ -القرآن الكريم: 

ماورد # القرآن الكريم.. يُشير إلى أن ذُريّة نوح - عليه السلام - هم الباقون: 
1 ه مالْبَاقينَ ©) » [الصافات: /الا1 دون أن يذكر القرآن أسماء ذريته 
أو أسماء بعضهم. ثم.. هم الباقون من "قومه" وعلى "التغليب" لا من جميع الأقوام. بدلالة 
أن الله تعالى قال: ( وَأُوحِى إل شوح أنه أن ؤم من قَوْمِكَ ِل من قد مَامَنَ هَل 
تبتِِسٌ ما كائُوأ يَفْعَدُوَ © وَصْنع فلك بِأَعْيننًا وَوَحِْنا وا تُحَنطِينى فى 
لَدِينَ َلَمُوَا انهم مُعْرَقُونَ © 4 اهود: 57 -17. والمفرقون هو الذين لم يؤمنوا من 


لاا 


- قومه - بدلالة قوله تعالى: «إلن يوم من قَوْمِكُ » وبدلالة أنّ الصينيّين والفرس لم 
يسمعوا بهذا الطوفان. (أنظر د. سعد زغلول - تاريخ العرب قبل الإسلام - 85). 

- قلت: (وعلى التغليب).. لأن الله العليم الخبير بقول 2# سورة (الإسراء: ” , 9): 
« وَءَاتَيْنَا موسى آلكيبٌ وَجَعَلسََهُ هُدَى لْبَنَىَ إسركويل أل تَكَخِذُوأ من ذونى وَحيلا 
© ذَيْعُةمَنْ حَمَلْمَامَع ثوح إن كات عَبَدًا طَكُورًا © 4. فهذا "يعني أن موسى - 
عليهالسلام - وبني إسرائيل» من ذرية المؤمنين ذريّته هم الباقين) - من باب التغليب , 
لأن ذرية مَنْ حمل معه كدريته هوء لأن المؤمنين إخوة. وإخوة ذريته هم من ذريته 
مكدتلف. 

- ولأن الله تعالى يثقول - مرة اخرى - : ( أُوْلت كَالْدِينَ عم ألَهُعَلَيهم مِنَ 
لتِينَ من در لم ومن حملا مع شوح ومن ةرسيم وإشركويل وَمَِن مدنا 


3 
وى سايم 


وََجَتَبَينآ إذا ثشلى عَلَيهِمْ تالحم حَرُوأ مسْجَّدًا وَبْكيمًا 8 (©) 4: والحديث: 
هناء عن النبيين. 

والنبيون هم - هنا - من ذرية آدم» وممن حُمِل مع نوح (وليس من ذرية نوح) ومن 
ذرية إبراهيم وإسرائيل. فالأغلب» من منطوق هذه الآية» أن الأنبياء كانوا من ذرية آدم: 
ومن ذرية من حمل مع نوح (وليسمن ذرية نوح) ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل - عليهم 
السلام؛ جميعا. 

- وإذن 'وجعلنا ذريته هم الباقون" من قومه؛ معنى التغليب - كما أسلفنا. وهذا.. 
يُضَعْفُ القول بأن نوحا له أبناءً ثلاثة هم: سامٌ» وحامٌ؛ ويافث. وُكلٌ منهم جد لأقوام 
من البشرء لآن الأقرب إلى ما يُعتبر أن الأقوام من سلالة الأنبياء - كما كان أصل 
الناس من سلالة آدم - عليه السلام؛ وإذن - نوح .. له أبناء: (وجعلنا ذريته..) لكي 
تعينهم بثلاثة هي الأسماء التي سبقت .. فخبرٌ ضعيف جد - لم يرد إلا التوراة - 
أصلا. ثم أخذه المؤرخون - غفر الله لبم - عن التوراة» من دون تحقيق أوتوثيق: وما 
أكثرٌ ما نقل المؤرخون أخباراً كاذبة؛ لا أصل لبا 'موثوقاً - ومُوكقاً" ولم يورد القرآن 
لنوح إلا ابنأ واحداً دون أن يُسمَيّهُ. وقد غرق 2 الطوفان. 


اسه 


* - الحديث الشريف 

- استدعيت بواسطة الحاسوب مادة (سام»؛ حامء يافث) فلم أجد إلا حديثاً واحداً 
'موضوعاً”". ضهّف أحد رجاله يحيى ابن معين والبخاري - رحمهما الله - والرّاوي 
امشتيق هوزة ميد ابن يزيد بو ستان قف زاو جهو يزيد أبن ستاة هال البشارى: 
مقارب الحديث”". ولكن ضعفه يحيى ابن معي وجماعة'". 

والراوي المضمّف لا يُوْخن بالحديث الذي يكون هو واحداً من سلسلة رواته؛ إلا إذا 
رُوِيّ الحديث من طريقة أو طرق الأخرى. وهذا الحديث لم يُرْوَ من طريقة آخرى. 

- والحديث هذا الموضوع هو: 'وَلَدُ نوح.. سام وحام ويافث. فولد سام العرب 
وفارس والروم. والخيرفيهم» وولد يافث.. يأجوج ومأجوي:» والترك والصقالبة» ولا خير 
فيهم. وولد حام.. القبط والبرير والسودان"2. 

- وهذا الحديث مردود 'متناً" أيضاً؛ فلماذا العرب والفرس والروم.. الخير فيهم؟ 
ولماذا الترك والصقالبة.. لا خير فيهم؟ إِنّ الواقع 'يُكدب" هذا فليس العرب والفرس 
والروم خيراً من الترك والصقالبة. والرسول - الصادق الأمين العادل - لا يقول مثل هذا 
أبداً. ثم.. إن الفرس والروم.. جنسان مختلفان» الفرس شرقيون والروم غرييون: فليسوا 
من أصل واحد. إن واضع الحديث 'لا يد من الفرس أو الروم الذين كانوا كثيرين 2 
دولة الإسلام؛ وليس كذلك الترك والصقالبة 4 بدء دولة الإسلام. 

- حاصل هذا .. أن الرسول الأعظم لم يقل: أولاد نوح هم: سام وحام ويافث. 
والمؤكد أن الذي صنع هذا القول» وسمّاهُ حديثاً قد اعتمد على ما 2# التوزاة هذه التي 
لا ثقة بأخبارها. فهو إِمّا يهودي أسلم؛ أو مسلم اطلع على التوراة؛ أو سمع من يهودي. أو 
هو من الفرس أو الروم - كما ذكرنا نَواً. وما أكثرٌ الدوافعٌ لوضع الأحاديث! ولكنٌ 
هذا.. خارجٌ عن إطار بحثنا. 


)١(‏ الحديث الموضوع: هو الحديث المصنوع أو المحكذوب. أي: وضعه رجلء ولم يقله الرسول الأعظم. 

(1) مقارب الحديث.. أي: أدنى مرتبة من الحديث الحسسن. 

(؟) هكذا.. وردت العبارة؛ أي: لم يذكر بالاسم إلا يحيى ابن معين. 

(64 علي ابن أبي بكر البيثمي -- مجمع الزواشل- 1957/١‏ - القاهرة / دار الريان للتراث - 1017 اه. 
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التوجهُ نحو المصدرين الباقين: 
إذن.. ما العمل؟ 

- العمل هو التوجه نحو المصدرين الباقيين - التاريخ والتّقوش. فقد نجد فيهما 
أو لك أحدهما ما يدعم فرضية العلماء الفربيّين المختصين بهذا الشأن - سواءٌ أكانوا 


مستشرقين أو غير مستشرقين. 
-_- التاريخ: 


بدأت بالمؤرخين الإسلاميين» و مُقدّمتهم شيخ المفسّرين وامُؤرّخِين الإمام محمد 
ابن" جرير الطبري» © كتابه (تاريخ الرّسل والملوك).. فلم نجد فيه شيئاً مُوكقاً. بل 
اعتمد على الحديث السابق المصنوع» فقال: (وقد ذكرنا قبل عن رسولنا - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال قوله - عر وجل: « وَجَعَلمَا ديعم هما لَبَاقِينَ 2 4 أنهم سام 
وحام ويافث)”7. 


ك4 


قوق كا دُرَيَتَه نتمم هم البَاقِينَ 2 4 أي: : هم الباقين من قومه؛ لا من الخلق 
أجمعين: لأن الوكين وانوي قاد عا هاما بهذا الطوفان”" كما أسلفنا. 

- ومن البديهي أن المؤرّخين الآخرين كالمسعوديء والبلاذري»: بل وحتى ابن 
خلدون - لم يقولوا شيئا يُضاف إلى ما قاله الطبري - لأن الطبري هو أسبقهم فقد توك 
سك - ١٠6ه‏ وفعلا.. لم أجد عندهم شيئاً يضاف إلى ما قاله الطبري. 

- ثم.. انتقلنا إلى التاريخ القديم - التاريخ اليوناني والتاريخ الروماني - من خلال 
كتاب (المفصل 4# تاريخ العرب قبل الإسلام) للدكتور جواد علي. فلم نجد فيما ورد 
فيه - منهما (وما ورد فيه كثير) شيئاً يُشير إلى أن لنوح ثلاثة أبناء: سام وحامٌ ويافت. 
بل لم كرد لفظة "سام" إطلاقاًء لا ابنأ لنوح, ولا غيره من خلق الله. 


)١(‏ كلمة (ابن) أكتبها دائمء و بّدئها ألف. لأن حذف الألفء أينما وقمت. لا مُبرر معقولاً له. فهي مثل آلف (أل 
القمرية)؛ فهي تسقط ‏ درْج الكلام: ومع ذلك.. لا تسقط 2 الكتابة. فضلاً من أن كتابتها بالألف دائماً 
يجعلها ذات قاعدة واحدة. وهذا.. يُخفف على طالب العلم. وقد فصلنا لا © المقدمة. 

(1) الإمام محمد أبن جرير الطبري - تاريغ الرّسل والملوك - 7١١/١‏ - القاهرة/ دار المعارف - 1931 

(؟) أنظر: سعد زغلول عبد الحميد -- .# تاريخ العرب قبل الإسلام - +8 - بيروت/ دار النهضة المربيّة - 1901, 

02 


ليس العرب من أصل غير عربي: 

ولقد أورد جواد علي نصوصاً كثيرة مما كتبه المؤرخون اليونان والرومان» عن 
العنري» ذل نهد ولا نصنا واخندا مكلا عن اند ملوك اليمن: اوغلوك الأشوريين 
والبابليين والسومريين - وهم قطان العراق. أو ملوك الكنعانيين والفينيقيين- وهم 
قُطَّان سورية الكبرى»؛ أو غيرهم من ملوك الشُعوب الذين قطنوا هذه الأماكن - يؤرخ 
لحادثة؛ مثلاًء فيقول: لقد قام - الملك حامورابي الذي ينتمي إلى السومريين - 
(والسومريون هم: أبناء سام)ء قام بوضع شريعة يتحاكم إليها الناس.بل على العكس 
من ذلك وردت عشرات النُصوص © التاريخ اليوناني تتذكر (العرب) و(الجزيرة 
العربية)؛ منها: 

- (ولما أراد الاسكندر احتلال غزة 4 طريقه إلى مصر.. قاومت المدينة ودافع 
عنها رجلٌ سمّاهُ "أريان" -وأريان هذا لهو مُؤْرّح يوناني] دافع عنها -- باتس - أي: باطش» 
مستمينا يجروكن عريئة خاومت مغاومة شديد)::وكاح :ذتك نيع 18 )فيل بكرا 

- (ونجد ‏ كتاب (تاريخ الإسكندر)؛ لمؤلفه - كوينيس كورنيوس - خبراً 
يفيد أن جيوش الإسكندر لم تتمكن من دخول -- جزيرة العرب' -). 

- ثم (بنى الاسكندر مدينة يُظَنّ أنها "المحمّرة".. بُنيت 4# الثهاية القصوى من 
الخليج العربي.. عند خَطْ ابتداءٍ "العربيّة السعيدة"» ويقع نهاية - دَجِلّةَ - على يمينها)"!. 

.. ومثل النصوص اليونانية - النصوص الرومانية. 

- ومن المؤرخين الرومان (بيلنيوس) المتوي سنة - (74) ب .م (وقد أشار كذ مطلع 
حديثه عن الحملة إلى أن (أوليوس غالوس) كان القائد الروماني الوحيد الذي أدخل 
محاربي - رومة - جزيرة العرب. وقد خرّب مدنأً)'". 

- وبعد أن كون "تراجان" ما يُسمَّى ب "المقاطعة العربيّة" أو - "الكورة العرييّة" 
أزاد اختلذل كامل العردية الشعيدة: 


)١(‏ جواد علي - المفصّل © تاريخ العرب قبل الإسلام - */8: بيروت/ دار الملم للملايين/ بغداد/ دار النهضة- 
ماكام. 

)١(‏ المرجع نفسه - ؟/4. 

(؟) المرجع نقسه - ,١125/7‏ 


(4) المرجع نفسه - 01/5. 
ات 


- 4585868 - 201182018 - يك سنة - ٠١6‏ أو - 25101 

- (.. فإن القيصر - سباتيميوس - أرسل حملة عسكرية 2 سنة -1١١٠م,‏ 
توغلت يق الكريية الفلهيد). 

- لاحظء أخي القارئ؛ أن كل النُصوص (ومثلها عشرات) تذكر العرب والعربيّة 
السعيدة؛ أيْ: جزيرة العرب. وليس فيها ولا نص واحد يذكر 'ساما" أو "السّاميّين". 
5 - الثقوش: 

يقول الدكتور محمود فهمي حبازية + كتابه (علم اللغة العربيّة): كحشفت 
الدراسات الميدانية التي قام بها عدد من الأوروييّين»: 4 منطقة شمال الجريترة العربية, 
ايقداء ا" ' عزن متتصيف القرن التاسع عشر إلى اليوم عله الأ عن الت ا . وهي ثمودية 
ا وصفوية. وكشيفت نصوص أكادية (بابلية وأشورية وسومرية) ونُصوص آرامية 
وفينيقية. 

- أقول بيْدَ أن كل هذه النّقوش تتحدث عن الأقوام التي دُكرت آنفاً. كَل 
مجموعة تتحدث عن جماعة من هذه الجماعات ونع يكن هيا ولأتض واسل عي كن 
انا أو الساميّين أو السّامية» لا من بعيد ولا من قريب. 

بل إنّ النُصوص الآشورية تشير إلى العرب الذين يعارضون سياسة آشور؛ منن 
(85) قبل الميلاد, 
كاتب.. يعتبر السامية "بدعة": 

- يقول رجا عبد الحميد عرابي: © كتابه (سيفرٌ التاريخ اليهودي): (كما نجح 
اليهود ب ربط أصولهم بأصول شعوب المنطقة العرييّة عن طريق 'بدعة" السامية, 


)١(‏ المرجع نفسه - ؟/18. 

(1) المرجع نفسه - ؟51/7. 

(؟) ابتداءاء واستثناءاً.. وما شابههما.. أكتبهن بألف منونة بعد البمزة؛ إذ لا مُبرر معقولاً لحذفها إلا وجود قاعدة 
تقليدية بذلك. وإلا.. فهُنٌ مثل: ميراعاًء واستيداعاً.. فهل يجوز أن تحذف الألف المنوّنة بعد العين؟ والبمزة أخت 
العين. وقد سبق التفصيلء بعد المقدمة. 

(:) محمود فهمي حجازي - علم اللفة العربيّة - 515, الكويت/ وكالة المطبوعات - /559ام. 

6( جواد علي - المفصل #4 تاريخ العرب 2 الجاهلية - .150/1١‏ 

اه 


كذلك.. أرادوا ببدعة (العبرية) وضسية اعسوم وبزااتج اق بريطوا تاريخهم بتاريخ 
شعوب المنطقة)”". 

- لاحظ أن الأستاذ رجا عبد الحميد قد سبقني إلى اعتبار السامية "بدعة". 
كما اعتبرتها أنا "خُرافة" لا تقوم إلا على تخرّصء وأحاديث مُلفْمَة. الفرق آنه أطلقها 
من موقف "سياسي"؛ ولذلك.. فهو - غالباً - لا يقصد أنها ليس لبا أصل وإنما يقصد أن 
دولة إسرائيل» والصهيونية العالمية ابتدعت اصطلاح السامية؛ بل شيعار السامية. لكي 
كُكَمّم به آفواة مُنتديها. ولذا.. لم يُدلل على بطلان السامية: وأنه لا أصل لبا. 

أما أنا.. فأطلقتها من موقف "علمي” محض. إذ لا أصلّ لبا حقاً. ولذا.. فقد مت - 
هذا البحث - بالتدليل على ما قررته سابقاً.' 
اللغات القديمة في هذه المنطقة: 
- قور المختصون الغرييون بلغات المنطقة العربيّة.. ثلاثة أشياء: 

اهنا الماك يدها اففاثة وليذ اطي رهم إلى آصل لخو ولحده ان تعد ام 

لها جميعاً. 
؟ - هذه اللغة هي اللفة السامية الأولى التي انبثقت عنها هذه اللغات”. 
7- هذه اللسعة دن موطنها كان جزيرة العرب. 
]ما إن هذه اللناضة )ونه قفابة يناد ا . وإنْ كان افتراضُ أصل واحد 

بده اللنات هو افتراض لا يفوع هد :اليل مقلم" أن الكشايه: ف بعص الات لا 
يعود إلى أنها آتية اومن أل ولخد . وإئما يعود إلى أمرين: 

- الأول: أن الأغات جميعها.. بينها.. بعضُ الخصائص المشتركة. وأمامي كتاب 
وَجَدَ مؤلفه شبها بين العرييّة والإنجليزية (لاحظ العربيّة والإنجليزيّة0) بلفت آلفاً 
وخمسمائة لفظة :»)16٠١(‏ ولم يتناول من المعجم إلا ثمانية حروف'”. 


.14 - رجا عبد الحميد عرابي - سفر التاريخ اليهودي‎ )١( 
159 - (؟) محمود فهمي حجازي -- علم اللفة العربيّة‎ 
- (؟) أنظر: عبد الرحمن أحمد البوريني - اللفة العربيّة أصل اللفات كلهاء عمّان/ دار الحسن للنشر والتوزيع‎ 
ام. وأنا "لا أوافقه على أن العربيّة أصل اللّفات: لكن نستخلص من كتابه أن جميع اللفات بينها قدر من‎ 
التشابهء فكيف بلفغات المنطقة الواحدة. وذلك.. لا يستدعي لزوم أصل واحد لبن.‎ 
راك‎ 


الداع لأن طبيعة الإنسان لا تختلف اختلااً جذرياً بين شرق وغرب وشمال 
وجنوب. ولبذا.. فمُعظم الأصوات اللغوية هي مُشتركة بين جميع الأمم. 

2 والثاني: أنه إذا كانت لفات الأرض جميعا.. بينها بعض التشابه فإنه من 
البديهي أن لفات المنطقة الوابعية يونا لالد: نكايه كين ف طظردئ جارت الصوين 
البيولوجي والفكري لمن يقطنون منطقة واحدة؛ وعن طريق تقارب الألفاظ بين هذه 
اللغات؛ ومحاكاة اللفة الجديدة منها اللفة القديمة ببعض القواعد الصرفيّة ؛ وتركيب 
الجمل, وهذا.. لا يقتتضي - من حيث العقل والعلم الضروري - وجود لغة أم أتت منها 
هذه اللغات. وإلا.. فإنٌ كل ثفات الأرض لبا آم واحدة لوجود التّشابه بينها. 

- 'وممايزيه امرفهايه اللعنات < خفى امتاعد: متها المنشا توضوها أن 
ارسي مكلت الماك "اشطرنوا" ا كمدد موطان ينا اسكوة (السسافيين والسانيية: 
فقال بعضهم بأن موطن الشعوب السامية منطقتا دجلة والفرات. ورأى بعضهم الآخر بأن 
منشآً الشعوب الستّاميّة والحاميّة.. إنما هي إفريقية أو الحبشة. لماذا؟ لأنهم وجدوا - 
وهذا هو موطن الاستشهاد - 'تقاربا" بين اللغات الساميّة والحاميّة. وعندي أن التّقَارب 
طبيعي لتشابه الطبيعة البشريّة. 

- لاحظ أنهم وجدوا تقارباً بين ما أسمَوْهُ الثفات المناميّة» والّفات الحاميّة: هَبَتوًا 
على ذلك "وهماً" . وهو أنهما - إذن - من موطن واحد! بَّدَلَ أن ينتبهوا إلى أن تشابه 
اللغات (4 بعض الخصائص) راجع إلى تشابه الطبيعة البشريّة ليس أكذرٌ 

- ولضلاليم 2# البحث والاستنتاج عَدُوا ما أسمّوْهُ الشعوب الساميّة» والشُعوب 
الحاميّة من موطن واحد أصلاًء ثم.. افترقا؛ السامييون.. استقروا 4 منطقتنا هذه 
والحامييون.. استقروا 2 إفريقيّة! 

مع أنه واضح وضوحاً كبيراً.. أن هناك فرقاً 2 لون البشرة:؛ والملامح بين 
سكان هذه المنطقة» وبين سكان إفريقية: مما يُبعد احتمال أن يكونوا قد نشاءا 2 


- أما الشيء الثالث: فهو افتراضهم وجود (أم سامية).. وهذا شت يطلانه: بما 
أسلفنا من الأدلة. 


لد ع#ااس 


وكما ماقا ابن نوح خرافة ؛ لم يرد هذا الأفسم عت الخوراة غير الموثوقة - 
كما بينا - فإن الجنس السّامي, والشعوب السامية واللفات السامية. . مصطلحات» 
تقوم على فْرَض لم يدعَمْهُ شيء لا من العلم» ولا من التّاريخ, ولاعن للفو وي 
0 . فليست هذه إلا مُصطلحات جوفاء. بلا حقيقة لا ققد ل تستند عليهاء فيجب اطراحها بلا 


تردي. 
متى عرف هذا الصطلح؟ 

- . وضح لنا < مما سبق - أن هذه المصطاح.. لا أصل له ف القديم» لأنه لا حقيقة 
له ألبثّة. 

وأوّل من أطلق هذه المصطلح - على اعتباره فَرَضاً - نمساوي» اسمه "أوغست 


لوديك شلوتسر" عام - 1781ام. - اخددمن القوراة؛ كما ميلف القول - والعجب من 
:هذا الردل ب هوا كان هودن أأم مُتصهيناً - آن ياخذ مُصطلحاً من كتاب يعلم كل 
عالم منصف أن هذا الكتاب غير موثوق. للأسباب التي أسلفنا ذكرها - فلا يجوز 
الاعتماد على ما ورد فيهء من "الأخبار" خاصة١(‏ 
ثم.. العجب الأكبر من عُلماء الغرب المختصّين بهذا الموضوع؛ فَرَضٌ أطلق.. ثم 

بعد البحث والتّنقيب.. لم يوجد ولا دليل واحد يدعمه: لا من التاريخ» ولا من الحفريات 
- فكيف لم يعدلوا عنه ويطرّحوه؛ والعهدٌ بالفروض التي لا تثبت بدليل أن يطرحها 
العلماء5 أم أن الحضارة الغريية التي تعد د حَملة العهد القديم جا منهم.. لا تريد أن 
'"تزعل" اليهود: فكان أن أبقى العلماء المتشازون هذا المصطلح, يرهم احداتدين آنه 
خرافة لا أصل لبا5 تبيّن لبم - كما تبين لنا - لعدم وجود دليل عليه؛ ولو كان دليلاً 
وانجرا. 

- ثم.. العجب الأدهى والأمرٌ من المؤرّخين العرب المعاصرين؛ واللفويين العرب 
المعاضرين - الذين انطلت عليهم هذه الخراقة) شالكذوا بركدونية فحها كر الببغاوات 
الأصوات: غير مُتَتَبّهين أن كل ما يقوله علماء الغرب: حول أصل العرب ولغتهم: 
وديانتهم - يجب أن نبدأ التّظر إليه “بالشك" حتى يثبت أنه صواب. لأنّ أحقاد الغرب 
على هذه المنطقة العربيّة موغلة # القِدّم» منذ أنْ حاول الإسكندر المقدوني: قبل 
الميلادء احتلال العربيّة السعيدة (أي: جزيرة العرب) ولم يستطعء مروراً بالحروب 
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الصليبية» ثم الاستعمار الغربي؛ ثم.. هذا الاستعمار الاحتلالي الأمريكي البمجي 
الغاشم. قال تعالى: ( وَل تَرِكَئُوَأ إلى ألَّدِينَ ظلَمُوأ فَعَمَسَكُمُ كار 4 لهود: 11 

- ولكنء ما الحيلة وقد كان مفكروا النصفي الثاني من القرن التاسع عَشَرٌ 
والنصف الأول من القرن العشرين مُتُضبعين بما يأتي به علماء الفرب» فيظنونه الحق 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مع أن الحق أن علماء الغرب - 
مُستشرقين وغير مُستشرقين - منحازون إلى إسرائيل» ومنحازون 'ضد" هذه الأمّة 
الإسلاميّة. جذوراء وحاضراًء وثراثاً وِكراً. 
من فحن إذن؟ 

- إذا كان "سام" لا أصل له وكان اصطلاح السَاميّينَ ‏ نبعاً لذلك - واللفنات 
السامية.. لا أصل له - فمن نحن إذنة 

- نحن.. عَرّبُ» مندُ أقدم العصور. نشأنا ‏ الجزيرة العربيّة» وخرجت موجات 
عربية كثيرة من الجزيرة العربيّة إلى أطرافها الشمالية والشرقية بحشاً عن الخصب 
واعتدال المناخ. ومن هذه الموجات الأكاديون 2 العراق» وكان منهم السومريون 
والبابليون والآشوريون. ثم.. الكنعانيون والآراميون والفينيقيون إلى بلاد الشام. ثم.. 
الموجات العربية» زمنّ الفتح الإسلامي. 

- أما الجد البعيد البعيد.. فلا يعلمه إلا الله. وما ذكره المؤرّخون عن تسلسل 
البشرية من آدم - عليه السلام - إلى نوح - عليه السلام - ثم من نوح إلى اليوم.. ليس 
إلا وهنا بالفيف: فيمن إن "تخرّصا وأحاديثا مُلفقة' كما قال الشاعر العظيم أبو تمام. 

- ذلك.. لأنّ الأخبار عن نسل آدم إلى عدنان إنما قام على الرُوايات "الشفويّة" التي 
يعتورها النسيان» والكذب, والمزاج؛ والبوىء وحبُ الظهور بمظهر الذي هو بكل 
شيء عليم. وانعدام المعرفة بمدة عمر الإنسان على هذه الأرض - المدة التي تبلغ مات 
الملايين من السنين. هما بين آدم ونوح لعله عشرًة ملايين سنة!. 

- وماقيل عن خرافة "الساميّة" وأباطيلها.. فاعلم أنها "فرضية" لم يؤيّدها ولا 
دليل واحد؛ وما أبقى عليها إلا انحياز الغرب لإسرائيل؛ وتخطيطهم نحو 'البويّة" 
العربية» والإسلامية: لأنها.. هوية ذات حضارة من أقدم العٌصور وإلى اليوم تخالف 


ذكم”مت 


حضارتهم أما قال شاعرهم (كيبلن): (الشرق شرق» والغربٌ غربء ولن يلتقيا)؟ ثم.. 
على الطرف الآخر.. أما قال صادقا شاعرنا (أحمد شوقي): 
المت شك مرو وإ الأتتحجوا كلسيتون كار ار ل تسر 


فلنتناول كل ما يقوله الغربيون عنا 'يمنهج الشك" حتى لا نقبل إلا ما هو حق. وما 
أقل الحقّ عندهم» إذا تناولوا قضاياناء وديننا الحنيف. والله هو العليم الخبير - فالغيب 
له -- ومعرفة الحق منحة للانسان منه. 


”اه 


القسم الأول 


كيف يَتَعلم الإنسان اللفة؟ 


< وَآللَه أو من طون مها 48 ايام ينم ىت هَيِنًا وَجَعَلَ لكو 


السمَعٌ وَالأَبَصرٌ وَالأقئدة العلّكُمْ تشكررت © »> 


[النحل: 4/. 


8 نت 


الموضوع الأول 
4 م اعم 07 
السكاكيني وتصوره السادج 
مراحل تطور اللفة العربيّة” 
استغريت قبول أستاذنا الدُكتور عبد الرحمن ياغي.. برأي الأستاذ المرحوم خليل 
السكاكيني حول تطور اللفة العريد:. وذلك 2# مقالته المنشورة 4 جريدة الرّأي السيّادة 
ليوم الجمعة ١٠/١11/١٠٠٠م‏ 2# الصفحة السادسة والعشرين من القسم الأدبي 2 
الجريدة. 
الستكاكيني يقول: إنّ اللفة العربيّة مرّتء: © تطوّرهاء بثلاث مراحل: المرحلة 
الأولى: مرحلة قرينة 'المعنى" أي: أنّ المعنى هو الذي يُحدّد العلاقة بين الكلمات. فإذا 
قلنا مثلاً 'الحجر قد كسر الرّجاع' فُهم أن الحجر هو الكاسر والرّجاج هو المكسور. 
فليس من المعقول أنْ يكسر الزجاجٌ الحجر. و هذه المرحلة لم يُفكر العريبي 
بحركات الإعراب» فقد يرفع الحجر وقد ينصبه وقد يجره» وقد يرفع الزجاج أو 
ينصبه أو يكسره.. كذلك. 
والمرحلةٌ الثانية: مرحلة قرينة "الترتيب” وهي أنْ يأتي الفاعل؛ مثلاًء قبل المفعول 
مثل '"هَجَرٌ موسى عيسى' فالباجر هو موسى والمهجور هو عيسى. أي الفاعل هو موسى 
والمفعول هو عيسى. 
آم اللرحلة الثالثة: كانت عندها اعت فيها اللقة وصقت .هيه الحياة العريية. 
فماذا يفعلون # هذه المرحلة التي لم تَعّدْ فيها قرينة المعنى كافية ولا قرينة الترتيب؟ 
"حينئن.. لجأوا - كما يقول الدُكتور عبد الرحمن ياغي - إلى (مشروع التشكيل)! 
تشكيل أواخر الكلمات» بل وأواسطها وسائر حروفها). 
وهذه المراحل مقبولة 'نظريًا" لكاتب يجلس وراء مكتبه؛ ويأخذ يُفكّر 2 
كيفية تطور اللغة العربيّة حتى وصلت إلى تتمكيل أواخر الكلمات بل وتشكيل بُنية 
الكل مكاملة ١‏ 
ولكنّها.. غير مقبولة 'واقعيا” لأنْ النُصوص التي بين أيدينا منذ المهلهل ومرئ 
القيس لا تُسعفنا على قبول هذا التّصور. فامرؤ القيس جاء شعره مُعرَّبا إعرابا كاملا ؛ 


)2 7 كتبت سنة - ١٠٠كام.,‏ 
ةسه 


أو مُحرّك الأواخر حَسَبَ ما هو معروف © الإعراب الذي استخرجه التّحاة من استقرا 
النصوص من امرئ القيس حتى منتصف القرن الثاني 2 الحواضرء وحتى يهاية, 0 
الرابع د البوادي. وكذلك. . كانت بنى الكلمات محرّكة © هذه النُصوص المختلفة 
أو 4 المشافهات المتعدّدة. 

ولأننا لم نجد .2 الحفريّات نُصوصاً للّفة العربيّة» يُمَذّل قسم منها المرحلة الأولى, 
وقسم المرحلة إلثانية.. سواءً كانت مكتوبة على رقاقٍ أو رقائق أو مكتوبة على حجارة. 

لو ود حجر أو حجارة قد كتبت عليها مل كجملة: الحجر قد كسر الزجاج. 
لقلنا: إنّ هذه المقولة تعتمد على شيء مكتوب. ولكنه لم يوجد شيء من ذلك. ثم. عل 
الحياة قائمة على الأشياء الماديّة وحدها كالحجر والرّجاجٍ أم أنَّ هناك جانباً عاطفياً 
قائما حياة الإنسان منذ أنْ وُجد على الأرض. أَمّا هبط آدمٌ وحوَاءُ عليهما السّلام» 
وهما متحابّان متعاطفان؟ مند أن أكلا من الشجرة المحرّمة وبدت لبما سوءاثهما (أي 
أصبحا يشعران بالجنسء لأنّ العورة بلا جنس ليست عيباً يجب إخفاؤه). هل يعتقد أن 
يتفاهما على الحجر والزجاج.. الزجاج الذي لم يُعرف إلا بعد رحيلهما عن هذه الدنيا 
بأدهار.. قبل أن يتفاهما على الحب الذي كان يجمع بينهما؟ قد يقال: إنهما كانا 
اهنا نه ولكنني لا أصدق أنهما ما كانا يضيفان إلى الجانب العمليّ بعض 
الألفاظ العاظفية المعدوية, 

- ومثل آدمّ وحواء.. البشرٌ الذين جاؤوا بعدهما. ومثلٌ هؤلاء البشر.. العربٌ ب 
الجزيرة العربيّة. إن نظريّة الادعال يه حياة البفره من المرحلة الماديّة إلى المرحلة 
المعنوية ثم إلى الجمع بين المرحلتين. . لا تعد تعبِرٌ عن طبيعة الإنسان. فالإنسان مند أن وَجِد 
على وجه الأرض وهو ذو طبيعة ' 'معفدة فيها الجاتب المادي وفيها الجائب العقلي وب 
الجانب العاطفي. ولا بد أنه كان يُعبّر عن هذه الجوانب بالإشارة أحياناً وبالكلام 
أحياناً أخرى. بل إِنَّ الإشارة 2 الأشياء الماديّة "دانّة' أكثر من الإشارة يذ الأشياء 
العاطفيّة والمعنويّة» مما يدفعه دفعاً إلى الوسيلة اللغوية التي تعيّر عن العاطفة والعقل.. 
تغبيرا ها وميا واتسبة الممتويات اهل .بك ينايات اميا ايد انها لرمدك قوط 

: ا ب 0 
واه كلمويةا: الله تعالى يقول عن آدمَ: « وَحَلم ءَادَمَ الأسما: كلها دم 4 عَرَضهج ضَّهُمْ عَلى 
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ا لوقن سماد هتوْلاءٍ إن كُسُمْ صدقِينَ © قالوأ سُبَحَدنَكَ لا عِلم لنآ 
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نانك نك أَنتَالْعَلِيمْ الحَكيم © 4 البقرة: ١‏ -7. 

ِ فمعنى ذلك أن آدم علّمه ربّه لغة قبل أن يُهبطه إلى الأرض. ثم تعلّم منه أبناؤه ثم 
انقسم الناس شعوياً وقبائل» وأصبحت كل جماعة 4 بقعة من الأرض تنشئ لفة خاصة 
بها.ط وَحَلَّمَ دم لْأسمَآء كلها نَم عَرَضَهُ عَلَى الْمَلَتِكَة فقا أَنْبِئُونِى َِسْمَآءِ هنَؤْلَام 
إن كُدُمَ صدِقونَ © قَانُوا سْبَحَئَكَ لا عِلم نمال ما عَلََنا نك أَنت اللي لْحَكِيمٌ 
© > الروم: ؟7]. وكانت بعض الشعوب تتقدّم ويعضها تتخلف» تبعا لطبيعة المناخ 
والطروف انق كبيط يك شس:. 

- أما اللغة التي تعلّمها آدمُ - عليه السلام - فهي "العربيّة" غالباً. ثم رُفعت بعد 
انتهاء حياة آدم. واللّه أعلم. 

- ذلك.. لقوله تعالى عن جهتّم» وجوابها له: و يوْمَ نَقُولُ لِجَهتَم هَل آْتَلآتِ 
َتَشُولُ هَل من مُزِيدٍ 62 4 لق: .]"٠‏ وهذا يعني أن جهنم تنطق بلسان المقال لا بلسان 
الكان لالش ذلك نهيب اذا كات الله فاق قادرا على أت يتطق السلود وكل شيم 
يوم القيامة» كما 2# قوله تعالى عن الكافرين: « وَقَالُوأً لجِلُودهم م خيدت : عَِنَا 


ع 


قَالوَأ أَنطَقَمًا قَمَا آله آَلْدىَ نطق كل شَّء » افصلت: 17١‏ فالله تعالى قادر أن يُنطق جهثّم: 
فليس لبا أن تخرج على ناموس الآخرة العام. وبذلك.. تكون اللفة التي بدأت بها الحياة 
الدنيا هي اللفة التي تبدأ بها حياة الأخرى كذلك. 

- ثم.. نحن لا نزال نقول: "الحجرٌ كسرٌ الرُّجاب" أو: "كسرّ الحجرٌ الزجاج" أي: 
ندم الفاعل وؤخر المفعول. ولا نقدم الزجاج على الحجرء أي: لا نُقدم المفعول به على 
الفاعلء 2# هذه الجملة» إلا 2 النادر النادر» لأنّ التقديم للرّجاج يعني أنّ كسر الزجاج 
أهم عندنا من (فاعل) الكسر (الحجر). وي مثل هذه الحالة.. نجعل الجملة مبنية 
للمجهول غالباً: فنقول: كسيرٌ الزجاجٌ. 

- يتبين من هذا أن المرحلة الأولى - كما رآها الستكاكيني - ليست إلا 'وهُماً" 
تورشه لتك اكيت ومو حالين ورا ءشكتيت: 39 اللناك» ولايديما العرية "يبلت م 
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البساطة بحيث يتوهّم متوهّم أنُها تأتي على مراحل مُنفصل بعضها عن بعضء بل إن 
الذغات من "التعقيد" بحيث تتداخل فيها المراحلٌ كتداخل طنيفَة الإنسان العقنء* 
الدطردوبي شتغن وعاطلفة والعا نديد كايا معراز خة متها نه وم نويا مقا 

- أمّا المرحلة الثانية كما رآه الستُكاكيني التي تقوم على الترتييب” فهسي 
مرحلة توسّمها الكاتبٌ كما تُوَهُم المرحلةٍ الأولى. إن هذا الترتيب الملزّمَ لا يَصِحٌ إل ذخ 
الأسماء التي لا تظهر عليها الحركات: مثل المثال السابق: 'هَجَرَ موسى عيسى” فالباجر 
هو موسى (وهو الفاعل) والمهجور هو عيسى ( وهو المفعول تحويّا). وإِنّه لمن السّذاجة 
المتتاهية أن يتصور آحد أنّ اللغة 2 حقبة معيتة لم تكن تتعامل إلا مع الأسماء 
المقصورة؛ وما شابهها مما لا تظهر عليه الحركات. اللغةُ أوسع من ذلك وأكثر تعقيداً 
من ذلك وكات اكرات لوعضاتت اللنات 'قضدم بهذ الصورة. المصانث بسيطة جدا: عيو 
معقدة التكوين: ونكان المتتكلمون بها لا يُعَدُونَ إلا بالعشرات؛ بحيث يستطيعون أن 

ينفكرا على نهج موحد ب التعامل معها! ثم .. هل كانت العقليّة نامية عند البدو المتنائرين 
52 لالع ويح رن 'خُططاً" ثم ينمذونها؟ وأين كانوا يجتمعون ليتحاوروا ثم 


- إن الترتيب © الأسماء الملقصورة وما شابهها لا يزال مَرْعِياًء ولن يتغير ‏ 
امسر ا ا 00 الطريقة. وبطريقة 


000 
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لكي نميز بين ين الفاعل والمفعول. وهل يِظنْ أن عر جهلوا هذا 7 من الترقيبة إنه 
ترتيب أقرب إلى الوضوح اللغوي من الترتيب الأوّل. واللغة تنشد الوضوح ‏ كل 
استعمالاتها. أما ترانا نقول من أجل الوضوح: عَيْنْ وجمعها عيون؛ وعينلا وجمعها أعيان. 
لنميّز بين العين المبصرة» والعين التي تدلٌ على الذوات؟ فنقول عيونٌ» للعيون المبصرة» 
ونقول: أعيان للذوات أو أعلام البلد. أمّا عيون الماء: فهي من قبيل المجازء لأنَّ هناك 
تشابهاً بين العيون الآدمية وعيون الماء» والتشابه يسمح للغة بأنْ تستعمل كلمة واحدة 
للمشية والمشبة يه أما ترانا نقول: “"زيد بحر" فنكاد نساوي بذلك بين زيد وبين البحر. 
أما قال حافظ إبراهيم: "أنا البحر بك أحشائه الدّر كامن5 يقصد اللغة العربيّة. 

ومهما يكن.. فَإِنَ الاضطرار إلى التّرتيب على صورة "هجر موسى عيسى" فَإئما 


يدل على أهميّة 'الحركات" 2# اللغة. لأثنا بواسطة الحركات نستطيع أن نُقدّم وأنْ 
ع #6 سم 


تُوخُّر ب الكلمات التي تظهر عليها الحركات: تبَّعا للمعنى المراد. مثلاً.. الله تعالى 
قال: 9 وَإِذ يَرَفَعْ برعم القَوَاعِدَ مِنَّ آَلبَيّت وَإِسَمَعِيلُ» [البقرة: 1177. فقد جاء 
إبراهيمٌ (وهو فاعل) بعد الفعل مباشرة. أمّا إسماعيل (وهو فاعل) فقد جاء بعد تمام 
الجملة. ولك القارئّ يدرك أنّ كلا من إبراهيم وإسماعيل فاعل لأنه مرفوع. ولكن 
تأخّر إسماعيل لم يأتٍ جُزافاء وإنما للدلالة على انحناءات المعنى. فإيراهيمٌ هو الرجل 
المكتمل الذي كان يبني؛ أمّا إسماعيلٌ فكان صبيا..يناوله صغار الحجارة والطين. 
ولذلك.. فهما لا يستويان 2# العمل» ولذلك.. فمن الحقّ أن يُميّرٌ بينهما 2 التعبير.. فيأتي 
الشخص الرئيسيٌ ‏ عمليّة البناء بعد الفعل مُباشرة» ويُوَخَرٌ الشخص الثانوي 2 عملية 
البناء حتى تكتمل الجملة. ولولا حركات الإعراب لكان حق التعبير أن يُقال: (وإذ 
يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت: علماً أنّ إبراهيم كان الشخص الرئيسيً بذ 
عمليّة البناء» وأنّ إسماعيل كان الشخص الثانوي!) وبهذا.. يكون التعبير الثاني ضيعف 
التعبير الأوّل. ومن المقرّر أن البلاغة # الإيجاز.. عندما يستوي التعبير الموجز والطويل 2 
أداء المعنى. 

- وهذا.. (إلى جانب أشياءً أخرى كثيرة) يُشير إلى تفوق اللفة العربيّة؛ لفةٍ القرآن, 
على اللفات الأخرى: ومنها الإنجليزيّة التي يعرف شيثاً منها نصفٌ الأردنيين. 

العربيّة» مثلاء قال المتنبي: 
فماينفعٌ الأَسْدّ الحياءٌ من الطّوي ١‏ ولاتتّهى حتى تكونّ ضواريا 

(والطوى: الجوع. والضواري: الوحوش المُولّعة بأكل اللحم). (والأُمنْد) هنا منصوبة 
لأنها مفعول بهء وهي مقدّمة على الفاعل: الحياء, وهو مرفوع. وقد وَضحنا سبب 
التقديم والتأخير ‏ كلام سابق. 
- ونضيف إليه أنّ الإنسان يرتاح ويُنفس عن مكبوتاتِه المؤلة عندنا يوب نفسه تأنيباً 
مباشراً أو غير مُباشر؛ عن طريق الواعي أو اللأواعي. أما يقول الكفار عندما يسألهم 
اصحاب الجتة: + ما سَلْكَكد فى مقر وم 4 الددن: 49 فاجابوهم موشين اتفسهم: 
« قَانُوأ لم نَكَ مِنَ آلْمُْصلِْينَ © ولد تك تظعم آلمسَكِينَ © وَكُنًا تَخُوض مَعْ 
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أرأيت إلى هذه السلسلة من الاتهامات التي اتهموا بها أنفسهم» وهي تعبّر عمًا يجدونه ب 
أعماقهم: وعمًا مارسوه عمليًاً. لأنّ الإفضاء بالأخطاء يُدَخِلُ على النفس شيئاً من 
الراحة. إنه لون من ألوان 'التطهير" الذي تحدث عنه - أرسطو الفيلسوف اليوتاني - 2 
كتابة "هن الشعر". 

- ويعد: ُ: فلو كان الإعراب دليلا على تطوْرٍ الحضارة وتعقد اللفة الع عنها 
"مسب ما فقدت اللقة الجرمانيّة الإعراب مع الأيام» والحضارة تتقدمُ ولا تتراجع أو: 
على الأقل قفن حيية هبئ. بل لكانت اللّفات التي تُعبّر عن حضارة اليوم المعقدة 
الشديدة التّعُقيد (وعلى رأسها الإنجليزيّ) - كلها. مُعرية. . وهذا لم يكن» ولن يكون 
© هذه اللغات. 

إِنَّ الإعراب إحدى خصائص اللفة العربيّة الرئيسيّة كالاشتقاق.. لكي تتمكن 
اللغة العريية من التُهبير عن أدق المعاني العقليّةٍ والوجدانيةٍ. ولكي تكون ثفة القرآن 
المعجزء ولا يَصبِحُ أنْ يُتَرّل المعجرٌ بلغةٍ غير مُعجزة.. لأنّ جانباً مُهِمَاً من إعجاز القرآن هو 
الإعجارٌ اللفوئ. 

- إِنّ اللفة العربيّة ولِدت مُعرَيَة» ألبمها اللّهُ تعالى العرب إلباماً لتكون لفة القرآن 
الخالد. كما فصلنا 4 (التمهيد). 

لقد اصطفى اللَّهُ تعالى العربّ ليكونوا الحمّلة الأوائل للقرآن. واصطفى سيدنا 
محمداً من بينهم ليكون الرسول المصطفى الذي ينزل عليه القرآنُ؛ واصطفى اللغة 
العربيّة من بين اللغات لتكونّ الوعاءً الدُهبيّ الذي يُقَدُمُ القرآن للناس كافة؛ طَبَّقْ من 
ذُهَب.. غلية أشهى طعام للمقول والأجسام. 

إنّ تصوّر السستكاكيني - بعد كل ما تقدّم - هو تصورٌ ساذجٌ لتطور اللفة العربيّة. لا 
يدعمة لا واقع كان ل الجزيرة العربية: ولا منطق سديد يفوص جذ أسباب تطذّور جميع 
اللغات الحرّة والميةة متهاء على السنواء. فاللفات أكثْرٌ تعقيداً تشوتها :وه تطورهاء 
من هذا التسطيح ‏ الفهم الذي لا يرضاه كل عقل» لتقف الممرفة بهم نهم جَلد. 


"ع مه 


ا موضوع الثاني 
قراءة لكتاب (في نحو للفة وتراكيبها) للدكتورخليل عمايرة 


قرأث كتاب للدكتور خليل عمايرة (4 نحو اللفة وتراكيبها). والكتاب ذو فائدة 
لما ذيه من نظرأت جديدة . ولكن لي عليه بضعٌ ملاحظات ساؤجلها إلى مقالة أخرى, 
وسأكتفي - هنا -بالقارنة بين نظريّة الإمام عبد القاهر الجرجاني الذي عاش 2 
القرن الخامس البجري - الثاني عشْرٌ الميلادي - ونظرية الدكتور نحوم تشومسسكي 
الذي ولد القرن العشرين.. عام - 1558م - ساكتفي بالمقارنة بينهما لأهمية 
التّظريّتين» ولأن عبد القاهر الجرجانيّ كان أدق فَيْماً لتكون اللغة. كما أرى. 

-- ل الطبغة الأخير المتفّحة لنظرية ف تشومسكي يعرض الدّكتور العمايرة أهم 
التّقاط فيها على التّحو التالي: "وقد ترتب على هاتين الفرضيّتين (الفطريّة والشموليّة) 
فرضيّة أخرى تبرز © المصطلحين التاليين: الكفاية أو - الظاصح (الكفاءة أو القدرة) 
(©012261626)).؛ والأداء - أو الإنجاز كما أرى - (262101113166). فالكناية 
تكون ذ امتلاك (المتكلم - السامع) 

(163867 - رعلدءم5 [1068) القدرة على إنتاج عند سافن من الحدل نهد 
محدود جد من الفونيمات الصوتيّة» والقدرة على الححكم بصحة الجمل التي يسمعها 
من وجهة نظر نحوية تركيبية - كما ذكرنا قبل قليل - ثم.. القدرة على الربط بين 
الأصوات المنتجة وتجميعها 4 مورفيمات تنتظم 2 جملء والقدرة على ربطها بمعنى 
لغوي مُحدد. ذلك كله يتم بعمليات ذهنيّة داخليّة يتم التنسيق بينها بما يسمئ 'إنتاج 
اللغة".. 

- 'وهذه القواعد والقوانين وتلك القدرة كامتنان 2 الدّهن, وآمًا استعمالها (أي 
اننتعنال)اللقنة) ريسم الأداء. فالأداء هو الكلام أو هي الجمل المنتجة التي تبدو ب 
فونيمات ومورفيمات تنتظم # تراكيب جُمليةٍ خاضعة للقواعد والقوانين اللغويّة 
الكامنة والمسؤولة عن تنظيم هذه الفونيمات والمورفيمات 2 تراكيبها. فهو (الأداء) 


(©) كتبت سنة -- ؟- لام 
الا 


الوجه الظاهر المنطوق للمعرفة الضمنيّة باللفة. ولكن هذا الوجه قد لا يحصل بينه وبين 
الكفاية تطابق تامّء فيكون فيه انحراف (خطأا) ناتج عن عوامل مقامة: سياف أو 
ذهنية نفسية اجتماعية.. إلخ. 

وقد ارتبط بهاتين الفرضيّتين فرضيتان أخريان 2 نظرية تشومسكي هما: البنية 
العميقة (©5]1110115 10667) والبنية الستطحية (5111180156 51111866). أما البنية 
العميقة فهي الأساس الذّهني المجرّد لمعنى معين يوجد 2# الذهن ويرتبط بتركيب جُمْليّ 
أصولي يكون هذا التركيب رمز لذلك المعنى وتجسيداً له» وهي الثّواة التي لا بد منها 
لفهم الجملة ولتحديد معناها الدلالي, وان لم تكن ظاهرة فيها.. 

'وبصرف التُّظر عن الكيفية التي تأتي عليها اليثيّة السطحية هذه فقد تكون, 
كما ذكرنا قبل قليل» وقد ينطق بها المتكلم مقدّماً جزءاً من الجملة النواة على 
الآخر.. وهذا كله لا يقدم ولا يؤخر يي المعنى الذي 4# ذهن المتكلم أو 4 الحشف 
عنه”" ص5ه ‏ -ذه. 

١‏ - أقول: إن معنى قول تشو: إن اللغة فطرية.. هو أنّ الإنسان يستطيع أن يُنتج اللغة 
ولا يستطيع ذلك سائر الحيوانات'".. وتوضيح ذلك أن # الدماغ خلايا خُلقت 'مُستعدة 
لاستقبال اللغة وهذا أمر بديهي'”؛ فالإنسان لا يُحَصل شيئاً من العلم» سواءٌ أكان 2 
مجال العلوم أو الآداب أو المعارف الإنسانية؛ إلا إذا كان لديه استعداد فِطري لذلك: 
أي: لديه خلايا ي الدّماغ تستطيع بالتعاون مع عُضوية الجسم؛ ومع الوجدان خاصةً 
(أي: العواطف والمشاعر والأحاسيس) أن تستقبل شتَّى المعارف والعلوم. ولذلك.. لأنّ 
الإنسان لم يخلق لديه استعداد فطري للطيران -- دون واسطة - لا يستطيع أن يطير على 
ارتفاع عشرين متراء ولو ظلٌ يتدرب طول حياته؛ بينما تستطيع ذلك الطيور؛ لأنها 


)١(‏ خليل أحمد عمايرة: 2 نحو اللفة وتراكيبها - منهج وتطبيق - 00 -- 04 - عالم المعرفة/ جد - 44ؤام. 
(9) لا يستطيع ذلك سائر الحيوانات.. فهذا أمر بديهي وما تتعلمه بعض الطيور كالبيقاء.ء وبعض القردة كالشمبانزي 
لا يمد لفةء لافتقاره إلى الكثرة والتماسك والتنويع . 
ليه بديهي: مثلها سليقي وطبيعي وغريزي - كلها سمعت من العرب- ٠‏ والسماع مقدم على القياسء لأن أصل 
القياس سماع. ولأن قواعد القياس وضيعت ليقاس عليها ما يشتقه الموندون - بعد عصر الاحتجاج - حتى تقوم 
الساعة - أما ما صدر عن العرب القُصحاء فلا ينقاسء وإن كان ... نادراً - بل يَصيحٌ أن يُقاس عليه عند الحاجة. 
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كقك و حدثيها اسصستاد للظيراة:قاجة تطيويفد الولادة تاليو اوكشون يدا 
طيراناً ضعيفاً ثم يشتد. ظ 

إذن - تشو- بهذا - لم يأته بشيء جديد غير معروف لكل العقلاء؛ أو على 
الأقل - لكل المثقفين العقلاء. 

- وإن معنى قوله: إن اللغة شمولية.. هو أنّ هذه الخلايا التي 4 الدماغ فيها قدرة 
على تنظيم اللغة ب قواعد وقوانين محدودة تمكن الإنسان من صوغ الجمل بلا حدود: 
ومن معرفة الصّائب منها من الخطأء سواءً أكان هو المنتج لبا أو كان غيره هو المنتج 
لبا 

- وأقول: هذا أمر سبق به ابن خلدون تِشو قبل ستة قرون؛ فاين خلدون يرى أن 
تكونّ الملكة اللغوية (أو القدرة اللفوية) إنما يَحْصّلُ من خلال سماع القول الفصيح 
وقراءته والدَربّةٍ على استعماله. أي: أن الإنسان يقوم بعمليّتين مُترافقتين مُتعاقبتين: يتلقى 
اللغة شيئاً. فشيئاً ويمارسها شيثاًء فشيئا”". وأقول: إن هذا الكلام يعني أن الدماغ قابل 
لاستقبال اللغة» وقابل لإنتاجها # لحظات مُتعاقبة؛ بعضها لاستقبال اللغة ويعضئها 
لإنتاج اللغة. 

- وأقول: إن القرآن الكريم سبق 0 : ابن خلدون وتشوء فقد قال تعالى: 

١‏ آنه أَْرجَكم بن بُطون أمَكُمْ ل مون طَبنًا وَجََلَ َكُُ آلستع وَالآنصرٌ 

رالأئئدة َعلّكمٌ تَشْكروت ©4» النحل: 178. فالرّيط بين العلم (لا تعلمون) وبين 
السمع والأبصار والأفئدة.. هو دلالة على أن هذه الأشياء الثلاثة هي آلات لتحصيل 
العلم» إذ لم يكن الإنسان ذا علم عند خروجه من بطن أمه؛ ولكن الله جعل ‏ 
جسمه هذه الآلات الثلاث لتكون آلاتبٍ لتحصيل العلم. والفؤاد - من هذه الآلات الثلاث 
- هو القلب» قال أبو ذئيب”" البذلي يصف امرأة جميلة 

.. رآها الفؤادُ فاستضلٌ ضَلالَهُ نيافاً من البيض الحسان العطائل”" 


)١(‏ أنظر: أبن خلدون عبد الرحمن أبن محمد (8١6ه)‏ -- المقدمة - 1754ه/ القاهرة 1977م -- تحقيق: علي عبد الواحد. 
2( أبوذتيب: يكتب أيضا: أبو أؤيب. :4 الصورة الأولى غلب الكسر عن طريق الياء و الثانية غلب الضم»: 


(؟) معجم لسان العرب - مادة (غَاد). 
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والقلب هو العقلء أو إن العقل والقلب بينهما اشتراك؛ قال تعالى: (أَفَلْمٌيَسِيرُواً في 
الأأرض فَدَكُونَ لَهُمْ تُذُوبٌ يَعْقِلُونَ هآ 4 لالحج: 41 فالقلب يدفع الوعي إلى العقل. 
والحق أن الفظل لأا يمك ]له ]ذا حقزه حافز من القلب (أو الوجدان): آمنا كرف أن الم ل 
يقوم بعمل جسمي أو فكري إلا إذا وجد عنده - الرّغبة - 2# ذلك. ولن تكون رغبة 
بغير حفز من القلب (الوجدان) الذي يحرك العواطف والمشاعر والأحاسيس. 

وقد وَضّحّ رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - قول القرآن السابق بقوله: "ألا 
راق العسن مضفة: [4) سَلحد ميل الجسةكلة» وإذا شيدت فس العسة كلة: 
ألا وهي القلب”' ذلك لأنّ القلب هو الذي يُحرّك العقل للعمل والتفكير. 

- ننتهي من هذا أن الفؤاد هو القلبء وأن القلب بينه وبين العقل ارتباط شديد. 
وهذا.. يؤدي إلى أن نقول: آلات الجسم تُوصل ما تُحَصله من لغة ومعارف إلى العقل»: ثم 
يستقرٌ كل نوع منها - لغة أو معارف - © الخلايا التي تخصّه ‏ الدماغ. وكلّ نوع من 
هذه الخلايا يقوم بثلاثة أعمال: الأول - استيعاب المادة التي تصل إليه. والشاني - 
تكيّف الخلايا مع هذه المادة لتصبح مُقَولبّة بالقوالب التي تنتج نوع المعرفة المخصوصة. 
والثالث - إنتاج المعرفة المخصوصة:؛ وإنتاج وحدات إبداعية # مجالبا. مثلا.. قوالب اللغة 
تستوعب ما يأتيها من ألفاظ وتعابير وتراكيب: ثم تتقولب بالقوالب التي تطرحها هذه 
اللغة» ثم كُصبح هذه القوالب قادرة على إفراز كثير مما وصلها من اللفة وعلى إنتاج ما 
لا يُحصى من الألفاظ (المشتقة غالباً) ومن التُعابير التي تأتي على مُدى القواعد التي 
ستقرت خ (الخلايا - القوالب). 

؟ - ويقول الدكتور العمايرة: 'فليس الأمر -- فيما يرى تتشومسكي - اكتساباً, 
كما يراه السلوكيون. يِيِمُ بالتقليد والمحاكاة والتُّخزين ف الذّهن الذي يونّدٌ صفحة 

- أقول: إن نظرية تشولا تقول إلا أقل من نصف الحقيقة:؛ وإنَّ نظريّة 
السلوكيّين تقول صف الحقيقة الآخر. أعني أن اللفة لا تُكتسب إلا بواسطة شيئين: 
الأول - وجود خلايا ‏ الدماغ مُستعدة لاستقبال اللغة. والثاني - وجود لغة تحلّ بذ هذه 


.50/١ البخاري: محمد ابن إسماعيل (10)- الصحيمح-‎ )١( 


عداو © د 


الخلايا عن طريق الاكتساب. وبيهذا يكون رأي أبن خلدون أقرب إلى الصحة من 
الرأيين السابقين: لأنه جمع بين الاكتساب والاستعداد للاكتساب؛ تقوم بهما خلايا 
الدماغ. 

” - وأقول: إن الكفاية والأداء.. القدرتين اللتين وردتا ل التنّص الذي نقلناه من 
شرح الدكتور العمايرة لنظريّة الدكتور تشوم لا تختلفان كثيراً عن الفطرية 
والشمولية اللتين تحدثنا عنهما سابقاً. فالكفاية تعني تخزين اللفة» مفردات وتعابير, 
وخلال ذلك تتكون 2# خلايا اللغة غك الدّماغ القواعد والقوانين التي تسير عليها اللغة: 
التي تؤدي إلى أن تكون هذه الخلايا قادرة على إنتاج عدد غير محدود من الجمل -- عن 
طريق هذه القواعد - من عدد محدود من الجمل أو القوالب؛ ولكنها تظل 'ك حالة 
كمون حتى يثيرها مثير خارجي أو داخلي؛ فتبرز منها - عملياً - الجمل التي تناسب 
عد الشر.وهذ! دنهو الأداء هو العدرة على الإنتاج الهعلي للجّمل المرتيطة بالمثير والتي 
تعبر عن معنى. 

- ومثل هذا.. قاله الإمام عبد القاهر الجرجاني 2 كتابه (دلائل الإعجاز)؛ منذ 
القرن الخامس البجري - الثاني عُشْرَ الميلاديّ - قال: 'وإذا كان لا يكون ذ الكلِم 
نظم ولا ترتيب إلا بأن يُصنّع بها هذا الصنيع ونحوهء وكان ذلك كله مما لا يرجع منه 
إلى اللفظ شيء: ومما لا يُتصور أن يكون فيه ومن صفتهبَان لك أن الأمر على ما قلناه 
من أن اللفظ تَبّعٌ للمعنى 2 النظم» ٠‏ وأن الكلِم يترتب .2 النطق حسب تَرَثّبٍ معانيه ب 
التّفسء وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرّد أصواتا وأصداءً حروفي.. لما وقع 2 ضمير 
ولا مجس 2# خاطر أنه يجب فيها ترتيب ونظم» وأن يُجِعَلَ لبا أمكنة ومنازل» وأنه 
يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك””©. 

- أقول: قوله: أن اللفظ تبع للمعنى يك النُظم» وأن الكلم يترتّب 4# التُطق حسب 
ترشب معايه 2 النمسن. . يعني شيئين: الأول - أن المرء لا يستقبل ألفاظاً دون معان ؛ 
وغالباً ما تأتي الألفاظ بذ تعابير تقوم على معان مركبة. وثانياً - أنه ينطق الألفاظ - 
غالبا - 4# تهابير تترتب 2 النطق والكتابة حسب ترتيب معانيها 2 النفس (آي: العقل). 


)١(‏ عيد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني (١41ه):‏ دلائل الإعجاز - 0 01 - مكتبة الخانجي / القاهرة -س 
تر ولاكله / 0وكام. 
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وهذا.. يعني أن مستقرٌ المعاني هو النفس (العقل)؛ ولن تستقر المعاني ب العقل لولا أن 
لبا خلايا معينة فيه قادرة على الاستقبال؛ ولن تحكون قادرة على الاستقبال لولا أن 
تكونت فيها مسارب (قوالِب) للمعاني وللألفاظ؛ء كمُفردات وتعابير تقوم على أساس 
هيئات تراكيب تكونت 2 هزه الخلايا. وهذه المسارب وهذه التراكيب قادرة على 
التتعبير بالألفاظ حسب ترتيب المعاني فيها. ونا كانت المعاني غير مُتناهية فهذا يعني أن 
هذه المسارب وهيئات التركيب قادرة على توليد ما لا يحصى من المعاني؛ وإلاً..لما 
استطاع متكلم أن يأتي بجديد ب المعنى الذي يستتبع ألفاظاً جديدة أحياناً» أو ترتيب 
ألفاظ قديمة ترتيباً جديداً» أو جمعاً بين بعض الألفاظ الجديدة والقديمة مع ترتيب 
جديد لها. 

- إذن - عبد القاهر الجرجاني - سابق لتشوم بقرون 2 معرفة هذه النظرية 
اللغوية. وضيف هنا أن المعاني -- اليسيطة منها والمركبة - لا تسبق الألفاظ» وإنما 
تتولدان وتتشكلان 2 وقت واحد معاًء تقريباً. 

وهنا.. يحسن أن تُلاحظ أن عبد القاهر الجرجاني قال بأنُ الألفاظ تترتب حَسَب 
ترتب المعاني 2 (التّفس) ولم يَقْلْ: 2 العقل. لأنّ العقل لا يتحرّك؛ كما قلنا ف الرقم 
الأول؛ إلا إذا حركته النفس. 

- ولبذا.. فاستنفار العبارات 2 خلايا من الدّماغ لا يكون إلا إذا حركت الدماغ 
التّمسُ (الوجدان). ولبذا. يقلت ترنيب المعاني # العقل» وترتيب الألفاظ تبعاً لذلك - 
مجال العلم أو الفكر عن ترتيبهما ‏ مجال الأدب. أن النفس تكون مُستقرة إلى 
حد كبير عند التفكير العلمي والفلسفي والتّقد - على تفاوت ‏ استقرارها - إنها 
تتحرك بنسبة عَشْئْرٍ درجات © المئة إلى عشرين وبذلك.. يكون حفزها للعقل محدوداً, 
مما يُبقي الألفاظ المستنفرة على ترتيب بسيط. مثلاً.. يأتي الفعل ثم الفاعل ثم يأتي 
المفعول. وهكذا.. تخرج إلى الوجود. 

3 أما يه مجال الأدب فإن حركتها تكون عنيفة: على تفاوت ببن الأديب عند 
إنشاء الرواية. . عنها عند إنشاء القصة.. عنها عند إنشاء الشعر. تتكون حركتها قويّة 
جَدَا يك الشمر العظرمه بحيث تبلغ ستين درجة بالمئة أو أزيد. وتهبط إلى خمسين بالمئة أو 
أقل ي القصة» ولكنها تهبط إلى ثلاثين بالمئة بك الرواية. وبهذا.. يكون حظّ العاطفة 
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أكثر من طيعئف نظ العقل بذ الشعر. ثم يزداد حظ العقل قليلاً 4 القصة؛ ثم يربو 
علو فل اتماظفة بق الووانة: 

بعلي نذا كيه ن التعبير يخ القن النظيم حكن تعمقيد! وقثييرا لتزقين الألفاها 
الطبيعي د التعبير من ترتيبها ‏ القصة. ويد القصة أكثر منه يذ الرواية. وطبعا يكون 
يك الرواية أكثر منه 2 0 أما الفجر: فلسفة ونقدا فيأتي بين الأدب والعلم. بل إن 
جَيَشَانَ العاطفة ب الشعر يضع أما العقل صورا - تشبيهات ومجازات - لا يضع أمام 
العقل مثلها 2 العلم؛ إذْ يكاد العلم يكون خاليا من الصور.. من التشبيهات»: وخاصة 
من الاستعارات. 

ولتكمل على لمّة الشفر ويتين: احدهما للدلالة على فيد التركيب 3 الشين 
والآخر للدلالة على اهتمام الشعر بالصور: يقول الأخطل الأموي ذ وصف النساء 
الجميلات على الظعائن: 

.حَتُوا المطلِي فوَلتنا ركابهم وك الشدووة إخاما ع قي اده 

الشطرة الثانية.. الترتيب البسيط هو: "الصُوَرُ بخ الخدور إذا باغمتها". ولكنك 
ترى بهذا الترتيب الذي قدمّناه به - المبتدا وهو: (الصور) ثم جاء بالمتعلق بالخبر 20 
الخدور) شم بالشرط (إذا باغمتها) - ترى أن جصال الشطرة ضاع؛ وآن إحكام 
الترك يي تف وأن الكلام أصبح نشراً ردكا ونضن نظ حاقة ترشيت الشاهر 
للشطرة.. جاء الكلام مُحكما؛ فقد قدم متعلق الخبر (وٍ الخدور) ميته لأن 
النساء مُسافرات:؛ والشاعر يريد أن يسبق إلى ذهن المتلقي إلى أن هؤلاء النّسوة 
مُنعّمات؛ لا يمشين على أرجلهن؛ وإنما هن على الظعائن وك الخدور أيضاًء أي: لكل 
منهن خدرٌ على ظهر الناقة يقيها الحرٌ والبرد ونظرات المتطفلين؛ فهن منعّمات مصونات. 
ثم.. قدم الشرط (إذ! باغمتها) قبل المبدأ (الصور) ليشعرك أنهن لسن سوقيّات يُثرثرن 
مع الغادي والرّائح؛ وإنما من مُتعزّزات لا يكلّمهن إلا من يهفو إلى كلامهنٌ ومن دلائل 


- (معجم - لسان العرب‎ )١( 
المطي: النوق. الخدور: مثل الخيمة الصغيرة؛ تردكب على ظهر الناقة» لكي تدخل بداخلها المرأة المُنمّمة. الصور:‎ 
الجميلات من النساءء وكأنهنْ الرسوم.‎ 
باغم: كلمهاء فجاء كلامها ناعماً رقيقاً كأنهُ يُغام الظباء.‎ 
ده‎ 


أنهن منعّمات أنهن لا يُصوّتن من حلوق خحُشنة. وإنما هّن يُساقطن الكلام كالبُفام 
(والبغام صوت الظبية) فهو يخرج من اللسان والشفاه لا من الحلق. 

- وأظنك الآن أدركت من الكلام السابق: لماذا آَخّر المبتدأ (الصور) فلا بن من 
الاحتراس قبله بأن هؤلاء النّسوة الجميلات 2 الخدورء ثم.. إنّ - اليُغام - لا يُناسبه إلا 
الصورٌ من النساء أي: الجميلات؛ لأنّ امُصوّر(الرُسام) غالباً ما يُجَوّدُ الصورة حتى 
تكون أقرب إلى المثال: فالصوت الرّقيق الرّخيم لا يصدر إلا من المرأة المنعّمة الحسناء. 

- ويقول الفرزدق عن عرو الشّيب الشباب» مُهتماً بالصور: 
.. والشيبُ ينهضْ 2# الشباب كأنة ليل يصيعحٌ بجانبَيْهِ نهار 

فالشيب أصبح # نفس الشاعر من الأحياء ينهض ليطرد الشباب (ممثلاً بالشّعّرٍ 
الأسود) ثم.. شبهه بصورة الليل يقتحم حماهُ النهارٌ. ثم شَخَص التهار والليل؛ فالليل 
كقطيع الأغنام الأسودء والتهار كالراعي يصيح بجانبي قطيعه؛. لكي ينطلق ذا 
الصّباح إلى المرعى. 

- ولن تجد مثل هذا البيت والذي قبله ب نص علمي أو فكري. 

؛ - أما البنية العميقة والبنية السطحية 2# نظرية تشومء كما اصطلح على 
تسميتها الدكتور العمايرة.. فإني لا أرى أن هذين الاصطلاحين دفيقان. وأدقّ منهما أن 
نفول: البنية الخفية والبنية الظاهرة. لأن تسميتها بالبنية العميقة والبنية السطحية يعني 
أن البنية الأولى ذات تركيب وعمق»ء وأما الثانية فهي بسيطة ساذجة؛ مع أن البنية 
الذانية هي صورة ظاهرية عملية للبنية الداخلية المجردة.. غالبا.. ولبذا.. فالتسمية التي 
اقترحتُها هي أقرب إلى الصحة:» فليس الفرق بينهما - غالباً - أن الأولى أجود من 
الثانية» بل الفرق بينهما فرق مكان؛ فالأولى كامنة 2 موضعها من الدماغ: والأخرى 
صيغة عملية منطوقة أو مكتوبة. ولهذا.. فلا مندوحة من أن نترجم (10662) بالداخل و 
(©511518) بالظاهر. 

- ثم.. فمن حيث المعنى فلا جديد يطرحه هذان الاصطلاحان: إذ هما يعيدان ما 
فيل سانها >5 الرقم الأول. وهو أن البنية الداخلية كما سميتها هي الخلايا التي تستقبل 
اللفة؛ ثم يؤدي ورود اللغة إليها شيئاً فشيئاً إلى تخزينها وإلى نمو القوالب (القواعد 
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والقوانين) 4 هذه الخلايا شيئاً فشيئاً - هذه القوالب التي يُقاس بها صيحة اللفظ من 
خطئه: ويقاس بها صحة التعبيرمن خطثة كذلك. 

- أما البنية الظاهرة.. فهي التّجسيد العملى - المنطوق والمكتوب - لما استقر بذ 
هذه القوالب. وقد يكون مجرد استرجاع لما استقرٌ كذ تلك القوالب» وقد يكون 
"إبداعاً" يجري على بنية هذه القوالب» ولكن بتشكيل جديد مُبدع للمعاني والألفاظ: 
لآن هذه القوالب مرنة بحيث تسمح بالتدفق الجديد أو الفيض الإبداعي.. معن وصوراً 
وتعابير. 

ه-وقولة:*فهو(الآداء) الوجة الظاهر المنظوق للمفرطة الضمنية اتتكامتة باللقة: 
ولكن هذا الوجه قد لا يحصل بينه وبين الكفاية تطابق تام ؛ فيكون فيه انحراف 
(خطأ) ناتج عن عوامل مقاميّة سياقية:» أو ذهنيّة نفسية اجتماعية.. الخ". 

- أقول: هذا الأمرتحدّث عنه الجرجاني بقوله: ".. فلست بواجد شيئاً يرجع 
صوابه - إن كان صواباً - وخطؤْه - إن كان خطأ - إلى (النظم)؛ ويدخل تحت 
هذا الاسمء ألا وهو معنى من معاني النحو قد عيب ب قوكية ووضع ب حقه. أو 
عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه؛ واستعمل ‏ غيرما ينبفي له. فلا ترى 
كلما هه وفنت نط ةانظم] و فخادم "أو وق ينك وكسل هيه لابوا تف ته 
مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزيّة وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه: 
ووجدته يدخل 2# أصل من أصوله؛ وبتصل بياب من أبوابه”". 

- أقول: إن اعتبار الجرجانيّ النظم - صحة وفساداً - راجعاً إلى معاني النحو: 
أي: راجعاً إلى القالب الذي تشكل #ذ خلايا الدماغ التي تخصّ اللفة. يماثل هذا الذي 
سمّاه تشوم الكفاية؛ لأن معاني النحو راسخة 4 الخلايا المذكورة سابقا. 

- وصحة الثُظم وفسادة ترجعان إلى معاني النحو أي: أن صحة النظم وفساده إنما 
هي الصورة القولية الظاهرة: أي: هي الأداء» كما عبّر عنه تشوم؛ (الاختلاف 2 
التعبيروليس ذ المعنى المركزي): ومعاني النحوهي الكفاية؛ كما أسلفنا. 
والجرجاني: ليؤكد نظرته؛ يضرب مثلاً على صحة النظم؛ وآخر على فساده. ومن 
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أمثلته على صحة النظم التي 3 تعني اتفاق التعبير مع معاني النحو أي: اتفاق الينية 
الخارجية مع البنية الداخلية - قول البُحتري: 


"خلونيها ممراكة ممق جهن قر أفنينا إن وتسنا لفحم سينا 


ل 02 ل كا د ذهريها وشتحيكا ورانكا نتكينا 
7 ل 5 9 ع دم 5 حا مرج وبأ هيد 
صرت سيف ااي نانف وكا في :إن جح يبن 


ثم.. يوضّح جوانب الجمال 4# الأبيات فيقول: "أفلا ترى أنْ أول شيء يروقك 
منها قوله: (هو المرء أبدت له الحادثات) ثم قوله: (تنقل 2# خلقيْ سؤدد) بتنكير 
السؤددء وإضافة الخلقين إليه. ثم قوله: (فكالسيف)؛ وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأء 
لآن الممتى لا ميكالة :قيى متكا لزييف : ثم.. تكريره الكاف ف قوله: (وكالبحر). ثم 
أن قَرَنَ إلى كل واحد من التشبيهين شرطاً وجوابة فيه. ثم.. أن أخرج من كل واحد من 
الشرطين.. حالاً على مّثال ما أخرج من الآخرء وذلك قوله: (صارخاً) هناك؛ و(مُستثيباً) 
هاهناةلا ترى حسنا تتميبه إلى التّظم ليس سيِبّةُ ما عددث؛ أوما ف حكم ما 
عددث”. أي: ليس سببه إلا قوالب النحو الرّاسخة 4 الدّماغ. ٠‏ 
- ومن أمثلته على فساد النظم أي: انحراف القول الظاهري عن البنية الداخلية» 
أي: انحراف الأداء عن الكفاية (الفرق فرق اصطلاحات وليس فرق حقائق) قال: مثال 
قول المتنبي: 
.. وفاؤكما كالريع أشجاه طاميمة بأن تُسعدا والدمع أشفاه ساجمة 
ومع أنه لم يحلل البيت لكنه ضربه مثلاً على فساد النظم. ونظم البيت دون 
و ا ا - وتهتما بأمري كالريع كلما 
كان كثر عفاءاً كان أكثر جلباً للحزن» كما أن الدمع يشفي من الحزن إذا كَكْرٌ 
انهماله). 
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١‏ - وقول تشو الأخير الذي أورده الدكتور العمايرة بأنه قد ينطق بالبنية السطحية 
التكلف ممما عرزا من التحطلة النواة على الكشر: وهنا اركلة لذ ركد ولاموكريه 
المعنى الذي # ذهن المتكلم أو .4 الكشف عنه”". 

- أقول: قد نعذر تشو بهذا القول بعضّ العذر - لا كلَهُ - لأن تغيير الترتيب 2 
الجمل #4 اللفة الإنجليزيّة قليل» فهي: على الأغلب؛ ذات قوالب جامدة» خلافاً للغة 
العربيّة ذات القوالب المرنة. ولكنّ الحق أن تغيير الترتيب يؤدي إلى تغيير أ معنى التعبير 
(ظللال المعنى)؛ وإن لم يؤثر ‏ المعنى (المركزي) أو الغرض؛ كما سمّاه الجرجاني أو 
المعنى (الثّواة» كما سماه تشوم. اقرأ ما يقوله الجرجانئ عن هذا التغيير: يقول: "لا 
يكون لإحدى العبارتين مَزِيّة على الأخرى حتى يكون لبا © المعنى تأثير لا يكون 
لصاحبتها”" ونمثل على ذلك بقوله تعالى :وَلَكُمْ فى لقصّاص حَيَؤةٌ يأل الألببب »> 
[البقرة: 1114» فلو قال أحد الناس: (ولكم حياة ‏ القصاص) - لتغير المعنى كثيرا : 
لأن القرآن الكريم عندما قدّم ل القصاص) على (حياة) إنما كان ذلك ليوجه الأنظار 
إلى - القيصاص - لأهميته» لأن الِصاص يُقلّل نسبة القتل العمد كثيراًء فمن ينوي 
القتل يتردد كثيراً قبل أن يفم لأنه يعلم أن مصيره القتل بالقيصاص. ولا شك أن الذي 
يعلم أنه إذا قتل رجلاً عمداً سيسجن ولن يُقتل قِصاصاً فإنه يكون أجرأ على القتل 
عَشئْرَ مرات من الذي يعلم أنه مقتول لا محالة إذا قَتَلّء فإذا أضفت إلى ذلك أن المتلقي 
للهبارة (# القِصاص) يتوقع أن يكون تمام العبارة (قتل المقاتِل) ولكنه يجد كلمة 
تُسوغ قتل القاتل وهي كلمة (حياة) فيحس براحة وتعجب وعثور على كنز لم يكن 
يخطر له ببال. وليس شيء من هذا يكون لو قدمت (حياة) وأخّرت (24 القصاص). إن 
الفرحة المفاجئة التي لم تتكن تنتظرها أو تتوقعها الآتية من عبارة القرآن تفتقدها 2 
عبارتنا التي غيرنا بها ترتيب عبارة القرآن. لا شك أن ال معنى المركزي لا يتفير: ولكن 
ظلاته يرت ضكرا ضها عرفت اتناء 

- إذن - الجرجانيّ كان أكثر وعياً من تشوم إلى أن تفيير ترتيب ألفاظ الجملة 
(وهو ما سمّاه تشوم: التحويل) يؤدي إلى تفيير ف المعنى أي: 4 ظلال المعنى على الأقل. 


.054 - نحو اللغة وتراكيبها‎ 2# )١( 
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وأخيراً.. نُلخّص ما سبق ف النقاط الثماني الآتية: 

١‏ - مُصطلح الفطرية والشمولية.. مضمونهما بديهيء إذ لا يمكن أن يتعلم الإنسان 
شيئاً - لغة أو غيرٌلغة - لولا أنه مزود باستعداد فطري لذلك ثم. .لا يمكن أن يأتي 
بجديد © الفيكر والأدب لولا أن عقله قابل لتكوين قوالب لفظية مخدودة.. قادرة 
على إنتاج عبارات غير محدودة. وهذا.. فهُمٌ كان ابن خلدون قد سبق 2 توضيحه 
تشوم. والقرآن الكريم سبق 2# توضيح ذلك ابن خلدون وتشوم. 

١‏ - اللفة اكتساب: كما يقول السلوكيون: لا يتم لولا أن # خلايا الدماغ ما 
يستقبل اللغة ثم يتكون فيها قوالب قادرة على إنتاج اللغة. 

؟ -لا فرق كبيراً بين الفطرية والشمول من جهة وبين الكفاية والأداء من جهة أخرى, 
وهذان المفهومان سبق بهما الجرجاني تشوم بثمانية قرون. 

غ - أدرك الجرجاني أن للنفس علاقة قوية ‏ استيعاب اللفة وي إنتاجها.. إلى جانب 
عمل العقل # هذين الأمرين. 

5 - عمل النفس وحفزها للعقل للاستيعاب ثم الإنتاج ينوي بذ مجال الأدب ويقلّ # 


مجالي العلم والفكر. 
1 -مُصطلح البنية الداخلية والبنية الظاهرة.. أدق من مصطلحي البنية العميقة والبنية 
السطحية. 


- 


/ا - التطابق التاح بين الأداء والكفاية لا يكون إلا 4# القرآن الكريم ويكون بنسبة 
عالية ‏ الأدب الرّفيع؛ ويضعف يذ الأدب الرديء: 
- وقد تكلم عن هذا الأمر اللفوي التاقد الإمام الجرجاني. 
- ليس صحيحاً أن تغييرترتيب الكلام لا يؤثر على ظلال المعنى. المعنى المركزي قد 
لا يتأثرء ولكن ظلال المعنى تتأثر. لقد أدرك الجرجاني هذا بوضوح, ولم يدركه 
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نسوم. 
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الموضوع الثاني في نحو اللغة وتراكيبها // كتبه د. خليل أحمد عمايرة*) 

- تناولنا من هذا الكتاب (ك نحو اللفة وتراكيبها) القسم الذي يعرض نظرية 
«تشومسكي) لك اللغة.. 2 مقالة سابقة» حللنا فيها هذه النظرية وبَيْنًا أن جوهر نظرية 
تشوم قد سبقه إليه عالمان عربيان.. الأول هو: الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت - 
لالاغه) اللغوي والناقد الشهيرء والثاني هو المفكر الشهير عبد الرحمن ابن خلدون (ت 

86١8-‏ ه) والفرق بينه وبينهما إنما هو 2# التفصيلات. 

- وك هذه المقالة نتناول بعض آراء كاتب الكاتب الدكتور خليل أحمد عمايرة 
المبثوثة ب الكتاب كله: التي لم نوافقهه عليهاء مُدعّمين رأينا بالتحليل والتعليل 
والدليل: 

- يقول المؤلف: الدكتور عمايرة: (ولعل الترتيب بين النّمت والمنعوت 2 العربية 
وعدم مراعاته هو الذي يؤدي إلى وجود بعض الجمل ال ملتبسة التي يعتورُها الفموض: 
فنقول: بقالةٌ الجامعة الجديدة؛ مدرسة جامعة اليرموك النموذجية. فينصرف ذهن 
السامع إلى أن المقصود 2# الأول هو البقالة, وك الثانية هو المدرسة» وقد يذهب إلى أن 
المقصود ذ الأولى هو البقالة؛ وذ الثانية هو المدرسة؛ وقد يذهب إلى أن المقصود 
بالثئمت هو الجامعة # الأولى» وأنه جامعة اليرموك # الثانية» أي: أن النعست تايع 
للنكرة التي أصبحت معرفة بالإضافة:» أو أنه تابع للمعرفة مع إبقاء النكرة.. نكرة ا 
الذهن وي المعنى الذي توحى بها الكلمة) ص - ١‏ . 

- أقول: أولاً - قولهُ: (وعدم مراعاته) جمله ناقصة: ويُفَضَّْلُ: وعدم مراعاته 
للكلمة المنعوتة: أهي المضاف (#بقالة) أم المضاف إليه (>الجامعة).. يؤدي إلى شيء من 
الفموض. 

وثانيا - قوله: (فينصرف الذهن..) يوهم القارئ أن عبارة: (أن المقصود ب الأولى 
هو البقالة).. هو الاحتمال الوحيد. مع أن الكاتب يعرض احتمالاً آخر. ولذا.. فحق 
العبارة هو أن تكون: (فقد ينصرف الذهن..) ليدرك القارئ بدءا أن ثمة احتمالاً آخر. 

وثالشاً - الدكتور خليل يتحدث عن العربيّة وكأنها لفة غير م شكولة 
كالإنجليزية التي لا شكل فيها. ولبذا.. يرى أن القارئ يحار بين أن يحكون النعت 


(ه) -- كتبت سنة - 5١٠1م‏ 
حضوؤاهوات 


للمضاف أم للمضاف إليه» والحق أن القارئ لا يحار 4 العرييّة» لأنها مشكولة: فإذا 
أردنا أن نجعل النعت للبقالة مرفوعاً بعلامة الضم.. ضممنا (الجديدة)؛ وإذا أردنا أن 
نجعله للجامعة المكسورة بعلامة الكسر كسرنا (الجديدة) فيزول اللّبس زوالاً تاماً. 
إذن لا يحسن أن تقيس العربيّة على الإنجليزيّة لأنهما لغتان مختلفتان» كل منهما لبا 
نهجها وطريقتها بذ التعبير. 

- ويقول: (فقد كان الشعراء يدركون أن هناك اختلافات # اللهجات بين 
القبائل» وكان أحدهم إذا أراد أن ينظم شعراً للمنافسة به 2# الأسواق نظمه باللغة 
الأدبية المشتركة بين القبائل» وإذا ما قال شعراً ‏ قبياته جاء به متفقاً مع لبجتهم 
وعاداتهم اللفوية.. فتناقلوه (أي: الشعر) إلى أن وصل إلى التّحاة الذين حكموا عليه 
بالشذوذء لأنه مُخالف لما عندهم من قواعد, ولأنه كان قليلاً.. ولكن التّحاة اسقطوا 
كثيراً من الأشعار التي وزدتهم مخالفة بذ تراكيبها أو حركات الإعراب فيها لما 
كانت عليه قواعدهم التي أخذت تستقر مأخوذة من لبجات قبائل بعينها) ص - ١5؟.‏ 

- أقول: إن الشعر للقبائل السبع التي اختيرت لبجاتها لِتُمَّلَ الفُصحى - تكاد 
لبجاتها تخلو من الفروق الكبيرة التي تجعلها لبجات مُتباينة» بل كانت متقاربة جداً.. 
بينها فروق طفيفة هي التي نجدها يأ المعاجم و كتب النحو: مثلاً.. عندما نجد معجم 
يسان العرب يقول: (رجل عزب ومعزابة: لا أهل له» ولا يقال: رجل أعزب؛ وأجازه 
بعضهم) فإننا تُدرك أن عزياً (لبجة قبيلة (لعلها قريش) وأن أعزب 'لبجة قبيلة أخرى 
«(أمَا أن "ما" '# لغة بني تميم لا تعمل شيئاء فيقول بنو تميم: "ما زيدٌ قاكم”.. ولغة أهل 
الحجاز تُعلمها كعمل "ليس" لشبهها بها 2# أنها لنفي الحال عند "ما زيد قائما"..) - 
شرح ابن عقيل 7١7/١:‏ - فهذه فروق طفيفة؛ لا تُبِاعِدُ بين اللهجتين. 

- أما أن اللغة أخذت تستقر مآخوذة من لبجات قبائل بعينها.. فهو عين الصواب. 
وهي سبع قبائل على رأسها قريش؛ (وأكثر اللغة من لبجتها)؛ لأن القرآن الكريم نزل 
على سبعة أحرف»: كما قال رسولنا - صلى الله عليه وسلم - أي: وردت "يعض" 
الكلمات بلهجة؛ ووردت أخرى بلهجة أخرى؛ أو ورد الكلمة قراءتان أو ثلاث: أي: 
لبجتان أو ثلاث؛ وهي قليلة على الإجمال؛ فإن قَرَاءاً يقرأون # الفاتحة (ملك يوم 
الدين) وآخرين (مالك يوم الدين) مثلاء وقراءاً يقرأون (الحمدٌ لله) بضم الدال وآخرون 


لالع 


يقرأون (الحمد للّه) بكسر الدال» على الإتباع» أي: إتباع حركة الدال لحركة اللام 
4 لفظ الجلالة؛ وهكذا.. وهذا لا يُباعد بين اللهجات. 
ولولاً حير جضع اللقة ف لقة هريش وسنت فبائل اشرق سبحت الل العزية: 
مبايئة خثيرا: للفة القرآن. ويهذا.. لا تكون اللغة خادمة للقرآن بل تضحي مباينة له. 
وعندتذ.. لا يكون اللفويون والتّحاة.. قد خدموا القرآن الكريم الذي به الابتداء وبه 
الانتهاء» فلولا هذا لا نفصل الناس شيئاً فشيئاً عن القرآن لانفصال لفتهم عنه. ومن 
هنا.. فا مخلصون للقرآن ينكرون على الذين يتحدّثون # الدين باللهجة العامية» حديثهم 
بها وهم قادرون على الفصحى ولو مُسكنة - المخلصون.. 2 القديم قصروا جمع اللفة 
على اللهجات التي نزل بها القرآن الكريم؛ فأحسنوا.. والمخلصون اليوم.. يننكرون على 
القادرين على الحديث بالفصحى أن يتحدثوا عن الدين بالعاميّة» والله تعالى يقول: 
( وه ليل رَبٍ العشبَ © ترد به اوح الأئ © عَنَى هَلبِكَ بتَكْرنَ مِنَ 
آلْمّدِرِينَ © ِلسَانٍ عَرَيِيٍ شين 5 > [الشعراء: 197 -1560] فاللسان العربي المبلنخ 
مطلوب من العلماء, لأنهم ورثة ة الأنبياء. وقول الكاتب: (فتناقلوه - أي: أبناء اللهجة التي 
قيل فيها الشعر المفارق للفصحى - إلى أن وصل إلى التّحاة الذين حكموا عليه 
بالشذوذ, لأنه مخالف لما عندهم من قواعد " -- قوله هذا غير دقيق» لأنه يصور لك أن 
متاك مركاتيق: مرحلة: حنمت فيه اللفة الفصتحنى ‏ ومويكلة كالية: ورد هلين" اللقويية 
والتّحويين فيها الشعر المخالف للفصحى لارتباطه بلهجات القبائل؛ وهذا تصوّر غير 
دقيقء لأن القبائل السبع التي أخذت الفصحى من لبجاتهاء والقبائل الكثيرة الأخرى 
التي لم يؤخذ من لبجاتها شيء. لتأثرها بلغات الأعاجمء 2 الشمال والشرق والجنوب. 
- كانت لبجاتها قد وُجدت .4# وقت واحد معأء لكن اللغويين والنحويين اطّرحوا تلك 
اللهجات البعيدة عن لغة القرآن.. بدءا. ولم كَرِدْ عليهم متأخرة. ولم يرد شعر بلهجات 
القبائل السبع» قيلٌ بذ كل قبيلة للقبيلة نفسها لا للأسواق الأدبية.ذما حكموا عليه 
بالشذوذ - إذن - لم يكن من لبجات القبائل المطرحة لبجاتها بدءاًء وإنما كان خطأ 
أو شدوذا على جمهرة اللغة # اللّهجات السبع المختارة» وما قول الشاعر: 
أن أباها وأبا أباها قد بلغا 4 الفخر غاياتها 


ب 


إلا من الشذوذ الذي وقع ‏ مادة اللهجات السبع المختارة: إمّا من باب "التظرّف” أو 
تغليب الموسيقى على التركيب اللغوي» مثل قولهم: (أوضح كلام وأخصره) فبئوا 
(أخصره) على وزن (أوضح)» مع أن الأصل فيها (أكثر اختصاراً)؛ لأنها من فعل 
خُماسي. والعرب تجيز 2# الصرف ما لا تجيز مثله 2 النحو. ولبذا.. قبلت (أخصر) ولم 
تقبل (وأبا أباها)ء ألا تراهم يقولون ‏ الصرف: (ويُلْمّ) فيجعلون من كلمتين كلمة 
واحدة؛ ولكنهم لا يدمجون بين حركتين إعرابييتين؛ مُكويِينَ منهما حركة جديدة؟ 
ذلك.. لأن الحركة إذا تغيرت غيّرت المعنى» أما التغير الصرك؛ مثل الذي سبقء فلا 
نوو المي : 

- ويقول (حتى إن من كان يستمع إليهم - أي التّحاة الذين قَدِموا إلى حلقة أحد 
النّحاة وسمعهم فقال: ما لي أراكم تتحدثون بذ لغتنا بشئ ليس من لغتنا. وربما كان 
هذا هو الذي دفع عبد القاهر الجرجاني إلى إعادة النظر # النّحو الذي هو عنده.. 
التعليق أو النّظم. والذي يضم عنده كذلك المعنى بالإضافة إلى سلامة المبنى. ولو حاولنا 
استخلاص طريقة لتحليل الجملة # ضوء ما يراه الجرجاني لقلنا: ضرب موسى عيسى. 
صباحاً أمام المسجد تأديباً له. 

عيسى» هو الشخص الذي وقع الضرب عليه. - موسى: هو الشخص الذي أوقع 
الضرب على عيسى. - الضرب: هو الحدث الذي أوقعه موسى على عيسى. - صباحاً: 
هو الزمان الذي أوقع موسى فيه الضرب على عيسى - . أمام المسجد: هو المكان 
الذي أوقع موسى فيه الضرب على عيسى. - تأديباً له: هو الفرض الذي أوقع موسى 
الضرب له على عيسى” ص" - 4". 

- وأقول: هذا.. كلام لا يُسِلّمُ به. بل هو فهم خا ص لمقصد الجرجاني من النظم» 
ومعاني النحو: وقد أغراه بهذا الكلام الجرجاني عن معاني النحو. 

أما أن الأعرابي لم يفهم ما يقوله النحوي.. فأمر بديهي, لأن الأعراب (وساكن 
المدينة الذي لم يتعلم) يفهم اللغة.. استعمالاً» ولكنه لا يفهم مُصطلحات التّحو؛ كما 
لا يفهم أيضاً مُصطلحات البلاغة:» أو مُصطلحات العروض. أفتلفي مصطلحات هذه 
العلوم التي تُضيّط حركتها بها.. لمجرد أن الإنسان العادي لا يُدرك معناها أو المقصود 
منها؟ إن البديهي أن لكل علم وفن مُصطلحاتِهِ ؛ وكونٌ الإنسان الذي لم يدرس علماً لا 


0 


يفهم مُصطلحاته - لا يعنى ذلك أن يدفعنا إلى إلغاء مُصطلحات هذا العلم.. الذي لا يثبت 
ولا ينمو إلا من خلال قواعده وقوانينه التي يضعها العلماء'. 

ٍِ أما عبد القاهر الجرجاني فلم يُعِدْ النظر بذ التّحوء ٠‏ ولم يغيّر مصطلحاته أو 
تكروب ذلك - بل لم يكن من أصحاب التحو - أصلاً. وإنما استخدم مُصطلحات 
التحو التي وضعها التّحاة قبله كمصطاحات يعبر من خلالبا عن إعجاز النظم ‏ القرآن 
الكريم: وعن جمال التّظم ك القول البليغ. وتعلق الكَلِم بعضها ببعضء لا يعني إلغاء 
الإعراب» لغريب أن يفهم رجل يكتب بذ اللغة هذا الفهم! وإنما يعني انه لا يقع تعلق بين 
الكلم.. يعقل» أوانكون جهيلا: إلا إذا رمب الكلام أ النطق» حسب ترتيب المعاني 
4 النفس.اص -01) حُن توضيح الجرجانيّ لقوله تعالى عن اليهود: « وَلعَحِدَنَهُمْ 


أَحَرَصََلنّاس على حَية © [البقرة كه 

يقول: 

- (إذا أنت راجعت نفسك وأذكيت حسّك وجدت لبذا التنكير وأن قيل "على 
حياة" ولم يُقل: (على الحياة) حُسناً وروعة ولطف موقع لا يُقادَرُ شَدْرُهء وتجدك تَعَدّم ذلك 
مع التعريف؛ وتخرج عن الأريحية والأنس إلى خلافهما..) ص -588. 

- فأنت ترى أن الجرجاني استعان بمصطلحين نحويين هما: التنكير والتعريف: 
لكي يوضح بهما الجمال 2# هذا النظم. فلم يكن جمال (-إعجار) 2 هذا التعبيرلولا 
ورود لفظ الحياة مُتّكرا؛ أي (حياة): وليس الحياة. 

أهذا الذي ذكره الجرجاني من (التعريف والتنكير) تغيير لمصطلحات النحوء أم 
- تأكيد لباة (ولكحن: تأخذ الألباب منة - على قدْرٍ القرائح والفهوم) 

أما توضيح الدكاتب تجملة (ضرب موسى عيسسى» ضياحا أمام المسجد تاقينا له 
فهو توضيح للمعنى وليس إعراباً ؛ لأن الإعراب يجب أن يتضمن الإشارة إلى الحركات.. 
رفعاً ونصباً وجرا وتحزها: وإلا .. فكيف نعرف أن ها هنا كلمة مرفوعة وكلمة 


سرون وكانة مكرورة كل ني 


)١(‏ - الا شك أن الخليل - رحمه الله - قد بالغ ب تكثير مصطلحات العروض, حتى كان كثير من مصطاحاته لا 
يحتاجه الشاعرء ولا يصنع شاعراً ممن ليس موهوباً. 
فعقد السهل وقريب من العروض كثرة مصطلحات البلاغة» وعدم جدواها © تعليم البلاغة. أما النحو.. فشيء 
مختلف جدأًء إذ لا يدكاد يستفني عنه أديب: أو كاتب. 
1 ين 


- أما ظن الكاتب أن الجرجانيّ أراد أن تكون الجمل على غيرار الجملة التي 
ذكرها (الكاتب) - فهو نقيض - منهج الجرجاني: لأن الجرجاني رأي أن البلاغة هي 
ب ترتّب الألفاظ يذ التق حسب ترتيب المعاني يذ التّفس» ٠‏ ولبذا. لا يمكن أن يُضاهي 
قولنا(حياة لكم 4 القصاص ).. قول الله تعالى» وقوله الحق: ١‏ وَلَك فق آلقِصاصٍ 
حمر بكأؤلى آلا لبنب > [البقرة : 1079) ذلك “بسبب الفارق '# - التقديم والتأخير - الذي 
اهتم به عبد القاهر كثيراً. واهتمامه بالتقديم والتأخير. يعني أنه يرى بلاغة عالية 2 
التقديم والتأخير» على شرط أن يقع موقعه. الجرجاني كان ما رآه توضيحاً لبلاغة 
الكلام. أما مثال الكاتب 'فَيِي من الكلام. 

- عبد القاهر.. استعان بمُصطلحات النحو ‏ تحديد البلاغة # النظم: يم 
تكون؟ أبالتقديم أم بالتأخيرء أبالتعريف أم بالتنكير» أبالإفراد أم بالتثنية أم بالجمع5.. 
استعان كما يستعان بمُصطلحات البلاغة © باب المجاز» وباب البديع» دون أن يخطر 
بباله تغييرا لأيّ مُصطلح نحوي. وبديهي أنّ إعرابنا للآية السابقة ( وَلَكَمَ في لقِصّاصٍ 
را تارق أبنب » ليس له أي تعلق بالبلاغة, وإنما البلاغة تأتي من نظم الكَلِمٍ 
بطريقة مخصوصة متفقة مع ترتيب المعاني # النفس. فليس كل تقديم يؤدي إلى 
بلاغة؛ وليس كل تنكير يؤدي إلى بلاغة؛ وليس كل أفراد أو تثنية أو جمع يؤدي إلى 
بلاغة. بل هذه وأمثالها تؤذي إلى بلاغة إذا وقعت مواقعها 2 التُظم المتسق مع مواقعها بذ 
النفس. ولكنها تؤدي إلى خلل 2# التعيير ورداءة إذا لم تقع يذ التُظم كما وقع ترتيبها 
يك التففن: 

- ومن هنا.. فقد تكون البلاغة العالية 4 نظم الكلام ( ترتيبه) حسب الترتيب 
البسيط» أي: يأتي فِعْلُ ثم فاعل ثم مفعول به. وقد تكون لي نظمه بطريقة يقع فيها 
التقديم والتأخير. فإذا قال تعالى:9 إذَا جَاءَ نصر الله وَألْقَتَمْ وه 4 [النصر:٠]‏ فإن 
الكلام “تركب ترنييا بسنيطا: : الشرط (إذا) ثم الفعل (جاء) ثم الفاعل (تصِنْرٌ الله): ثم 
جاء الجواب: فسبح» فهذا ترتيب بسيط ولكنه #ذ الغاية من الروعة: أولاً - لأن هذا 
الترتيب البسيط جرى على أساس تساوق المعاني وترتيب2 - تأثيرها - © التّفس 
(ترتيب تأثيرها لأن الكلام ليس نابعاً من التفس البشرية وإنما هو كلام الله تعالى). 


4ك 


وثانياً - لأن الله تعالى أضاف التّصر إلى نفسه مما أعطى الكلام شرفاً ليس له لو قيل: 
(إذا جاء النصر والفتح)» ولأنه تعالى لم يُضف (الفتح) إلى نفسه مباشرة» مما يؤدي إلى 
تكرار غير ضروري؛ فليس مما يحسن أن يقال: (إذا جاء نصر الله وفتح الله) بل إن 
العظمة جاءت من إيراد الألف واللام بذ كلمة (الفتح) التي سدّت مسد الإضافة: أي: 
الفتح المعهود الذين تشاهدونه عن طريق انثيال الوفود الراغبة 2# الإسلام.. إلى المدينة 
المتوزة انفالاً. .ثم.. كانت الفظمة "كاخين الجوان» فقن فصل ين جملة (إذا جاء) 
والجواب جملة أخرى معطوفة عليها وهي «وَرَأَيَتَ آلتّاسَ يَدَخْلُونَ ف دين لله 


” 


أَفوّلجًا و 4. ثم جاء الجواب: 'فسبّح.". 

ولكن قال تعالى: ١‏ وَوَصّى بها إبرهعم بنيه يقرب » [البقرة: ؟15١]‏ فآخّر 
يعقوب - عليه السلام - وهو فاعل كإبراهيم - عليه السلام - أخّره بعد المفعول' 
(-بنيه).. فبذلك بانت مزية النظم: إذ لو قيل: (ووصى بها إبراهيم ويعقوب بنيهما) لكان 
التعبير غمط لحق إبراهيم. فإبراهيم أبو الأنبياء ويعقوب.. حفيده. فليس من حفظ 
المقامات أن ينع يعقوت إبراهيم مياشرة» وإثما من حفظ المقافات أن يون الحفيد بعد 
المفعول به؛ وبعد أن يتم المعتى؛ ٠‏ وأن يقدم الجدُ قبل المفعول به. وهكذا.. يكون التعبير.. 
عادلاً: لأنه وضع كلا من الرجلين 4 موضعه. ومن هنا جاء جمال التعبير: لأنه اتبع 
منهج العدل.. والعدل.. جمال لا يعلوه جمال. أرأيت أن التزام التعبير البسيط يه سورة 
(النصر) كان سبب الجمال والروعة. وأن التقديم والتأخير 2# آية (البقرة) كان سبب 
الجمال والروعة - لأن كلاً من التعبيرين وقع موقعه الملاتم؟ 

- ويقول الدكتور عمايرة: (الاقتصار 2# تقعيد للفة وتقنينها على اللغة المكتوبة 
بينما الأصل © اللغة أن تكون منطوقة: وبالنطق يستطيع المتكلم أن يعبر بتركيب 
جُمْلي واحد عن معان متعددة. ولا كان التّحاة قد أهملوا 4 تقعيد القواعد كل ما 
يلع بالتهووالقغيم ١‏ "تقيجنة اممادها على اللنة الكترينة + مانا لقعب الحدين 
العنصرين اللذين أخذا يبرزان بوضوح 2# الدراسات اللفوية المعاصرة؛ وبخاصة 2 


)١(‏ فضلت أن أكتفي بكلمة (المفعول) من غير أن يلحقها (به) - لأن اصطلاح التّحاة هذا ليس دقيقاً. (فامفعول به) 
هة الذي يُفَعَل بهء فإذا قيل: (سَمْدَ ذكرالحمام الحمامة) كانت الحمامة (مفعولاً به) - حقاً. أما إذا قيل: قطف 
.. المزارعٌ الثمرً/ (فالثمر) ليس مفعولاً به: وإنما هو (مفعول) ضحسب. 
هه 


الغرب/ لا نجد لبما أثراً عند تُحاة العرب إلا فيما يتعلق بالاستفهام محذوف الأداة..) ص 
01 

أقول: أرجو ألا نقلّد الغرب ب كل شيء حتى لو خلوا جُحر ضبّ خرب.. دخلناء 
للأسباب الثلاثة الآتية: 

الأول - آن العرب اساسا اعتمدوا غلى اللفة المنطوقة (لا كما يفول المؤلف) لأن 
الكتابة؛ أصلاء كانت شِيبْة معدومة عند العرب قبل الإسلام. ومن المعروف أن اللغويين 
جيعوا منظع اللقة امن التسحاء 4 الدن والبائكة :مق كول المشافية, 

والثاني - أن الفريبي يلجا إلى - التنغيم - للتمييز بين معنى وآخر للتركيب 
الواحد» لأن اللغة الإنجليزيّة - مثلاً - لغة نمطيّة أي: جامدة التركيب.. غالباً: فليس 
أمام الغربي إلا التنفيم ليجعل الجملة الواحدة تعبر عن غير معنى واحد. أمّا العربي 
فأمامه للتعبير الواحد أكثر من صيياغة واحدة؛ وذلك.. يجعله يستغني بتنوع الصياغة 
عن تنويع التنفيم. ولا شك أن جُمود التعبير وتنوع التنغيم قصور كذ اللفة؛ وأن تنوع 
الصياغة للتعبير الواحد يُعد غمني # اللغة» عندما يعبركل تنوع عن ظلال للمعنى 
تختلف عما يك الوضع الآخر. 

حن مغاد 3 الاتسليرية هذه الجيلة: 
0 عاطة صعء]6 عتتقط "مل لاه 1 ,لإعدممم عط عمد غمعرآ "مقط نز +1 

.3 عط لإقاط 

فآأنت لا تستطيع أن تقدم (1113) على 18) ولا 13012'0) على (1110) ولا 
(/©1202 عطأ) على ما سيق ولا (83© عط تإناط 10) على "7701012 1). 

بينما كل هذا.. ممكن أ العرييئة» نقول' إذا -- جم - لم يقرضني النقود.. فلن 
أكون فادرا على شراء السيارة» ونقول: ..إذا لم يقرضني جم.. أو .. جم إذا لم يقرضني.. 
أو .. النقود إذا لم يقرضنيها جم فلن أكون قادراً على شراء السيارة:؛ أو - النقودء إذا 
لم يقرضنيها جم - فعلى شراء السيارة.. لن أكون قادراً. 

أهذه اللغة التي هي بهذه المرونة الفائقة.. أ حاجة إلى أن تعتمد التنفيم5 ثم.. إن 
كل تغيير بئذ التعبي ريؤدي إلى تغيير المعنى, حسب نظرية عبد القاهر الجرجانيٌ ‏ 
- النُظم - أي: تغيير ترتيب الألفاظ ‏ العبارة» هو التغيير 4 التعبير. 


سكا 


والثالث - أن التنفيم المتنوع للعيارة الواحدة 4 الإنجليزيّة.. جمل فيها شرخاً بين 
المنطوق والمكتوب لا يمكن رأبّهُ؛ لأن حروف كثير من الكلمات جاءت بناءاً على 
تنقيم واحدء وأضحت مفارقة لأنواع التنفيم الأخرى للكلمة نفسهاء ولكي يتغلب 
الإنجليز والأمريكان على ذلك.. يحاولون أن يكتبوا الكلمة 2 معاجمهم مرتين: مرة.. 
تبمأ للمسورة التي كانت عليها الكتابة: أيام كانت تنطق نطقاً معيناً قبل عدة قرون. 
ومرة.. بين قوسين تبعاً لما تطور له النطق # الحاضرء خذ مغلاً.. (©155310180) ومعناها: 
تَشْبّهَ به لفظها المكتوب (إميولّيت)» ولكنها تلفظ هكذاء كما كتبت بين شرطتين 
/11 510111 ! ولفظها: |مجوليت: ولفظها الحرك (أميولاتي)!!. 

- هم واقمون © (حَيْصُّ بَيْص)ء يعرّ عليهم أن يَُطرحوا الخط القديم وأن 
يكتبوها كما ينطقونهاء حسب الحروف التي بين شرصطتين. وهم غير قادرين على 
إعادة أصواتهم كما كانوا عليه من قبل قرون أو عقود! 

- ونحن ننطق كما نكتب - على الإجمال - ونكتب كما ننطق»: بفضل 
القرآن الكريم - الذي أحدُ علومه؛ وهو علم التجويدء حفظ الصوت العربي نقيا ب 
الفصحى كما كان 2 الجاهلية؛ وكما نزل به القرآن الكريم على قلب رسولنا - 
محمد صلى الله عليه وسلم - ينطقه بلسانه الشريف الذي أخذه عنه الصحابة - رضي 
الله عنهم - بالمشافهة. وهكذا ء ينتقل صوت الحروف من جيل إلى جيل بالمشافهة حتى 
يوم الناس هذا.. بل حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليهاء دون تحريف. 

- أنعدل - إذن - عن تنوع التعبير إلى التنغيم؛ لأن الغرب ينمّم» والتنويع بات ثابت 
ومن طبيعة لغتناء والتنغيم متغيرلا يستقر على حال» مما يجعل اللغة تتتقل؛ مع الزمن 
إلى لغة أخرى؛ أصواتا وحروفً؟ - التنفيم.. مُتفيرء لأنّ منحى الصوت يتغير» حسب 
البيئة والظروف؛ وطبيعة الحياة.. فيتغير الصوت» وتتغير اللغة؛ أو تنحرف عن أصولباء 
وهذا.. نجت منه العربيّة - لغة القرآن. ثم.. أنتبع تنفيم الجزيرة العرييّة» على تعددة: أم 
محل الصوت الشامي أم خطفه # اللهجة المصريةء أم انحباسه ثم اندفاعه كذ المغريية؟ أم 
تُحْمَلُ كل هزه البيئات على تنغيم أهل مكة فنكافهم ما لا يُطاق؟ 

- ويقول: (ولعل 2 هذا.. ما يفسر لنا بوضوح اتساق لفة -- أكلوني البراغيث - مع 
اللغة العربيّة السليمة. ولا يحول دون قبولباء مع كثرتها 2 كتب التراث؛ ومع وجودها 


الاكاه 


> مير 


4 القرآن - ويك الحديث الشريفء يقول تعالى: « فُعَمُوأ وَصَكُوأْ ثم تاب الله 
لدم وا وس كرا عكر بي » [الماكدة: 1/١‏ ويقول: :ل وَأسَُوأ آلكجوىف الّدِين 


بالتهار” ص -157, 

- وأقول: أولاً لم يأت الكاتب بجواب: (ولا يحول دون قبلوها ء مع.. ). وهو غالباً.. 
إلا لأن التّحاة اعتبروها شاذة ساقطة. 

وكائيا: خلط الكاتب بين نوعين من الاستهمال: الأول - (أكلوني البراغيث). 
والثاني: 'وأسروا النجوى الذين ظلموا". 

فعبارة (أكلوني البراغيث) تختلف اختلافاً جوهرياً عن عبارة القرآن: لأن 
(البراغيث) لا يستعمل معها (واو الجماعة) عادةٌ كما لا تستعمل مع كل جمع مذكر 
لغير العقلاء إلا لغاية البلاغة؛ وإنما تستعمل مع العقلاء فقط. - وهنا نقول: لا يجوز أن 
أقول: (أكلوني - اللصوص) قياساً على الآية السابقة بدون غاية بلاغية: أما الآية 
فاستعمالها صحيح.؛ لأن (الواو) ترد مع العقلاء (الذين ظلموا) ولأنها جاءت لغاية بلاغية. 

بيد أنئ لا أوافق الكاتب إذ يقول: (فما كانت الواو اذ 'وأكلوني البراغيث”" 
إلا لتوكيد الفاعل) ص:195 - بعد أن أجرى عدداً من صور التحويل على العبارة التي 
تبدآ بقوله: : (أكل البراغيث هم إياي) - أقول: لأن التوكيد لم يرد ك2 اللفة سابقاً 
الموؤكد - بفتح الكحاف - وتحويلاته هذه - إلى خطتئها - أكفر تعقيدا من (علل 
النحو) التي اعترض هو عليها؛ يقول المؤلف: (فتكون الجملة التوليدية التي تتضمّن 
المعنى القريب (أكل البراغيتٌ إياي) - 7/80 - تتحول إلى: (أكل البراغية 
البراغيث إياي 5/550 - ) أو: (أكل البراغيث إياي)»: فالتحق الضمير بالفعل, 
ولكن برسم آخرء وهو - الواو - التي هي لاحقة تعبر عن (البراغيث إياي)؛ ثم جرى 
+ اللحملة حول الكو اننا لقواعد التحو التحويلي؛ فأصبحت: (أكلوني البراغيت) 
بإضافة نون الوقاية التي لبا وظيفة صوتية نص عليها عُلماء العرب © كثير من 
أعماليم» فما كانت الواو إلا لتوكيد الفاعل 4 هذه اللهجة) ص -157. 

- باللّه عليك: :هل صحيح أن زهن العربي الآمْي يتّسع لكل هذه التحويلات 


المعقدة؟ وإذا اتسع.. . أتظن أن أحداً يُطيق أن يتعلم لغة: بعض عباراتها تمر يكل هذا 
لاه 


التعقيدء. ولو كان هذا الأحد هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي # القديم.. صاحب 
العقل الرياضي العبقريء أو أنشتاين 2 الحديث.. صاحب الثظرية التسبية5! 
- بلىء لا أوافقه. لأنّ التوكيد لم يَرِدْ سابقاً للمؤكد - كما أسلفنا-ولأن 
الواضح لا يؤكد بالفامض. إن الضمير غامض والاسم واضحء قلا يمكن أن يؤكحد 
الضمير (#الواو) الاسم الظاهر. 
- والحق عندي أن (البراغيث) # هذه العبارة هي (خبر) لمبتدأ محذوف (4 نحو 
2 


اللغة) تقديره: (همي)؛ فعندما قال: (أكلوني).. تنبه إلى أن العبارة غامضة أي: أخص 
البراغيث: البراغيث.. أي هي البراغيث؛ أو جاءت - البراغيث - للتوكيد : أو هي 
متضوية على الاختفاصض: 


أمّا كاذ لا مضع الواوهة البراغيك أصلاً اعندمنا صمل اسصمالاً حقييا ولا 
يصح هذا النوع من الاستعمالء لفة معتمدة.. وإنما صحت هناة فذلك.. لأنّ الأعرابي 
استتممل لواو 'امتتتالا حدمينا ني 2 وتات اسه :ا لسسروسية )فلن ديرت 
البراغيث لدغهٌ كبرت 2 إحساسه حتى تصورها رجالاً يُتَرُصونهء فقال مَلهُوجاً: 
(أكلوني) ثم تنبه أن ليس من رجالء» فأردف: البراغيثء أي: هي البراغيث؛ أو - 
أخص البراغيث؛ ومع أن هذا التحليل طويل # الكلام " غير أن العبارة الأصلية 
والجواب يلمعان 2 ذهنه 2 طرفه عين". 

- وقريب من هذا التعبيرما ورد 'ذ القرآن الكريم؛ قال تعالى عن الكافرين: 
وَقَالُوا لجَلُودهمَ لم سَهِدتُمْ . ْنَا فَالْوَا أنطَنا اله لَدَىَ نطق كل“ شَىْءِ 4 
افصلت: 17١‏ - فلم يقولوا: (لِمَ شهدت؟) وإنما خاطبوها خطاب العقلاءء» لأن الله تعالى 
أنطقها.. فشهدت عليهم؛ فصارت # شعور الكافرين عاقلة. والبراغيث.. تصرّفت 
تصرّف العقلاء الأعداء. فأكثرت من تقريص هذا الأعرابي الذي لا عهدٌ له 
بالبراغيث: فتضكمت مشاعره بهاء فشكا ما أصابه منهاء وكائه يشكو من رجال 
اعتّدوًا عليه بالضرب أو بالتقريص. 

- ومن حيثُ شخصنة غير المشخصن أصلاً وتحوينةُ إلى عاقل يخاطب (سواءً 
أجاء مفرداً - أم جاء جمعاً) - لا يختلف قول الأعرابي هذا عن قول ابنة طريف التي 
تضخم # وجدانها الحزين الحسّاس أشجارٌ الخابور» فأحمئت أنها أحياء عاقلة» ولذا 
عتبت على هذه الأشجار التي لم تُسقط أوراقهاء حُزِناً على أخيها - ابن طريفء الذي 


حا 1 بد 


كله ترفك من تارك : كائت» فيا تحر الكانو)» كةخمية واعطلة ينين 
العقلاء» وما ينتظر من العقلاء» من تعاطفي» تعاطف يعضهم مع بعض» ومواساة 

- إذن.. القضية هي قضية بلاغية أصلاً؛ وليست قضية لغويّة» ومع ذلك.. فصدر 
اللغة يتسع لمثل هذه التفييرات اللغوية التي تقتضيها حاجات بلاغية» لأنّ اللغة ذات منطق 
مَّرِنء فهي (أي - اللغة العربية) تعي أن دورها الحقيقي - الوظيفي أن تعبّر عن معاني 
العقل؛ وعن خلجات النّفسء ولبذا.. فهي ترى من وظيفتها وواجبها أن تكون مستعدة 
للثعبير عن كلا وجهي حياة الإنسان. أما تراها اتسعت للتعبير عن العقل الكلي 
والوجدان الكلي - المتمئّلين ب القرآن الكريم - أولاًء وك الحديث النبوي الشريف - 
ثانياً - أبلعٌ تعبير وأدقّ تعبيرء فكان التعبير القرآن مُعجزاً؛ و الحديث النبوي, 
بلاغة تتزل دونها بلاغة الشعراء والبلغاءة! 

- والآن - أظن أنه قد وضح أن عبارة القرآن: "وأسروا التتجوى - الذين ظلموا”" 
وعبارة الحديث: 'يتعاقبون فيكم - ملائكة بالليل وملائكة النهار": تختلف عن 
عبارة (أكلوني البراغيث) اختلافاً جوهرياً.. فالعبارتان لغة معترف بهاء لأنّ (الواو) # 
(أسروا) هي واو الجماعة قد استعملت على وجههاء ولأنّ عبارة (الذين ظلموا) هي خبر 
لمبتدا محذوف هو (هم) أي: جاء الضمير (هم) جواباً لسؤال مقدر ولازم: (من هم الذين 
أسروا النجوى5) والجواب: 'هم” أو هي توكيدء أو 2 محل نصل على الاختصاص). 

- ومثلها تماماً عبارة الحديث: (ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) فهي خبرلبتداً 
محذوف جاء جوابا مُقداراً لسؤال مُقدّر وهو: (من هم الذين يتعاقبونة) - وأما (الواو) 
(أسروا) وك (يتعاقبون).. فهي ضمير متصل ذ محل رفع فاعل. أو هي توكيد: أو 
منصوب على الاختصاص. 

- وكما ترى.. فإنه يجوز إعرابان ضعيفان لكل من (البراغيث/ الذين ظلموا / 
ملائكة بالليل) الأول - هو البدل؛ فالبراغيث.. بدل من الواو - والذين.. بدل من الواو 
- و(وملاتئكة) بدل من الواو. وكلها.. بدل مطابق. والإعراب الثاني: التصب على - 
الاختصاص - أي: أكلوني (أعني البراغيث)» وأسروا التجوئ' (أعني: الذين ظلموا) 


#221 كتابي (منابعٌ الشعرء ومكانة الشاعر) - استخلصت إحدى عَشْْرَهَ - خاصية: يتفوق فيها الحديث الشريف 


على أجود الشعر (ص - ١/ا-‏ 0و/). 
سا و لاسده 


ثم.. يتعاقبون فيكم (أعني: ملائكة بالليل). مع وجوب حذف الفعل (أعني) 2# اللفظ» 
إنما هو يذكر تقديراً» شأنه دائماً مع النصب على الاختصاصء أي - مع نصب الاسم 
الكصيوهن: 

- أما "ثم عموا وصموا -- كثير منهم' فهي مختلفة ومَتّفقة مع "وآسروا النجوى.." 
لأنْ (كثير) هي بدل بعض من كلء أي: هي بدل من الواو 2# (عموا) و (صموا)ء 
لأنك لا تجدها جواباً مكافتاً لسؤالك: من هم الذين عموا وصمواة إِذ لا يصح أن 
يكون الجواب كثيراً منهم: وإنما جواب السؤال هو: هم بنو إسرائيل» فتأكد بذلك 
بدلية (كثيرٌ منهم). واللّه تعالى أعلم. 


ملا حظات لغويّة: 
4 الصفحات السابقة ناقشنا أفكاراً لفوية» والآن بُناقش بعض الاستعمالات 
اللغوية التي جائيّها الصواب. وهي: 
١‏ - يقول الكاتب(ولكنني كنت أنتظر نحظة منه لأفرغ لذوي الحقوق شيئاً من 
حقوقهم)ص8. 


- وأعتقد أن كلمة (لأفرغ) استعملت 4 غير موضههاء والصواب مكانها 
(لأقدم) لذوي الحقوق شيئاً من حقوقهم). أو أن كلمة سقطت؛ وهي (لإعطاء) - ذوي 
اقوفت 
؟ - ويقول: (وإنما استخدم لمصطلح علم اللغة! ليُشير إلى البحث بذ أصل اللغة ونشأتها 

وما إن كانت توفينا أذ امتطلجها اوصليدا ومجاكار )هن 15 

- وأقول: إن (إن) هذه شرطية:» ولا معنى للشرط عدا . ولذلك فالصواب أن يقال: 
(ليشير إلى البحث # أصل اللغة ونشأتها.. أكانت توقيفا أم اصطلاحاً آم كانت تقليداً 
ومحاكاة؟ أي: الصواب.. استعمال الاستفهام» أما الشرط.. فلا شرط هناء وإلا.. فإذا 
كان يصح الشرط - هنا - وفعله هو (كانت).. فأين جوابه ولو تقديرا؟ إن هذا 
استعمال خاطئ يُستعمل كثيراً 2 العصر الحاضر. 
٠‏ - ويقول: (ولكن أحدا من هذين لم يشرح معنى مصطلح فقه الّلفة) ص .١7-‏ 

عير نت هن خلا هذا التعبير أن تحكمل بعده: (ولكن شَرَّحَهُ الآخر). والصواب: 
عبس ا يي م ا اق 001 التعبير. ينفي 

ما ا 


الشرح عن (من كل منهما)؛ أي: ينفيه منهما الاثنين» ولكن تعبير الكاتب ينفي 
الشرح من أحدهماء ولذا.. ويجوز أن يكون وقع من الآخر. 
؛ - ويقول: (ويعتمد هذا البعد على أن الوحدات التي تكون اللغة تكتسب قيمتها 
الدلالية اللفوية بتميّزها عن بعضهاء اعتمادا على ما فيها من فروق) ص . - .4١‏ 
أقول- والخلل 2# (عن بعضها) والصواب (بتميزها.. بعضها عن بعض) لأن معنى 
(بتميزها عن بعضها) (بتميّزها كلها عن بعضها)؛ وليس هذا هو المعنى؛ بل المعنى.. 
بتميز كل واحد منها عن الآحاد الأخرىء أو بتميّز بعض الوحدات عن الوحدات 
الأخرى. 
© - ويقول: (كتب كتابه الذي اشتهر به وعرف كما لو لم يكتب غيره) ص!؛. 
أقول - معروف أن (لو) لبا معنيان © المربيّة ليس غير.. الأول - أنها للشرطء مثل: 
لواجتهدت لنجحت. أو ٠:‏ لو كان فيهمآ ءَالِهَةٌ إلا لَه لَقَسَّدْثًا 4 لالأنبياء: 197 
والثاني - التمني» ومثاله:« 0 لَوَتدمن فَيُتَمِئَْ © > [القلم: 9): فهل (لو) عند 
الدكتور المؤلف لبا أحد هذين المعنيين؟ طبعاً» لا. وإنما استعمالبا عنده هو ترجمة 
لتعبير إنجليزي. وصواب التعبيرهو: (كأنه لم يكتب غيره). 
7 -- ويقول: (ونرى أن 4 بعض هذه الأسس أو الجوائب غموض وتعميم) ص18. 
- الصواب: (غموضاً وتعميماً) لأن (غموضاً) هي اسم (أنْ) مؤخّرء و(تعمياً) 
طوف علية :وف يكو كا ف الطبامة: ا 
- ويقول: (فمِمًا هو واضح من الأمثلة السابقة.. أن الترتيب أمر يراد به سراً من أسرار 
العربية) ص -؟55. 
والضوانة (نية) لأنه نانب فاعل للفعل المبني للمجهول (يُراد). واللّه تعالى أعلم. 
انتهى القسم الأول - نحمد الله تعالى على- ما- مَنّ به علينا 


ب الا 


القسم الثاني 


العربية الفصحى - لقة إلهامية 


« وَعَلَمْ ءَادَمْ آلأسمَاءَ كلّهًا » 


(سورة البقرة: ١؟)‏ 


- ملاحظة :هذه ثلاثة بحوث؛ أوردت فيها أدلة كثيرة (لاتَقِلٌ عن عشرين دليلاً) 
تثبت أن اللغة العربية الفصحى "إلبامية" وهذه الأدلة لم مَرِدُ 4 كتاب:ء فالقدامي 
والمحدثون» سواءً منهم الذين اعتبروا العربية إلبامية - والذين اعتبروها وضعية - لم 
يُوردو -لبا- آدلة تذكر. 

إنما كانوا يعبرون عن 'قناعات" غير معللةٍ. 


لات 


0 
في فقه العربيّة وبلاغتها... 
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- أنا أجزم أنّ اللغة العربيّة "إلبام" وليست مُواضعة واصطلاحاً؛ لأسباب كثيرة 
سنذكرها خلال هذا البحث» شيئا فشيئاء نام العربُ قبل الإسلام - ليلة - ثم 
استيقظوا صباحاء وإذا هم قد نسوا لغتهم التى كانوا يتلكمونها نسيانا تاماء وأخذوا 
يتكلمون العربيّة الفصحىء وقد يستغرب القارئ ذلك؛ ولكني أذكر بشيئين لتخم : 
الغرابة: 

2 20001 2 2 2 7< 2 ا 

الأول: قوله تعالى: «ما تنسح مِنْ َايَة أَوَ ُنسها تأت عير مَنَهَآ أَوْ مئلهسآ ألم تَعْلمْ 
أن آلَهَ عَلِ كل سّىء قَدِيرٌ وم 4 البقرة: 21٠١7‏ إن فوله تعالى «أوٌ ننسها 4 يعني أن 
الله تعالى أنزل بعض الآيات: لغاية مؤقتة؛ ثم أنساها الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصحابته لارام رضوان الله عليهم ؛ فلم بعد الرسول الكريم - صحايته الأبرار 
كرون قينا منها :ولو ككلسة واحذة: بل لم يعودوا يدذدكرون أن شيئاً من الآيات نزل» 
ثم أنساهم الله تعالى إيّاه. 

- أماما نميب إلى مجاهد بأنه سر «مَا نَنسَّخ مِنّ ءَآيَة » أي: ما نمحو من آية: 
فمَّرَهُ بأنه مثل محو آية: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة”" فليس قولاً موثقاًء 
أي هو قول مردود» لأن نظم القرآن الكريم أعلى بكثير من هذه الجملة التي لا تخلو 
من :رككاكة:: فالقران كله لس 'فية كلع اليم :هذ :فقطيلا عن أن اليذه" فلمل ند 
هذا الموضعء فهي غالبا ما تستعمل مع النفي: وليس مع الإثبات. 

- يضاف إلى ذلك (للدلالة على فْهاهَةَ هذه الجملة) أن القرآن الكريم قال: 


سس سال مه 


د آَلرَانيَةُ وَآلرّانى َآجَلِدُوأ كل وَحِدٍ مَنْهُمَا مِأَة جَلْدَةِ 4 االنور: ”] فقدّم الزأنية على 


)١(‏ - كتبت سنة - 00 0لم. 


[ه4 مختصر تفسير ابن كثير١ 2٠١7/‏ دار القرآن الكريم ١1354١‏ اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني. 
هلاب 


الزاني (لأسباب ليس هنا مقام ذكرها). فكيف قدّم القرآن الزانية على الزاني فلو 
كان هذا القول صحيحاً لما قدم الشيخ علي الشيخة5 إن ذلك خُلْفٌ من القول: لا 
يمكن أن يقع 4 كلام الله جلّ وعلاء ثم جاء 2 هذه العبارة المردودة: (إذا زنيا) 
والمعروف أن 'إذا" تأتي للاحتمال الكبير؛ أما التي تأتي للاحتمال القليل فهي "إن" ومن 
المعلوم -- بالضرورة - أن احتمال زنى الشيخة والشيخ قليل جداًء فلو أن الكلام من الله 
تعالى» .ما كان يمكن أن يأتي 2 هذه العبارة إلا "إن" التي تدل على التقليل» لآن القرآن 
الكريم تتصاقب فيه الألفاظ والمعاني على أكمل وجه وأتمه. ولبذا كان عت 1 

- حاصل القولء أن ما يُّنسيه الله تعالى رسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم 
وصحابته؛ لا يعودون يذكرون منه شيئاً» لا لفظأً ولا معنى. 

- والشيء الثاني الذي يُخْفْف من الغرابة أن الإنسان قد يفقد ذاكرته؛ نتيجة 
مرض أو حادثء فلا يعود يذكر شيئاً مما مضى, ولكنه يُدرك ما يَمْكُلْ 4 الحاضر 
فَحَسسْبُ. ومثله الإنسان المصاب ببعض أنواع "الصّرع".. فهو يأتي أعمالاً وأقوالاًء ب حال 
الصترع: وعندها ديق لين مكمه الأعمال والأقوال شيئاً. 

- وهكذا كان حال العرب» نسوا لفتهم السابقة؛ واستيقظوا على الفصحى: 
ولعلَّ لغتهم السابقة هي "العربيّة البائدة" التي نسيها العرب: وقد يُسأل”: ألم تترك آثار 

من العرييّة البائدةة فأجيب: بأن لاء أما تعلم أن الله تعالى هيا كل ظروف الجزيرة 
العربية لتكون (مهاداً) للإسلام ينطلق منها إلى بقاع المعمورة آنذاك؟5 فلم يبق شيء من 
هذه اللغة البائدة» لكي لا تُزاحم العربيّة الباقية» هذه التي ألبمها الله تعالى العرب, 
قبل الإسلام بحوالي مائة وخمسين إلى مائتى تي سنة؛ ولعل تلك العربيّة البائدة هي لغة عاد 
وثمود الذين قال الله تعالى فيهما: ١‏ فَأَنّا تُمُودُ دُ فَأَمَلكُوأ ِأَلطَاغِية © وَأَكَا عاد 
فَأَمْلكُوأ ببح صرْصر عَاتيةٍ © سَخرَها عليه سبع يَالٍ وَتَمنيَة نام حُسُومًا فكَرَى 
ْقٌَ فيه مع حانج دحل حَاوبَة © مهل كرك لَه جر فيه © > 
[الحاقة: ه -6. 

فين قوله تمان ١‏ فَهَلَ ترم لهُم م من بَاقِبكة © 4 ؟ هو النّي اُطلق أن 
تكون بقيت لبم باقية؛ من لغة أو شعر أو علم؛ » والنّمي جاء عن طريق الاستفهام لكي 
يلفت الاستفهام المتلقي لفتأ قوياً لحقيقة هذا النفي ووكادته. 


حاراالاات 


- بلىء هيّا الله تعالى ظروف الجزيرة العربيّة» لتكون مهاداً للاسلام؛ ينطلق 
منها إلى بقاع المعمورة آنذاكء “آفلم يجغْل الله تعالى من العرب أقواماً شجعاناً أشداءً 
(عن طريق التفازي بينهم) لكي يكونوا آهلاً لحمل رسالة الإسلام إلى العالم؟ لاشك 
أن الإشسلام ضاعف ما لي نفوسهم من شجاعة ونجدة»؛ ولكن الإسلام بُنىّ على نفوس 
عامرة بالشجاعة والتّجدة» لأن الله تعالى أرادت مشيئته؛ أن تتم الأمور من خلال واقع 
ملموس أصلاًء أما قال الله تعالى: < وَلَقَدَ خَلقنا آلسموات وَالأرْضَ وُمَا بَيْنَهُمًا فى 

ستة أَكَامِ وما مَسَنَا من لُعُوبٍ © 4» اق: 2158 وهو تعالى قادر على أن يخلق السموات 
والأرضء وما بينهما 2 لحظة واحدةء ول إِنَمَآ أَمَرد 1 أرَادَ نَكا أن يَقُولٌ له كن 
فَيَكُونٌ © > ايس: هاء ذلك نك يمنا ان الأهياء داقع حم عدا ما كان جر 
- إلا من خلال تفكيرء وعمل ووفت. 

- ولبذاء كان سهلاً على قدرة الله تعالى أن تنقل رسوله الأعظم صلى الله عليه 
وسلم ل طَرْفْةٍ عين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» آنّ البجرة: كما أسرى به 2 
ليلة واحدة؛ بل بعض ليلة» من مكة المكرمة إلى القدس الشريف: ثم عَرّحّ به إلى 
السموات العلاء ثم أعاده إلى مكة المكرمة 4 بعض تلك الليلة. 

- بلىء جعل العرب على ما وصفت؛ لكي يكونوا أهلاً لحمل الإسلام؛ ولكن 
تخيّل -- على سبيل الافتراض - لو أنزل الله تعالى الإسلام 4 أمة الفرسء تلك الأمة 
التي وصلت من التّرف إلى درجة من التَرضّلء لا تمكنها من نشر الإسلام 4 بقاع 
الأرض» فلم يعد رجالهبا أشداء كالرجال العربء وكانت من الانحدار الأخلاقي 
والقيمي» بحيث لم تعد نفوسها قادرة على الإشراق بالإسلام» وعلى أن تكون عامرة 
بأنواره الستاطعة» ودلالاته العظيمة» وروحانيته التي تصل بين الأرض والسماء: بين 
الإنسان العامر الفؤادء وبين ريّه تعالى خالق الكون كله والعباد» لمعاش ثم معاد. 

- إذن» لن يثبت الإسلام ذ الأرضء ولن يعبد الله تعالى فيها لو أنزل على 
الفرسء ومثل الفرس.. الروم حَدْوّكَ التّعل بالتّعل. 

- ثم.. لماذا لم يحتل الفرس أو الروم مكة المكرمة: وهما أكبر قوتين 2 المالم 
اننذانقة أو اذا لم يحكها الفساضتة أو امتلاز:ةهتاته اعبات طبري ندلا مجتال 


بلالا 


لذكرها - هيأها الله تعالى لتصدّهم عنها. - يُضاف إلى ذلك أن الله تعالى أعمى قلوبهم 
عنهاء لكي تظل بكيفية صالحة؛ لكي تكون "مهاد" للإسلام العظيم. 

ثم ألم تعلم أن من تهيئة ظروف الجزيرة العربيّة - بمشيئة إلبية - أن جعل جيل 
الصّحابة - رضوان الله تعالى عليهم- . أفضل جيل» حتى تقوم القيامة: تطبيقا 
لفهمهم الصّلك للإسلام؛ وأفضل جيل إيماناً وأخلاقاً. واجتهاداً 2 العيادات: وجهاداً 
سبيل اللّه؟ كل ذلك» وهم من أمة أمية تقل بين إكرادفا مهمرفة القراءة والكتاية 
(هُوَائْدى بَعَثَنِ لجن وموك م مِّنْهُمْ 4 [الجمعة: 7]» أميّة حرفء وأميّة هداية. 

- وأن جعل من تهيثة ظروف الجزيرة العربية - كبار الشعراء (كشعراء 
المعلقات) من البادية؛ آما الذين يعيشون 2 مكة والمدينة (ما عدا حسّان ابن ثابت)2", 
الذي أعده ربه لكي يكون المنافح عن رسالة الإسلام) فقد كانوا قضراء مقاراء عق 
الدرجة الثالثة: كابن الزْيَمْرى الذي كان -لشقوته- يهجو الرسول صلى الله عليه 
وسلم الكامل؛ ذلك لأمرين: الأول: أن يكون قول مُشركي مكة المكرّمة تافهاً 
كيدا واضح البطلان؛ إذ يقولون - كما ورد 4 كتاب الله تعالى - ل أينًا 


تاركو والهتتًا لشَاعر مَجَنُونٍ © 4 االصافات: 1 

- فلوكان شعر قريش شعراً عظيماً كشعر البادية: لكان قولبم مما يُلتَمْتْ 
اله ل يمد فنا لأن القرآن الكريم على كونِهٍ كان معجزا؛ (فإنه يرتفع ثلاث 
درجات على شعر المعلقات)”© ٠‏ فإن ذلك يجعل من ادّعائهم بأن القرآن الكريم شر 
شيئا يلتفت إليه؛ أما وشعرهم؛ على ما هو من تدني المستوى, فإن كل - مُتصفي من 
أيامهم وحتى تقوم الساعة - يحكم بأنهم يمارون ويماحدكون ويكابرون: ويقولون ما 
ليسوا على قناعة بهء أو ما يشبه القناعة. 


)١(‏ أكتب 'ابن" دائماً بألف وإن وردت بين علمين. لأن عدم وجود الأنف نقص # الإملاء» إذ لا مُبرر مُقنع لعدم وروده 
حتى وإن كانت "ابن" بين علمين. ٠‏ ويهذا نُخَف على المتعلم قنجمل "لابن" قاعدة واحدة. وقد سلف القول بمثل هذا. 
(1) الشعر الجاهلي. هو أعظم نص أدبي بشريء ل اللفة العربية» ويرتفع فوقه درجة الحديث النبوي الشريف» 
فالحديث يعلو على الشعر الجاهلي بإحدى عشرة خاصية؛ كما أوردت ذلك 2 كتابي 'منابع الشعرء ومكانة 
الشاعر" (ص- 70) ثم تكون فوق الحديث درجة فارغة . ثم يأتي بعد هذا الشراغ القرآن الكريم. لأن 
الحديث أعلى نص بياني, وهذا.. معنى أن القرآن يرتفع على الشمر الجاهلي ثلاث درجات: درجة يحل فيها 
الحديث النبوي» ودرجة فراغاً, والدرجة الثالثة هي درجة القرآن الكريم المعجز. 
8 


- ..وهذا.مشهور ومهروف من قولالوليد ابن المغيرة» أحد زعماء قتريش؛ الذي 
.. استمع للقزآن الكريم يتلوه رسول الله صبلى الله عليه وسلمء كما ورد 4 سيرة ابن 
.. هشام؛ فلم يقبل -# حديث مع قومه - أن يصفه بأنه شيعرء أو سجع كهّان:؛ أو 
. سيحرء وإنما تواطأ معهم على أن يقولوا لوفود القبائل بأنه "سحر" يفرق بين المرء 
وزوجه:؛ وبين الأب وابنه والأخ وأخيه”". 
| - لأن ظاهر الأمرواحدء فالرجل الذي كان يُسَلِم كان يُفارق زوجته -إذا بَقِيَتْ 
على الكفر- » والزوجة التي كان نُسلِم كانت تُفارق زوجهاء والآب الذي كان 
يُسَلِمِ كان يتباعد عن أبناثه» والإبن الذي كان يُسلِم كان يتباعد عن أبيه غير 
المسلم» الظاهر واحد والجوهر مختلفء: اختلاف التقيض للتّقيض: ولكنهم كانوا 
يُخطّطون لإبعاد قبائل العرب التي تَفِدُ على مكة المكرمة 2# المواسم؛ عن الإسلام 
بهذا الظاهر. 

+ يلك اذا أرسل الل قمَال ليرا ابانيلت (جماعات)؛ ضرمت أبرهة وجيشه 
يحجارة من سجيل مقضت عليهم» وجعلتهم كعصف مأكول؟ أليس ذلك من المهّدات 
للإسلام العظيم؟ ومن إدخال الشعور إلى رُوع العرب جميعاً. وقريش خصوصاً أن مكة 
المكرمة ذات شأن عظيم» وأنها أهل لأن تكون قبلة العرب ومحجهم» ثم.. قبلة العالم 
الاسلامي؛ بعد انتشار الإسلام العظيمة 

2 وحرملة حظة بهذا السياق» أن اللقة العزيية توركاتت قدا كت نموا ظييميا دا 
وصلت إلى ما وصلت إليه من الينى ‏ المفردات والمرونة ب التعابير (التي تتجاوب مع أدق 
الخلجات النفسية) بحيث أصبحت بهذا الغنى الإلجامي: قادرة على التعبير عن معاني 
القرآن العظيمة” 2 وليس هذا شأنٌ الثلفات التي تنمو نموا طبيعياء لأنّ اللغة - 4 هذه 
الحالة - تأتي تجاوباً مع معاني البشر -التي هي أضيق من معاني القرآن الكريم» التي 
لا تحملها إلا لغة ألبمها الله تعالى للبشر”". 


.؟57١/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
سيحكون الحديث عن غنى كلمات اللفة العربيّة. عن طريق الاشتقاق الذي لا تضاهيها به لغة أخرى وعن مُرونة‎ )( 
التعبير الحي تتفو ق به على كل اللغات: سيكون موضوع مقالة لاحقة إن شاء الله تعالى.‎ 
قولي: (لا تحملها إلا لغة ألهمها الله تعالى البشر...) كقول الخليفة عثمان - رضي الله عنه - عندما انتدب لجنة‎ )5( 
تضع القرآن بلغة مُوحّدةء و مصحف واحدء قال لبم: (إذا اختلفتم سك شيء) فردوه إلى لبجة قريشء لأن القرآن‎ 
بها أنزل).‎ 
هلاال‎ 


أما ترى أن شيعر البادية ك الجاهلية كان أغنى الشعر العربي منذ فجر الإسلام» 
وحتى يوم الاين عند بل وحتى تقوم الساغة؛ وإن كل الشعراء ‏ كل عصور 
الإسلام؛ كانوا يتطلعون دائماً -لا إلى تقليد صورهء وتشابيهه واستماراته التي كان 
عليها طابع البيئة البدوية (فلو كان هذا ما يتطلعون إليه لنزل بمرتبة الشاعر:؛ لأن 
الشاعر - والأديب عامة - لا يُيدع إلا إذا عبرعمًا يحسَ به من موجودات بيئتّه): وإنما 
أعني أنهم كانوا يتطلعون إلى أسلوبه ب "كيفية" اختيار الألفاظ يخ سياقها» واختيار 
الصور والتشابيه والاستعارات.. لكي تقع موقعها المناسب 2# ميياقها» مع ضرورة 
تعبيرهم عن بيئاتهم ومعانيهم» ويفير هذا.. لا يعظم الأدب. 

- ومن المعلوم - بالضرورة - أن البيئات البدويّة الفقيرة بمفردات الحياة - عادةٌ - 
وبالمعاني هي فقيرة - عادة أيضاً - بالمفردات اللغوية؛ وبالأدب الرّفيع؛ لأنّ الأدب الرفيع 
لا يكون إلا إذا كانت البيثة غنيّة باللفة؛ غنيّة بمُفردات الحضارة - فكيف جاء 
الشعر الجاهلي.. مُناقضاً لبذه البديهية» لو كان ناتجاً عن لغة وُجدت بالتّمو اذ بيئةٍ 
فقيرة - فقيرة باللغة وفقيرة بالمعاني» إذ المعاني تتبع المستوى الحضاري: فكلّما كانت 
البيئة ذات حضارة راقية كانت معانيها أغزر: وكلما كانت البيثة فقيرة بمُفردات 
الحضازة كانت معانيها أنزرة. 0 | ش 

جاء الشغر الجاهلي مُناقضاً لبذه البديهيّة» لأن لغته هي لغة ألبمها الله تعالى 
العرب. لكي تشرف بحمل القرآن الكريم» وألبم أهلها ك البادية» المعاني الشعرية 


- هذان القولان (اللذان كرر مثلهما ما لا يحصى من المسلمين) -- هما أقرب إلى 'التشبيه" الذي حُرْف أحد “ركنيه" 
وحذف طرفاء. مثال ذلك.. أثنا نقول: (رجل شريف)» للرجل ذي الأخلاق العالية - تشبيهاً له - 4 الأصل - بالمكان 
- المشرف - من الأرض. مع حذف هذا الركن الثاني من التشبيه؛ وهو المشبه به. ولكن هذا المشبه به. قد لوحظ 
ذهنياء وإن لم يورد؛ لفظياً. 
والحق أن اللقة العربية لم "تحمل" القرآن. وأن القرآن لم ينزل بها..! لأن القرآن كلام الله تعالى قديم: اما اللفة 
المربية.. فحادثة. إذن» عندما يقال حملته اللفة العربية - أو أنزل باللغة العربية.. فليس ذلك بأحكثر من "تشبيه" حرف 
منه - المشبّهُ به - وهو لغة القرآن. وأبقي - المشيه - وهو اللغة العربية. 
- وقد صح هذا الحذف بسبب - التماثل -- بين ألفاظ القرآن: وألفاظ من ألفاظ اللغة العربية. (وتفصيل ذلك كله: 2 
القسم الرابع من هذا المكتاب - تعليقاً على عنوان كتاب للدكتور عودة أبو عودةء والمنوان هو: (التطور الدلالي 
بين لغة الشعر الجاهلي؛ ولغة القرآن). 0 
- إذن» أينما ورد سك كتابي أي عبارة تحمل المعنى السابق - الذي أورده الخليفة عثمان: أو الذي أوردقه: أوما شابهه 
- فإنما المقصود به عندي معنى - المشابهة - أو الممائلة - ليس أكثر. 
ساء ةسه 


الراقية (التي لا تصدر غادة إلا عن حضارة:؛ لا بداوة)» لكي يصل العرب ب مُستوى 
المعاني والتفكير إلى ما يجعلهم أهلاً لفهم القرآن الكريم: وَحَمْل رسالة الإسلام 
العظيم. 

- وإن ما يدعيه علماء الطبيعة من "الطفرة" تحدث أحياناء وهم يلجأون إليها 
لتفسير ما لا يجدون له تفسيراً ليس دقيقاًء فالطفرة لا وجود لبا حركة الحياة 
وَحَلقَ ذا ىو فَفَكرَهم تقديرًا © > [الفرقان:5. 

- ولبذا.. فما كان يمكن (من باب الفَرَّضٍ التوضيحي) أن ينزل القرآن ا معجز 
بفصاحته وبلاغته» على أمة ليست ذات فصاحة وبلاغة» وليست ذات أدب على مُستوى 
عال من الفصاحة والبلاغة؛ إِذْ كيف تقفز عقوليم قفزاً إلى فهم القرآن؛ ما لم يتعوّدوا 
على فصاحة وبلاغة» هما خطوة ضرورية لصعود مئُلّم الفصاحة والبلاغة إليهة 

- لاشك أن القرآن المعجز يعلو الشعر الجاهلي بثلاث درجات © الفصاحة 
والناققة:.كيا اسلفتا القول :ولك لأاشك أن العرب لزايقيهوة لو مكافك المسافة 
بينه وبين لغتهم عَشْرٌ درجات مثلاً. 

- بل كيف "يقفز" وجدانهم قفزاً إلى 'تذوّق" جمال القرآن» لو لم يكن لديهم 
شعر راق» ولد 2 البادية» ووصل عن طريق الأسواق الأدبية إلى مكة المكرمة؛ شعرٌ 
راق هدب وجدانهم: وصقل أذواقهم» بحيث أصبحت قادرة على تذوق ما 2# القرآن من 
جمالٍ عالء يملأ النفس متعة وروحانية؟ 

- وبهذه المناسبة نتذكر إنكار طه حسين (ت7!ا15م) 4 كتابه "4 الشعر 
الجاهلي" صحة نسبة هذا الشعر العظيم إلى الجاهلية!! ومع أن الآدلة التي تنقض رأي 
طه حسين هذا. كثيرة: غير أن هذا السياق ليس مجال إيرادهاء لذا فإننا نكتفي 
بذكر ما ئْبّهَ له السياق؛ وهو أن القرآن المبين يستحيل أن ينزل على أمة ليست بذات 
بيان رفيع؛ ولن يوصف بيانها بأنه رفيع حقاًء إلا إذا كانت ذات أدب رفيع (وأدبها 
الرفيع هنا هو الشعر)ء لأنّ الطفرة 4 الحياة غير معروفة: تبعاً لما اقتضته سّنّة الله 
تعالى 4 الكون؛. كما نوهنا بذلك آنفا. فإنكار طه حسين - بسيب هذه العلة وحُدّها 
- يصبح إنكاره 'تافهاً" قَلّدَ به أستاذه المستشرق - مرْجليون - فكيف: إذا ضمت لبا 
أكثر من عَشرٍ علل أخرىة. 


4١د‎ 


- وإن كون الشعر هو الفن العظيمٌ الوحيد؛ الذي عرفه العرب ‏ الجاهلية 
يقودنا إلى تساؤل هو: لماذا لم يكن للعرب عراقة © النّثْر كما كانت عراقتهم 2 
الشعرة بل لماذا لم يكن لديهم هن روائي (وهو هن القصة الطويلة) كما كان لديهم فن 
الشعرة ش 

- الجواب هو: لم يكن لديهم نشر مني كرقيّ الشعرء لأن النشر مهما كان 
راقياء لا يصل ب دسامته الفنية إلى مُستوى الشعر الرّاقي» لأن الشعر هو مزيج من 
الوجدان الموهوب» ومن العقل والخيال»؛ ونصيب الوجدان فيه والخيال.. كبير» وأما 
التّثْرء فنصيب العقل فيه عادة يكون أكثر من نصيب الخيال والوجدان:؛ مما أقلٌ 
تأثيراً 2 النفس البشرية وإغناءاً”'* للوجدان من الشعرء ولبذا لم يكن لازماً ليكون 
مهاداً لا غنى عنه لفهم القرآن والتأثر يجماله؛ خلافاً للشّعر لما ذكرنا له من خصائص. 

أممًا الرواية (القصة الطويلة)؛ فهي أقل تزوماً من التّثر الفني؛ على أنه غير لازم: 
لأن الرواية؛ عادة تعتمد على التّخطيط العقليء لأحدائها وشخصياتهاء ولبدايتها 
ووسطها ونهايتهاء وما يهدف إليه الرّوائي منهاء أما تُفتهاء فغالباً ما تكون بسيطة غير 
غنيّة بالخيال» (على مُستوى التشابيه والاستعارات والكنايات)؛ غير غنية بكثافة 
التعبير المؤثر يه الوجدان (العواطف والمشاعر والأحاسيس): لأن من طبيعتها أن تكون 
كذلك. 

- هنا.. قد يقال: لكن ظروف الجزيرة العرييّة الفقيرة بتنوع المناظرء الفقيرة 
بمظاهر الحضارة» هي التي منعت من وجود الفن الرواثي فيهاء فأجيب: بأن ذلك 
صحيح. لأن الرواية تحتاج - لوجودها - إلى بيئة غنيّة بالمناظر» غنيّة بالحضارة» لبذا 


(1) 'إغناءاً' أكتبها دائماً بألف منونة بتنوين الفتح بعد البمزة؛ لأنها لا تختلف .ي صورتها ووزنها عن مثل "إنجازاً" أو 
"إرجاعاً" فالزاء والعين حرفان صحيحان. والبمزة حرف صحيح مثلهماء فلماذا نورد الألف المنونة بعد مثل الزاي 
والعين ولا نوردها بعد البمزة؟ نيس لذلك علة معقولة» إذ هم يقولون أن أصل البمزة ياء؛ لأنها من بنى يبني: والياء 
من حروف العلة والألف التي تسبق البمزة حرف علة؛ فإذ! وضعنا بعدها ألفاً توالت ثلاثة حروف علة والعربيّة تتفر 
من توالي الأمثال. 
وهذه على لا منطق فيهاء لأنه لو ورد حرف العلة نفسه وهو الياء؛ _وليس ما انقلب إليه وهو البمزة) لأثبتناء فقلنا: 
أبناياً كيف نثبته - لو اعتمدنا وروده. وهو جائز- ولا نثبت ما انقلب إليه. والأصل أقوى من البديل. خاصة أن 
هذا البديل ليس ب صوته حرف علة؟ هذا إصلاح إملاتي واجب. 

آم 


لم توجد الرواية ‏ الغرب إلا القرن الثامنَ عَشْرٌ للميلادء ولم توجد 2 البلاد العرييّة 
إلا مع مطلع القرن العشرين. 

- كل ذلك صحيح:؛ ولكن لو كان الفن الرٌوائي مهاداً طبيعياً لنزول القرآن 
الكريم: لبا الله تعالى الجزيرة العربيّة لتكون على مُستوى من غنى المناظر ومن غؤنى 
الحضارة يسمحان» بل يدفعان إلى وجود الفنّ الرُوائي ولكن: لأن هذا الفن ليس 
ضرورياً لنزول القرآن - كمهاد له - جعل الله تغالى الجزيرة العربيّة على ما كانت 
عليه وجعلها مؤهلة بسبب وجدان البدوي المرهفء؛ وخياله اللمّاح» لقول الشعر الرّفيع 
الذي لا بد منه» لكي يكون مهاداً للقرآن المعجز البيان: حتى يفهم العرب ويتذوقوا 
بيان القرآن الذي 'يعلو ولا يُعلى عليه". 

- وبعد؛ فهذه أدلة عامة على أن اللغة العربيّة إلبام؛ وليست ناتجة عن اصطلاح 
ومُواضعة. وهناك أدلة خاصة "نابعة" من خصائص هذه اللفة؛: تؤكد ما وصلنا إليه 
تأكيداً لا يدع مجالاً للشّك كذ كونها إلباماً؛ ولكن هذا مُرْجَأ إلى مقالة لاحقة إن 
شاء الله تعالى. 

- ويبقى سؤال هامٌ سئجيب عليه المقالة اللاحقة: وهو: ما رأي عُلماء اللغة 
القدامى كذ آمر هذه اللغة الشريفة: أإلهام هي أم مواضعة واصطلاح؟ فأجيب على ذلك 
البحث الآتي.. إن شاء الله تعالى. 


8# 


0 
في ققه العربيّة وبلاغتها!" : 


+ أقوالٌ اللغويين العرب 0 
* فِرَيَةٌ اللقويين الغربيين بأن العربيّة.. ساميّة! () 

يقول الدكتور صبحي الصالح: "فإذا استشنينا رأي هذا العبقري - ابن جني - 
الذي سبق إلى القول بوضع اللغة.. واستثنينا أيضاً آراء من تابع ابن جني على هذا الملذكت 
السديدء وجدنا أئمة العربيّة الباقين» يكادون يطبقون على أن اللغة (يقصد العرييّة) 
إلهام وتوقيف”" 

ويقول الدكتور صبحي أيضاً: "أما مباحث القوم حول آصل اللغة: أإلبام هي أم 
اصطلاح؟ فكانت ذات وجهين.. كلاهّما يخرج عن المنهج الوصفيء ثم يَتَلونُ باللون 
لحاس له؛ أما أحدهما ضفغيبي "ميتافيزيقي” لا يخلو من سذاجة» كقول ابن فارس 
(إن لغة العرب توقيف, ودليل ذلك قوله جل ثناؤه : وَعَلم وَادم الأسماو كلها 4» فكان 
ابن عباس يقول: علمه الأسماء كلهاء وهي هذه التي يتعارفها الناس: من دابة وأرض» 
وسهل وجبل وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها..). وأما الآخر: فمنطقي أ تعابيره 
واستنتاجاته» لتأثره بالعلاقة بين اللفظ ومدلوله”©. 

أقول: قول صبحي الصالح عن الرّأي الأول» بأنه لا يخلو من سذاجة.. فهو رأيه 
الشخصي المتأثر بما قاله علماء اللغة # الغرب عن أصل اللغات: وليس هو أول من 
استسلم لآراء الغربيّين» وسيتبيّن خلال هذه المقالة والتي تتبعهاء أن هذا الرّأي الأول هو 
الرآي الصواب؛ وأن اعتباره للرّآي الثاني بأنه منطقي # تعابيره واستنتاجاته؛ هو تأثر 


)١(‏ المرجع السابق؛ 1 ورأي ابن فارس وارد د كتابه "الصاحبي 2 فقه اللفة وسسّنن المربيّة يذ كلامها" ه/ 
القاهرة؛ المكتبة السلفية؛ 78؟١هء‏ ثم المزهر # علوم اللفة وأنواعهاء ط؟: القاهرة؛ دار أحياء الكتب 
المربيّة, دءت. 

(©) - كتبت سنة - 0١٠1م.‏ 

(؟) دراسات كز فقه اللغة» ١‏ دمشقء مطبعة جامعة دمشق: ١157م‏ 

() المرجع السابق» 17 ورأي ابن فارس وارد ب كتابه 'الصاحبي كذ فقه اللفة وسّنن العربيّة ب كلامها” 0/ 
القاهرة»؛ المكتبة السلفية» 18١١ه,‏ ثم المزهر 2 علوم اللفة وأتواعهاء ط؟. القاهرة» دار أحياء الكتب 


العربيّة» دل 
66م - 


نراى العريين انكا :وسكت خلال هذه الغارة وادق نضحها ا لغالاعاء خظا هذا ارا 
:3 تانيقه عل لعربية التصحن خاطةا ْ ١‏ 

ولكن؛ قبل أن ننتقل 2# مقالة لاحقة إلى "خصائص العربيّة" المتميّزة - بوضوح - 
عمًا 2 اللغة الإنجليزية من خصائص وا مقارنة بينها وبين العريية» لأنها يكير اللفاث 
اليوم» قبل هذاء لا بد من أن سقط أفرية قال بها علماء نقوش لغوية من الغربيين. 

هذه الفِرِيَةٌ هي أن اللغات التي وجدت * الجزيرة العريية» وش 0 وبلاد 
الشام 'سورية والأردن وفلسطين ولبنان” إنما هي لغات "ساميّة", وأنها انبثقت عن أصل 
لغوي واحد»ء هو اللغة '"الأم” » وهذه الثغات هي: العربيّة الجنوبيّة» والعربية الشمالية "2 
شبه الجزيرة العربيّة", والأكادية "© العراق"؛ والكنعانية وفروعها "4 سورية 
الطبيعية": والآرامية وفروعها "2# جنوبي سورية الطبيعية". 

وقدسموها اللفات السامية تسبة إلى ماوزه 4 الكوراة” #سهرالتكوين - 
الإصحاح العاشر" من أن أبناء نوح عليه السلام هم: سام وحام ويافث» وأنه من سُلالتهم 
تكونت القبائل والشعوب'". 

وإنهالملوع آننا تمق دزا تملست 8 ناهد بمااوره ‏ القؤراة من الأخجان: الابما 
يمائل ما ورد ذ القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف؛ لقول رسولنا صلى الله 
عليه وسلم: "لا نْصَّدّقوا أهلّ الكتاب ولا مُكدّبوهُم؛ وقولوا آمنًا باللهِ وما أنزّل”". 

ورواية أن ساماً وحاماً ويافث؛ هم أبناء نوح عليه السلام؛ روي فيها حديث ضعف 
بعض رجاله البخاري ويحيى ابن معين رحمهما الله؛ ونصه: عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليهم وسلم: "ولد نوح سام وحام ويافث؛ فولد سام 
العرب وفارس والروم؛ والخير فيهم» وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة» ولا 
خيرفيهم,» وولد حام القبط والبرير والسودان (رواه البزارء وفيه محمد ابن يزيد ابن 
سنان الرّهاوي» عن أبيه محمد.. وتّقَه ابن حبّان. وقال: أبو حاتم صدوق» وضعفه يحيى 


.55  - أنظر المرجع السابق (دراسات # فقه اللغة)‎ )١( 
صحيح البخاري ؟/507.‎ : 
- 486 


ابن معين والبُخاريء ثم يزيد ابن سنان؛ وتّقه أبو حاتم فقال: محلّه الصدق؛ وقال 
البخاري: مُقارب الحديث: ولكن ضعفه يحيى وجماعته)". 

وما ورد ب كتب التاريخ؛ كتاريخ الطبري والمسعودي؛ وابن خلدون غير مُوكق» 
لأنه مأخوذ من مثل هذا الحديث السابق الضعيفء؛ ومن التوراة كما سبق» وهذه 
الكتب التاريخطية» محشوة بالخرافات عن نشأة الأقوام السابقة؛ وعن تسلسل أنسايهم, 
فأقوالبم تخمينية أو أقرب إلى الرجم بالغفيب؛ وإلا فأي كتاب وجدوه معتمد 2# أنساب 
الأمم؟ 

ونتيجة هذا.. أن تسمية لغات هذه البلدان الحي سبق ذكرها 'باللغات السامية" ل 
هي فِرَيّة لا تقو م على أسناس» وكل الذين اصطلحوا على هذه التسمية هم غرييّون” 
من علماء التُقوش اللفوية. (راجع تفصيل ذلك 2 بحث سابق هو: فرضية الشعوب 
السامية واللفات السامية - فرضية خرافية). 

فالأقرب إلى القبول كما أرى - أنها 4 معظمها شعوب عربية: مهدها هو 
الجزيرة العربية؛ ثم خرجت منهم موجات إلى البلدان القائمة شمال الجزيرة العربيّة, 
كالعراق وسورية الطبيعية: بحثاً عن الخصبء وسعة العيشء أما النسب إلى آدم أو نوح 
عليهما السلام؛ فرجم بالفيب. وقد يكون بيننا وبينهما مليون سنة - ! 


2 أما زعمهم بأن لغات هذه الشعوب العربيّة, ترجع إلى لفة "أم" انبثقت ت عنها هذه 
اللغات» فزعم ليس عليه ولا دليل واحد» كما سثبين من خلال عرضنا لما ورد 3 
كتاب الدكتور محمود حجازي عن اللغة: 


١‏ -- يقول الدكتور محمود فهمي حجازي: 'فعندما يقال: بأن العربيّة والآراميّة لفتان 
ساميتان» فال مقصود أن اللفتين من أصل واحدء وأنهما تطورتا عن لغة واحدة هي 


(1) أنظر مجمع الزوائد ١/145؛‏ وإن الواقع لا يصدق هذا الكلام؛ ذهل صحيع أن الخير يذ العرب والفرس والرومة 
وان التّرك والصتقالبة لا خير فيهم؟ ثم إن علم السلالات البشرية لا يجمع بين العرب والفرس والروم 2 عرق واحدء 
بل الروم غرييون» والفرس شرقيونء والعرب جنس بشري قائم برأسه. (راجع: تفصيل ذلك #4 بحث سابق هو: 
(فرضية الشعوب السامية -- واللغات الساميّة -فرضية خرافية). 
(؟) أنظر محمود فهمي حجازيء علم اللغة المربية» مدخل تاريخي مقارن يذ ضوء التراث واللّفات السامية؛ 94؟1, 
با ا مرك 


اللفة السامية الأول وقتن اطتركن الطلماء وجو هذه اللقة بق عنضون مقفرقة د 

القدمء لتفسير انتماء اللغات العربيّة والآرامية والحبشية.. الخ”". 

- لاحظ قوله: "وقد افترض العلماء.." فالأمر مجرد افتراض لا دليل عليه -ألبمّة: 
أي هو رجم بالفيبء والأقرب إلى القبول -كما أرى - أن اللفات التي قامت # بيئة 
واحدة أو بيئات متقإربةء جرى بينها تقارض 2 الألفاظ؛ وقواعد الصيغ» أي الصرف» 
وأحياناً ب حركات الإعراب: و الأصوات:؛ لأن البيئة الواحدة لبا دخل كبير ‏ 
تكوين جهاز التطق عد الأنسان :يديك يستظيع اهل بيقة + قط ضنوات لا يستطزع 
نُطقها أهل بيئة مختلفة؛ أما ترى أن غير أهل البلاد العربيّة» لا يستطيعون نطق العين 
والحاء.. مثلاًء كما ينطقها العربي؟ 

أما العلماء الذين ذكرهم حجازي.. فكلهم علماء غرييون والغرييون الذين 
أخرجوا الدين من 'تفسير الحياة على الأرضء لا يخطر ببالبم» ولا يستسيغون أن 
يفسروا قيام لغة ماء على أساس الإلبام! فإذا أضفت إلى ذلك أن معظم الغربيين 
"مستشرقين وغير مستشرقين" يتبئون موقفاً معادياً للإسلام؛ ولبذا.. فهم يرفضون أن 
تكون لفة القرآن الكريم 'إلباما" لأنهم؛ لو قبلوا هذا الرأي لكانوا 4 هذاء قد 
اعترفوا بأن القرآن الكريم كتاب منزل من عند الله تعالى» وربما أنه آخر كتاب» 
'همكذا يقودهم المنطق"' فهو أحدث كتابء وإذن فلا مَناصّ من الإيمان به من كل من 
لا يكابرء ولا يجادل بالباطل ليدحض به الحقء وهذا ما لا يريدون: بل هذا ما يفرّون 
منه فراراً. وحكاية (العلماء) هذه يتكئ عليها المؤلفون لإقناع الناس بآرائهم. والعلماء 
هؤلاء ليسوا أكثر من مُنجمين: 2 مثل هذا الموضوع. 
؟ - ويقول حجازي: "فإن قارن أحد اللغة الأردية باللغة الفرنسية» لم يستطع أن يتبين 

أوجه شبه يذكرء ولكن أوجه الشبه تتضح بمقارنة اللّفات الفرنسية والإيطالية 
والأسبانية والرومانية؛ 'لأنها" ترجع إلى أصل واحد هو اللاتينية”". 


)١(‏ المرجع السابق» ١٠17:؛‏ وأنظر فيليب حَّى - تاريخ العرب 4/١‏ الذي يشك ‏ أن الجزيرة العربيّة أصل السسّاميئين. 
(1):المرجع السابق: 217١‏ وإن ما بين القوسين الممقوفين هو توضيح مِنّي. 
الام - 


أقول: لماذا تتضح أوجه الشبه بين هذه اللغات؟ الجواب واضع؛ لأنها ترجع إلى أصل 
واحد معروفء؛ هو اللاتينية: واللاتينية لفة معروفظة بكل تفاصيلها : ألفاظاً وأصواتاً 
وصرفاً ونحواًء وهناك من يدرسها الآن» ويتخصص 2# علومها. 

- أيُقاس - لأن- عليها ما لا يستطيع هؤلاء العلماء الفرييون أن يجدو له أثراًء 
ولو كان جملة واحدة؟ اللاتينية» حقيقة ماثلة» أما ما زعموه من لغة "أم' للفات البلدان 
العربيّة.. فرجم بالغيب» وافترض قاد إليه ما ذكرناه ف الرقم السابق» من موقف 
الغربيين من الدينء والدين الإسلامي خاصة. ويَانَ خطؤه 2 مبحث خرافة الشعوب 
السامية؛ واللفات السامية الذي أشرنا إليه أكثر من مّرَة. 

* - ويقول: "أصوات الحلق.. وأصوات الإطباق.. وهي أصوات تشترك 4# سيمة واحدة 
"يعني أصوات الإطباق' الواقع أن هاتين المجموعتين موجودتان بدرجات مُتفاوتة 2 
اللغات السامية المختلفة» فليست كل لغة سامية تضم كل الأصوات الحلقية والمطبقة, 
الموجودة 2 العرييّة"". 

- أقول: إن كون اللّفات التي كانت قائمة ف البلاد العربيّة» لا تضم أي منها 
كل أصوات الحلق والإطباق الموجودة ‏ العربيّة يودي إلى نتيجتين: الأولى: أن اللّفات 
ذات البيئة الواحدة؛ يسهل تفهم اشتراكها 4 بعض الحروف الصعبة # النطق 
كحروف الحلق وحروف الإطباق كما أشرنا 2 الرقم الأول. 

والثانية: أن تفوق العريية على لغات المنطقة الأخرى بكثرة حروف الحلق ' 
والاطباق» يشير إلى “فرادتها" بين هذه اللغات: وتفوّقها عليها. 

وإن اشتراكها مع لغات المنطقة ببعض حروف الحلق والإطباق وتفردها ببعض 
حروف الحلق والاطباق لا يضعف من الرأي القائل بأنها لغة إلبامية لأن الله تعالى أراد 
للأشياء جميعاً أن تحدث # إطار سياق واقعي» فليس 2 الحياة طفرات: 2 أي شيء: 
وما يفره العلماء من الأمور المادية بأنه طفرة» إنما هو تعبير عن عجزهم عن أن يجدوا 
تفسيراً مادياً مقبولاً. فيلجأون إلى هذا التفسير الذي هو '# حقيقته 'لا تفسير. بل -إنّ 
كل لفات الدنيا تشترك ي نسبة كبيرة من الأصوات -- خلا أصوات الحلق. 


.14١ المرجع السابق:‎ )١( 
ااا‎ 


- وأقول: أما كان الله تعالي قادراً على أن يجعل رسولنا محمداً صلى الله عليه 
وسلمء ينتقل عند البجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 4 بعض ليلةء كما 
كان .ف حادثة الإسراء وا معراج؟ بلى كان قادراً! ولكنه لم يشاء جلّت قدرته» ذلك 
لأن مشيئة الله قضت بأن تتم الأشياء - ما عدا المعجزات - من خلال تفكير وتدبير 
وتخطيط وزمن وعمل. أما كان الله تعالى قادراً على أن يهلك كفار قريش 2 لحظة 
عندما تراأوا لجيش الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم؛ © معركة بدر؟ بلى, 
وتتعن لديكنا لشفي الجائق تقنته ومع د 

- إذن.. بديهي أن الله تعالى كان قادراً على أن يجمل اللغة العرييّة تخالف 2 

خصائصها كل خصائص لغات المنطقة» ولكنه لم يشأ للسبب السابقء بحيث لا تأتي 
العرييّة 'طفرة" بل تكون مندمجة 2 السياق العام للغات المنطقة» بل للغات العالم ‏ 
كثير من أصوات الحروفء و بعض الألفاظ وبعض الخصائص الصرفية؛ و بعض 
الخصائص التحوية: وخصائص التركيب, ثم تعلو عليهاء بعد هذا فيحكون لبا تفوقها 
كثرة المفردات: وك ثراء الاشتقاق الذي تتولد منه مئات الآلاف من الألفاظ: قبل أن 

يرث الله تعالى الأرض ومن عليهاء وتفوّقها 2 بناء الجملة التي يساعد ‏ مرونتها على 
٠‏ هذا النحو المحكم الإعراب؛ والإعرابُ المضطرد ميزة من مزايا العربية. 

- وبهذا الاندراج لا تحكون طفرة؛ وبهذا العلوّ تحكون ذات بيان رفيع ؛ وتكون 
قادرة على حمل القرآن الكريم إلى العرب أولاً ثم إلى العالم أجمعء ثانياً- وشيء 
بديهي 2# العقول أن المعنى اللكوني الذي يصلح لكل زمان ومكان: لا تحمله إلا لغة 
متفردة قا كمناكسنها تعلو على لمات البكين: ون تمل على لقات البشير الأا رذ كانت 
من رَّبّ البشرء لأن اللفات البشرية تنتقل من حالة إلى حالة بلا استثناء؛ خلال بضعة 
قرون» بحيث لا يفهم اللاحق السابق إلا عن طريق الترجمة:» واللفة الإنجليزية من أوضح 
الأمثلة على ذلك؛ فشاعر الإنجليز العظيم "شكسبير*ٌ لا يفهمه الإنجليز اليوم إلا 
بالترجمة» وليس بينهم وبينه إلا أربعة قرون. أما المربيّة فشعرها في الجاهلية شنقهم 
معظمة اليوم» مع الاستمانة أحياناً بالمعجم» أنظر إلى معلقة زهير ابن آبي سسُلمى التي ما 
يزال كثير من المثقفين يرددون حوكمها » وانظر إلى عمر ابن أبي رييعة الذي عاش شق 
القرن البجري الأول؛ وإلى سهولة شعره حتى لتخلط بين شعره وبين الشعر الغزلي لنزار 
قباني الذي مضى قبل بضع سنوات. 
5مس 


بل إن المسلم الذي لم يتجاوز شك تعليمه الصف المعايقن؟ ولكنه قد بلغ ا 


يستطيع أن يقرأ القرآن بيسر وسهولة؛ وَلقَدَ يَسَّرَنَا ألَرْوانَ للدكر فَهَلَ من محر 
4022 7القمر: 7؟] وبيننا وبين نزول القرآن أربعة عَشَرَ قرنا» ونيّفاً. 

- وهذا شيء لم تَحْظ به أي لغة على وجه الأرض - حاشا العرييّة - هذه اللغة 
الشريفة التي شرّفها الله تعالى مرتين» إذ كانت إلباماً من عنده تعالى ألبمها العرب» 
وإذ أنزل بها القرآن الكريم؛ فشرّفها ينزوله لبا. 

ومثل لغات البشرء #فكرالبشر: ٠‏ فكل فيلسوف مثلاً» ٠‏ يموت من فكرة شيء 
ويبقى شيءء لأن الفيسلوف يَحْكمٌ تفكيره الزمان والمكان: طفلسفته تابعة منهما: 
والزمان والمكان متغيران: ولذا تتغير جوانب كثيرة من فلسفته؛ ولا يبقى إلا ماهو 
مشترك بين الفِطرٍ البشرية: وهو هذا الذي يتجاوز الزمان والمكان. 

ومن هنا فتصور أفلاطون اليوناني لجمهوريته خضع لزمانه ومكانه: وي إطارهما 
كان مجتمعه مقسما إلى أربعة طبقات: الحكام والأشراف والفلاسفة طبقة؛ والجند 
ار والفلاحون طيقة: والعبيد هم الطبقة الرابعة. وهدكذا جاء تصوره لجمهوريته 
ولنضن هذا التصور لم يطبق بذ الواقع أن الحياة البككرية تجاو ضف ناف تعفن تخوائيه 
من الخطل كالإباحية الجنسية. ٠‏ وَجَمَعْ الصفار © محاضن:ء فلا يعرف طفل أمه؛ وإنما 
ترضعه أي امرأة وهل ينشأ مثل هؤلاء إلا قساة عدوانيين؟ 

والمنطق الصوري الذي بناه أرسطو "تلمينذ أفلاطون” ٠‏ ومخالفه 2 اتجاه الفكر: 
فأفلاطون مثالي وأرسطو واقعي يؤمن بالمحسوس"؛ هذا المنطق قد تجاوزه الزمن لأن 
المنطق الأجدر أن يؤخذ به هو المنطق النابع من الأشياء ذاتهاء 2 ضوء العقل هذا 2 
منظور بعض الفلاسفة الغرب؛ أما لي منظور الإسلام فهو المنطق نفسه؛ ولكن؛ مع 
إضافة هامة وهي جريان كل ذلك د ضوء نُصوص الإسلام؛ وإذا لم توجد النصوص 
ففي ضوء مبادئ الإسلام. لأن القرآن هو (العقل الكلّي)؛ وعقل الإنسان هو (العقل 
الجزئي) - وكلاهما من الله العليم الحليم» فهما لا يتناقضان: وإن كان العقل 
الكامل لا خطأ فيه: أما العقل الجزئي فقد يخطئ - لما أراده الله الحكيم من عدم 
الكمال شك طبيعة الإنسان". 


)١(‏ انظر: تفصيل ذلك ل كتابي (نداء الحق) - فقد فصلت ذلكء قبل المقدمة تحت عنوان (تأصيل). 
اا هات 


ومثل أفلاطون وأرسطو كل الفلاسفة المحدثين» فماذا تبقى من وجودية "سارتر” 
الفرنسي؟ هذه الوجودية التي ترى أن الإنسان هو الذي يصنع قيمته ومستقبله؛: غير 
مقيد نفسه بأي قيمة أو عرف سابق؟ أقول: والفرد ليس وحده ليضع حياته وحده إذن.. 
كل هذا هو فكر غير ثابت بلفة 0 

- ولكن حقائق الدين ثابتة لا تتغير» فلا بد من لغة ثايتة لا تتغير ولن تكون 
كذلك إلا إذا كانت بإلبام من ا فهان» » لبا خصائصها الباقية على الزمن: قد يقال: 
ولكن العرييّة طرأت فيها ألفاظ جديدة» غالبا عن طريق قانون الاشتقاق» ومعان 
كدي لألفاظ قديمة» واستعملت لمر وبعضه ورد © القرآن الكريم» فكيف 
تعدها ثابتة؟ 

- والجواب: أنها ثابتة 2 قوانينها العامة: فقوانين # توليد الكلمات الجديدة 
"الاشتقاق" ثابتة؛ وقوانين تطور معاني الألفاظ ثابتة: إذ لا بد من علاقة معقولة بين 
المعنى القديم والمعنى الجديد للكلمة. وقوانين التعريب ثابتة» وما هو أهم من هذا 
كله؛ فهو ثابت: وهو "النحو' الذي يضبط قواعد التركيب» من ناحية ؛ ويضبط 
حركات الإعراب من ناحية أخرى؛ ثم يكون من ذلك ما لا يحصى من التعابير. 

- وبهذا فلا يفقدها شخصيتها ما يَجِدٌ من آلفاظ ومعان للألفاظ؛ ومن معرّبء 
لأن الأصول ثابتة يسهل رد الفروع إليهاء ولأن النحو يحفظ لبا كيانها العام من التغير 
والانتقال إلى كيان آخر. 

هذا معنى ثباتها" وهذا (بما يقوم عليه من قوانين) لا تجده بتمامه؛ 2 لغة أخرى: 
ولبذا تتحول اللفات الأخرى من كيان إلى كيان آخرء خلال بضعة قرون وسنقارن بين 
العرييّة والإنجليزية # مقالات لاحقة؛ وإن قولي بثبات العربيّة لثبات معاني القرآن 
الكونية - هو رأي لم يُرِدُ ل كتاب سابق -. 

غ - ويقول حجازي: "وهناك لفة سامية فقدت أكثر أصوات الحلق؛ وهي اللغة 
الأكادية 2 العراق القديم» ولذا لم يبق 4# اللغة الأكادية من أصوات الحلق إلا صوتان 

4 
حلقيان هما: البمزة والخاء» فقد حدثت #© هذه اللفات تفيرات قللت عدد أصوات الحلق. 
أما اللغة العرييّة فقد احتفظت بالمجموعة كاملة:ء ولذا تُمدُ العربيّة من هذا الجائنب 
امتداداً مباشراً للفة السامية الأه””". 
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- أقول: لاحظ أن العربيّة الفصخى» ٠‏ لم تقْم إلا قبل مجيء الإسلام بقرنين فقّطء 
أي: ‏ منتصف القرن الرابع الميلاديء فكيف تحتفظ بأصوات الحلق التي وجدت 2 
اللغة السامية الأم 'المزعومة" ذات القدم السنّحيق"© 

إن الدكتور حجازي لا يَبُسط هنا رأيه الشخصي - شأئَهٌ (اللأسف) شأنُ كل 
علماء العريية الذين تقبّلوا آراء المستشرقين بلا نقاشء بل تلأسف قير شري 
اكتفوا بأخذ آرائهم» ولم "يتفكروا" فيهاء وإنما يَنْسط وجهة نظر علماء النقّوش 
اللغوية الفرييين» وهؤلاء عركة را مهم 

3 إن بين قيام الأكادية والعربيّة ستة ستةً وثلاثين قرناً ٠‏ أعني أن الأكادية عرفت 2 
شمال العراق قبل الميلاد باثنين وثلاثين قرناً”؛ أما العربيّة فلم تعرف إلا بي منتتصف 
القرن الرابع الميلادي؛ وكانت الأكادية مكتوبة؛ فلو صعّ زعم الفربيين من أن هناك 
لفن ساف اما لكان المعقول أن اللغة التيتحتفظ بأصواتها هي الأكادية: وليس 
العربية. 

- أولاً: لقيدم الأكادية: وثانياً» لأن الأكادية لغة مكتوبة؛ واللغة المكتوبة أقدر 
على حفظ الصوت من التغير من اللفة غير المكتوبة؛ لأن الأصوات 2# اللفة غير 
المكتوبة عرضة للتغير السريع» فليس لبا رمز يضبطها. أما الحرف... فهو عامل مهم يذ 
حفظ الصوت دون تغيير؛ أو دون تفييريُذكر - على الأقل. 

- أمًا الرأي القائل بأن اللغة العرييّة الفصحى قديمة؛ فرأي ليس عليه ولا دليل 
واحدء لأنها لو كانت قديمة: © مكة المكرمة والمدينة المنورة لكانت مكتوبة» منذ 
زمن الأكادية على الأقل؛ أي قبل ستة وثلاثين قرناً أو حولباء قبل ظهورها ب الشعر 
الجاهلي» وهذا ما لم يكن. ويستحيل أن تعيش لغة ستة وثلاثين قرناً؛ ولا ت تخترع أو 
تستهار - لبا -- حروف تكتب بها. 

هذا دليل أول على أنها ليست قديمة» أما الدليل الآخرء فلو كانت قديمة؛ لَحُنِظٌ 
شيء مما قيل فيها من شعرء على توالي العصورء ولو مقدارٌَ ألف بيت على الأقل من 
كل قرن؛ ولو على شكل مقطعات صغيرة يسهل حفظها. ما بال العرب حفظوا 


(0)راجع تفصيل ذلك 2ه (التمهيد). 


(").نظر المرجع السايق: 7ا10. 
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المعلقات؛ وحفظوا عشرات الآلاف من أبيات الجاهلين الثانية التي سبقت الإسلام» ولم 
يحفظوا شيئاً من الجاهلية الأولى: لو كانت الُصحى هي لغة هذه الجاهلية الأولى؟!! 
هذا القطعٌ المفاجيء مستحيل.. 2 الطبائع البشرية. 

- وبعدء فلقد أوردنا د هذه المقالة أربعة ادلّة تُثبت أن الزعم بأن اللّفات القديمة 
© هذه المنطقة هي لغات "سامية لهُوَ مَحْضْ فِرْيّة فإذا أضفنا إليها كل الأدلة التي 
'فنّدنا" بها خُرافة فرضية الشعوب السامية» والّفات السامية. #4 مبحث (التمهيد) - 
تبين لنا أنها مجرد لفات متقارية ب خصائصها:؛ لأنها لغات بلدان متجاورة يسهل أن 
تطبع هذه البلدان الإنسان بطبائع وطوابع متقاربة تجعل جهاز النطق لدى أضراده 
متشابهاً - وآن الزعم بأن العربيّة الفصحى قديمة» وأنها لغة سامية قريية من الّلغة الأم 
الشَامِية االزعومة يكسناكضها فيو محف فردة انبا ء تيسن علرياء ولا دليل واحد: 

ولدينا أدلة أخرى سنوردها # مقالة لاحقة إن شاء الله تعالى ٠‏ لكي يَبِينَ الحق 
وتنقمعَ تُرّههات الباطل. وبالله العليم الحكيم نستعين. 


ةمه 


الموضوع الثالث 
في فقه اللغة العربيّة وبلاغتها.... ” 


+ ليس هناك من لغةٍ سامية أم للغات المنطقة9 

: العربيّة الفصحى لغة إلهامية؛ وقامت قبل الإسلام بقرنين فقط. 
المقالة السابقة أقمنا أريعة أدلة تُبَيْنْ أنه ليس من لغة سامية "آم" للغات القديمة 

المنطقة العربيّة» لأن الزعم بأن نوحاً - عليه السلام - كان له ثلاثة أبناء هم: سام 

وحام ويافث ” ومن سام جاء مصطلح السامية) - ليس عليه ولا دليل واحد يُوثق به. 
ومثله الزعم بأن العربيّة الفصحى, ٠‏ لغة ضاربة # أعماق التاريخ القديم؛ وأنها 

أقرب الثغات السامية إلى هذه اللغة الأم السامية. فالعريية, الحق لا يزيد عمرها على 

مئتي سنة قبل الإسلام: وِك هذه المقالة سثضيف الأدلة الثمانية الآتية 
ونحن نأخذ هذه الأقوال التي نعلق عليها من كتاب الدكتور محمود فهي 
حجازي: الذي جاء ما فيه من معلومات مما زعمه علماء التضوكن اللقؤنةة الكرييون: ده 

موضوع ما سمُوةه (اللخانت الساميةٌ): 

١‏ - يقول الدكتور حجازي: (.. تظهر عروبة "التّيّط' من استخدامهم اللغوي: فهناك 
ألفاظ تأتي بمعانيها العرييّة 4 نقوشهم مشل: "آل" للدلالة على الانتماء العربي 
القبلي) -- ولد (بمعني أبناء) - آخر (بمعنى ذرية) - ضريح (بمعنى حجرة) إحدى 
(بمعنى واحدة) - غير (بمعناها العربي الحالي): والإنمان كتلب رمت قن 
(بمعناها 2 العرييّة)". 
- أفول: ظاهر هذا القول» أنه ينصر رَعْمّ علماء النقوش الفربيين» بأن العربيّة 

الفطلنكن "أقدم مما أنا قلته آنفاًء » لآن لغة الأنباط لم تتوقف عن الحياة إلا مع أواخر 

القرن الثالك الميلادي". 
- بيد أن الحقيقة غيرذلكء؛ لأن وجود ألفاظ من العربيّة امسن قالنة الأنياط 

- بمعناها ' الفصحى أو بمعان مخالفة - لا يعني بحال من الأحوال» بأنها مُشتقة من 


(©) ل كتبت سنة - 9١٠1م‏ 
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المحاطي: لأنها - أولاً : (لبجة آرمية كتبّ بها النبط نقوشهم حتى أواخر القرن الثالث 
الميلادي)”". 

وثانياً - لأن أمامي كتاباً "عنوانه: (اللغة العرييّة - أصل اللفغات كلها)"" - يعتبر 
(كما يظهر من عنوانه) أن اللقة الأتجليزية مقتقة من اللغة العريّة» وقد شرت إلى 
مضمونه سابقاً. ومع أني لا أرى ذلك (وأن كل ما أقوله هو رَدٌ عليه). غير أن فيما أورده 
من مفردات ‏ 'متشابهة" بين العرييّة والإنجليزية ما "يؤكد" أن وجود عشرات الكلمات 
بل وجود مثاتها متشابة بين لغتين لا يعني بحال من الأحوال: أنهما لغتان ترجمان إلى 
أصل واحدء أو أن إحداهما أصل الأخرى» فكما تتشابه كثير من أفكار الاقتصاد 
الاشتراكي (الشيوعي) مع أفكار كثير من الاقتصاد الرأسمالي: مع أفكار كثيرة 
من الاقتصاد الزكوي ( الإسلامي) كذلك تتشابه أفكارٌ 9 كل اللفات: وهذا 
التشابّهُ الاقتصادي دفع عللماً إسلامياً هو المرحوم مصطفى السباعي ليؤلف كتاباً 
عنوانه: (اشتراكية الإسلام). وهذا غيردقيق - لأن الإسلام يقوم نظامه الاقتصادي - 
أصلاً - على طلب رضى الله تعالى» عن طريق السعي إلى مصاحة الجماعة أولاً. 
ومضلحة الفردكائيا :بل على التوشيق يي مصتاحة الجماعة: أولا ومصبلحة الفرد كائيا: 
بل على التوفيق بين مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد؛ 2 إطار نصوص الإسلام ومبادئه 
العامة فالفعل الاقتصادي الإسلامي هو "عبادة" لله تعالى» ومن هنا.. فهو يقوم 2 إطار 
موازين الحق والعدل. أما نظام الاقتصاد الاشتراكي.. فهو نظام اجتماعي يقل فيه 
الاهتمام بالفرد تجاه الجماعة؛ وليس له علاقة بأي منظور غيبي» والنظام الاقتصادي 
الرأسمالي يُعلى من شأن الحرية الفردية 4# الفعل الاقتصادي. حتى أضحت الثروة 
مجتمعة 4 أيدي يضعة بالمئة من الأفراد والشركات: وليس له علاقة بأي منظور 
غيبي؛ كالنظام الشيوعي. وآخر ما يُفكر فيه والرأسمالي هو الحق والعدل. وإذ ليس 
مثل هذا التشابه # مفردات © الثفات؛ و4 الأنظمة الاقتصادية المختلفة» وذ كثير 
من العادات والتقاليد والعواطف والمشاعر والاحاس ييه والمعاني الأكننائية - إل نتيسة 
للذي ‏ "الطبيعة" البشرية من تَوَّحَد يكيّفة: وَيُنَوَعُهُ.. تنوعٌ الظروف والبيتات: من غير 
أن تخرجه عن أصله الظروف والبيتات. 


,187 المرجع السابق-‎ )١( 
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-هذا الكتاب السابق (اللغة العربيّة - أصل اللغات كلها) أورد فسن الألفاظ 
المتشابهة بين العربيّة والإنجليزية )١15٠١(‏ ألفاً وخمسمئة كلمة تقريباً (مع شيء من 
التكلف ؤ رَدَ بعضها من الإنجليزية إلى العربية) ولم يتناول من القاموس الإنجليزي 
إلا الكلمات التي تبدأ بالحروف التسعة الآتية:(4 -8 -: © 7 - 8 - ,1 - 3/4 2 ج). 

ومن هذه الكلمات: (فرس: 21655: قرش أي: قطع: 0121051 , يتأقلم: 
6 نكتة: 1260016ل: النعمة :216 7اتطق, يبرد: 8013206 » يلي: 
610337... الخ)”". وطبعاً. .هذا تشابهُ أصوات - يقع مثله كشراً؛ أو تقارض 2 
الألفاظ؛ وهذا يقع كثيراً أيضاً. 

- أيعد هذا.. يجوز لأحد أن يقول: إن تشابة لغة مع لغة أخرى ببعض المفردات 
(واللغتان من بيئة واحدة) - يعني أن إحداهما مُشتقة من الأخرىء أو - أنهما ترجعان 
إلى أصل لغوي واحد قد انبثقا عنهة! 

- إن التشابه حتمي بين لغتين ب منطقة جغرافية واحدة»؛ وهذا التشابه يجب ألا 
يحملنا على افتراض أنهما من أصل واحد خاصّة عندما لاا يكون هذا الأصل معروفاء 
وليس له آثار باقية, وهذا.. خلاف اللفة اللآتينية واللغات الأوروبية المنبثقة منهاء لأن 
اللغة ة اللاتينية لا تزال موجودة؛ وماثلة ‏ عشرات الكتبه وإن لم تَعْدْ لفة حيّة 
يستعملها شعب من الشعوب. 

أمّا افتراض وجود لغة سامية أم ليس لها ولا نقش واحد - فهو افتراض لا يزيد على 
أنه رجم بالغيبء أو نوع من الخيال الواهم؛ من أناس لا يؤمنون إلا بالتفسير المادي 
للأشياء؛ ولا يؤمنون بتفسير "غيبي" أي - باعتبار لغة - ما - وهي لغة القرآن "إلباما". 

؟ - ويقول حجازي: : (وأول لغة يي الفوع الجنوبي لها دور التاريخ, هي اللغة 
الغربية الجنويية القديمة» التي عرفت قديماً يأمسسم الجميرية : وعندما قَلَتْ النقوش 
الجنوبية 2 أواخر القرن السادس الميلادي؛: كانت العربيّة الشمالية قد بدأت تنتشر +2 
المنطقة اللفوية الجنوبية)7. ظ 


.8١ المرجع نفسه, ولاء‎ )١( 
,09 99 وأنظر صفحة وى‎ -١44 - حجازي: علم اللفة العربيّة‎ )١( 
5 


أقول: ما قلناهُ 4 الرقم السابق (الأول) وهو أن الفصحى لغةء والنبطية لفة أخرى 
ما أسلفناه من تحليل؛ هو نفسه يقال عن الفصحى وعن عربيّة جنوب الجزيرة العربيّة, 
أما قال أبو عمرو ابن العلاء؛ # القرن البجري الثاني: (ما لسان حمير وأقاصي اليمن 
بانتسانقاء ولا وركيم يعرؤييظ]) "وذ ركنن نا اشح كراج شتفائة اضوات؟ ولو 
كثرت» وتشابه أصوات بعض الكلمات:؛ بل وتشابه معانيها - لا يعني بأن إحداهما 
مشتقة من الآخرى أو أنهما ترجعان إلى أصل واحد. 

- ويقول حجازي: "ظلّت نصوص الشعر الجاهلي عدة قرون؛ أقدم نصوص عربية 
معروفة عند الباحثين (يقصد بنصوص عريية معروفة.. نصوصاً بالمُصحى) ولكن 
البحث الحديث» # القرن التاسعَ عَشَرّء أوضحء بعد اكتشاف اللغة الأكادية؛ وبحث 
اللقات التسامية باللتمخ المقنارن أن خمنائصنةالبتية اللقوية للمزية (يقطبه التضهعين) 
ولبكاتها القديمة يعكن أن كورخ كا ضوء علم اللقاث السامية امقارة. 

ونذلب: نكن عن طريق الدراسة التازقةتازيد سرس الوا العرن: 
(يقصد الفصحى) # مرحلة أسبقّ من الشعر الجاهلي بأكثر من ألفيْ عام؛ فالظواهر 
المشتركة 2 العربيّة والأكادية لا يمكن أن تكون إلا موروثة عن اللغة السامية الأولى 
التي خرجت عنها كل اللفات السامية"". ٠‏ 

- أقول: أولاً - بيْنا 4 مقالة سايقة؛ أن الرّعم بوجود لغة سامية أولى انحصدرت 
حنها اكز اللعات المبنماة بالسافية دم هو إله عراف إذ ارس علو هذا الرهم وله وليل 
واحد. 

وثانياً - إن الظواهر المشتركة بين العربيّة الفصحى والأكادية - ليست أكثر من 
تلاق يأتي عن طريق السمات المشتركة للبيئات المتقاربة وذات المناخ الجغراي المتقارب» 
وعن طريق السّمات المشتركة بين وطن التاس جميعاء بكة فطرٌ الناس # بلدان متجاورة. 
وقد فصلنا هذه الأسباب 2# الرقم الأول» فليست الظواهر المشتركة بين الفصحى 
والأكادية مختلفة 4 حقيقتهاء عن الظواهر المشتركة بين الفُصحى والنبطيّة. 


.١١ص محمد بن سلام الجمحي: طبقات فُحول الشعراء؛ المقدمة؛‎ )١( 
الذي يُقرر أن الأبحاث العلمية لم تَمُدْ بفائدة‎ -95/١ المرجع السابق- ؟9١/ أنظر فيليب حتى: تاريخ العرب-‎ )5( 
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ثم.. لو كانت الفصحى لها نُقوش (-نصوص) قبل آلفيْ عام من ولاذة الشعر 
الجاهلي "لحفظت" الأجيال المتعاقبة شيئاً منهاء أيعقل أن تنسى الأجيال كلّ نصوص 
الفصحىء قبل الشعر الجاهلي؛ ثم.. طَفْرَةٌ تعظم حافظتهم فيحفظون عشرات الآلاف 
من الأبيات من الشعر الجاهلي؟ فأين التعليل لبذا القطع الحاسم؟ 

- ذلك يخالف المعقول» ويخالف العلم الضروري؛ إذ لم نجد أمة نَسِيَتْ كل 
ماضيها الأدبي» دَظْعَة واحدة: لو كان لبا ماضٍ أدبي ثم تفتقت عبقريتها لتحفظ أدب 
مرحلة متأخرة, أو تحفظ أكثشرةُ؛ لو كان لبا ماض أدبي حقاً» متصل بما جاء ب 
لمشي من ابر اشم . ثم.. هل يعقل أن ينبثق ث شغر رفيع 4 الفصحى ف الفصر 
الجاهلي؛ وليس له مقدمات؛ تدرّجت يذ النضج حتى وصلت إلى النضج الكامل فيه: 
لو كانت الفصعى تنذاثقوا طريفيا ‏ كنا كدو اللناتة 

- إن الفصحى إلبام وتوقيف» وليست تواضعاً واصطلاحاً. 

-الفصحى ... إلبام - لكي تكون قادرةً على حمل معاني الكون - 
القرآن الكريم”". ولو لم تكن إلبامأًء لتغيّرت كل بضعة قرون -- كما تتغير سائر 
اللفات. وهي لا يعقل أن تتغير؛ وإلا اضطر ال مسلمون أن يترجموا القرآن الكريم: ولو 
ترجم القرآن إلى غير لغته "الأصلية".. لما عاد '"قرآنا" -حاشاه- بل أضحى كلام بشر 
يدخله الخطأ # اللفظ والمعنى» الجلال والهيبة. والروحانية: والإعجاز ف تَعَددِ المعاني 
- هذه الأريعة القائمة فيه؛ قبل الترجمة. وهذا.. لم يُقَدرْهُ الله تعالى: بل قَدَرَ تعالى 
نزوله بلغة إلبامية "خالدة" ليكون خالداً -- مصداقاً لقوله تعالى: < إِنَا م دنا 


لكر وا وَإنَا لَه لَحَفْظونَ © > [الججر: 1]. 

؛ - ويقول حجازي: (وبمقارنة الكلمات الأساسية المشتركة 2 كل اللّفات السامية: 
يستطيع الباحث أن يتبين مجموعة من السمات المشتركة المغرفة يذ القدم؛ فكل 
اللفات السامية لا تتمايز أو تختلف أي اختلاف من ناحية أصوات الراء واللام 
والنون والتاء والدال)2. 


. يراجع ب تفصيل هذا الإجمال ما ورد #ذ المقالتين الأولى والثانية‎ )١( 
.١56 (؟) حجازي؛ علم اللغة العرييّة-‎ 
ساقة مه‎ 


- أقول: شيء مضحك! وهل كل لغات الدنيا تخلو لغة منها من هذه الأصوات 
وأكثر منهاة إن جهاز النطق عند كل الناس .4 كل عصر ومصر متقارب. أيها العربُ 
المخدوعون بما يقوله مُواة من الغرب لا علماء - أفيقوا من نوم لا تزالون # سباته. منذ 
قرنين كاملين'! 
© - ويقول: (وعلى العكس من هذا تكون الظواهر التي تختلف من لغة سامية لأخرى 

وذلك مثل ظاهرة أداة التعمريف» فهي ع العربيّة (ال) سابقة على الاسم وهي لذ 

العبرية (الباء) تسبق الاسم» وغ الآرامية (فتحة) طويلة تأتي بعد الاسم واختلاف 

هذه الظاهرة من لفة سامية لأخرى.. معناه أنها غير مورثة عن اللغة السامية الأم» 

وأن كل لغة طورت لنفسها أداة للتعريف؛: فاختلفت بذلك أداة التعريف 4 اللفات 

السامية المختلفة)". 

- أقول: شكراً لك يا دكتور حجازيء فأنت رجل - كفيرك من العرب - 
تقدس ما يقوله هواة من الغرب» وتقلده. والتقديس والتقليد - ينتهيان بالكاتب ألا 
يستخدم عقله - للشك والنقد - وإنما يستخدمه 'للتبرير" - كما يفعل رجال الدين 
الإسلامي بعد القرن الرابع البجري» فقد أَمسًا مُقدّسين مقلدين - لما قاله السابقون» 
فباثوا - مُبرّرِين - لا شاكينء ولا ناقدين. واللّه البادي - يوفق الجميع إلى حسئن 
ابر 

- أقول: هذا الاختلاف # أداة التعريف 'دليل واضح على أن هذه اللغات لا ترجع 
إلى لغة أم”؛ وإنما هي لغات نشأت 2# منطقة جغرافية» يجاور كل شعب فيها الآخرء 
فكان هناك اقتراض» وكان هناك اختلاف» ولو كانت منبثقة عن "أم” واحدة لما 
اختلفت أداة التعريف بينها هذا الاختلاف البَيّن. بل لما كان لكل بنت قَرْنانِ' (أي: أداة 
تعريف) على حين كانت الأم المسكينة قرعاء! 

* ومثل هذا الاختلاف.. اختلاف الضمائرء فضمير المتكلم المتصل بالماضي هو 2 
بعض هذه اللفات "التاء' وك بعضها الكاف”". 


.191 المرجع السابق-‎ )١( 
.504 المرجم السابق-‎ )( 
لساكظك ب‎ 


» ومثله: أن "الكاف" ضمير المخاطب 2 اللغة السامية الأم: وأن "التاء” كانت 

ضمير المتكلم» ثم استخدمت العرييّة "التاء' لكلا المتكلم والمخاطب". 
- أقول: أين هي هذه السامية "الأم'5 هاتوا لنا نقشأً واحداً يدل عليهاء لنصدق 

هذا الخيال الواهم, ثم "إن العرييّة (المقصود الفصحى) بنت "عاقلة" فلم تلتزم بتراث أمّها 

المزعومة 4 صوغها للضمائر!! 

1 - ويقول: (وقد أثبت البحث المقارن ف اللغات السامية؛ أن الأصل الثلاثي كامن وراء 
أكثر كلمات الثفات السامية»؛ و نفس الوقت ظهر عن طريق المقارنة أن 
مجموعة من الكلمات يمكن أن ترد إلى أصول ثنائية)”". 

- أقول: وهل أكثر لفات الدنيا على غير ذلك؟ إن جهاز النطق "متقارب" وليس 
متماثلاً عند البشر كلهم؛ وليس من مجموعة بشرية أصول معظم الكلمات عندهم 
ستة حروف. فلماذا نخص لغات هذه المنطقة العربيّة بهذه الظاهرة العامة لأ يحمل على 

ذلك إلا عناد علماء النقوش الغرييين 2 أن نظريتهم عما سموه الثغات السامية و"أمهن" 

صحيحة؛ وهي #٠‏ الحقيقة - محض هراء. ثم .. لا يحمل عليه إلا تقليدنا نحن - العرب 

- لبم؛ وكأنناء وقد تخلينا - أولاً - أخلاقياً عن المساهمة 2# الحضارة؛ ثم عملياً: 

بالتقديس والتقليد والتبرير - قد حَرّمنا أنفسنا من موهبة الشناء والنقد- !. 

- ويقول: (ووطق هذا المعيار يؤرخ أقدم النقوش الثمودية بالقرن الخامس قبل الميلاد : 
ويؤرخ أحدثها بالقرن الرابع الميلادي)”". 

- أقول: على هذا النص أربع ملاحظات هي: 

الأولى - أن القرآن الكريم يذكر عن بلاد ثمود (4# شمال الجزيرة العرييّة) أنها 


ل » م 


كانت ذات عيون وجنات؛ قال صالح نبيهم عليه السلام: 9 أَنُتْرَكُونَ فى ما هنمآ 

وامنين © ف .9 جنلتٍ و وعيو © دوع وتخل طلعُهًا / هضيم 602 الشعراء: 1١45‏ -118). 
َه 

معنى ذلك أن بلادهم كانت ذ القرن الرابع - لو صحت قراءة النقوش حذات جنات 

وعيون» فكيف لم يذكر ذلك عرب الجاهلية 4 نصوصهم؟ بل كيف لم يذكر ذلك 


.506 المرجع السابق-‎ )١( 
.,7١6 المرجع السابق-‎ 69( 
.5١5 [فة المرجع السايق-‎ 


بتك أفاروة لعن 


امرؤ القيس ب شعرهء وقد كان ولد مطلع القرن الخامس قبل الميلاد؟ فليس بينه 
وبينهم سوى قرن واحدء لو صح تاريخ النّقوش؟ أمْ أن امرأ القيس الذي توجه تلقاء بلاد 
الروم» بعد قتل أبيه يريد أن يعينوه بما يثأرٌ به لأبيه» لم يلتفت إلى بلاد ثمود التي 
كانت على (مَرمَى المصا) منه؟ 

الثانية - إن بين القرن الرابع قبل الميلادء وبين مطلع نور الإسلام قرنين فقطء 
فكيف اختفت هذه العيون» وهذه الزروع خلال قرنين فقط؟ هل يتم تغير المناخ من مناخ 
خصب إلى مناخ جدب صحراويء؛ خلال قرنين فقط5 الجواب... نعم. لأن هذين قرنين من 
قرون هواة الفرب؛: والذي لا يصدقهم هو متخلف... والذي يجحد ما يقولونه ... يكفر. 

الثالثة - أن الناقد -- محمد بن سلام (ت: ١؟75)‏ ينكر على ابن إسحاق (ت ١6١اه)‏ 
أن يذكر شعراً لعا وثمود» فلو كانوا بهذا القرب الزمني من مطلع نور الإسلامي لما 
أنكر ابن سلام عليه ذلك؛ (إذا أورده ابن إاسجحاق :8 السيرة التبوية المطرة) ولحكان 
شعرهم مشهوراً مذكوراً بين عرب الفصحى. . ولوجدت من رد على ابن سلام وصوّب 
قوله هذا”'هأين هذا الردّ - أيها الجهابذة - الذين معكم كامل الحق أن تقلدوا 
جهابذة الغرب. 

الرابعة - أن ما قاله الدكتور حجازي - نقلاً عن هواة النقوش اللغوية الغرييين - 
ليس فيه أي إشارة إلى أن لبذه النقوش علاقة بالعربيّة المصحى؛ ولكن لو وجدت 
علاقة "فهي كلاق الأكادية أو الآرامية بالتصيعين: أي: هي علاقة تقارض الألفاظ» 
أو تشابههاء أو تشابه الأصوات ليس أكثر كما فصلنا ذلك 2 الرقم الأول» من هذه 
المقالة. 

- ويقول: (إن الخصائص اللغوية للنقوش الثمودية والصفوية واللحيانية تثبت أن 
كتابها كانوا من البيئة اللغوية العربيّة» وتثبت أسماء الأعلام الواردة 4 هذه الكوش 
أن كتّابها عرب جاهليون وثنيون نجد فيها أسماءاً عربية مثل: حبيب وهذيل وقيس 
ومطرء كما نجد فيها أسماءاً مركبة منسوبة إلى معبودات الجاهلية» مثل: عبد متاة: 
وزيد شمسء وعبدٌ أيل؛ وعبد يَفوث.. وهكذا تثبت الخصائص اللغوية لهذه النقوش» 


.١١ص طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
كثقغالاات‎ 3 


وأسماء الأعلام الواردة فيهاء وسلاسل التُّسب فيها أن كتاب هذه النقوش عربء وأن 
لبجاتهم اليومية تدخل 2 إطار اللهجات العربيّة)'". 

-- اقول: أولاً - إن وتَكو د أسمتاء عربية به هذه النضوطن» ووهود أنماء معبوذات 
جاهلية فيها - لا يعني؛ بحال موجبة؛ أن لبجات هؤلاء الأقوام تدخل 2# إطار اللهجات 
الجاهلية - المنسوية إلى الفصحى لثلاثة أسباب: 

| - لأن الله تعالى عندما "اقدص هرب التم في لغتهم التي كانوا بسكامونيا 
وأكيت بكانهنا المميدن (كألفاظ غالبة وكاصول)”' لم يُنسيهم أسماء قبائلهم» ولا 
أسماء ما كانوا يعبدون» وإنما أنساهم اللغة كآلفاظ تعبّر عن الأفكار والوجدان: 
وكنظامين: صريةٌ وتركيبي. 

ب - ولأن تشابّة ألفاظ أو تماثلها.. لا يعني أن اللهجتين (أو اللفتين)؛: مشتقةٌ 
إحداهما من الأخرىء أو متولدة إحداهما عن الأخرى. (كما فصلنا كي الرقم الأول 
والرقم الثاني من هذه المقالة). 

ج - ولأن لبجات الفصحى السبع التي جَمَعٌ منها الّلفة الفُصحى علماءٌ اللفة إنما هي 
"لغة واحدة" لا تختلف بأكثر من واحد بالمئّة من الألفاظ. كأن كُسمَّى قبيلة القمر 
"حنطة" وتسمّيهٍ أخرى 'بُرًا'. وتكون تسمية ثالثة له "قمحا". وكل ما بينهما من 
اختلاف -بعد هوك 'منحى" الصوت: كأن تقول قبيلة ١:‏ ملك م يو لين © > 
[الفاتحة: ؛غ] باستطالة الألف» والأخرى بالميل به نحو صوت الياء: كما يلفظ الألف آذ 
لبنان حتى الآنء أو أن تقول قبيلة: سَّقَرٌ» وأخرى: زَهَرٌء والثالثة: صَّقَرٌء وهذا النوع 
الأخير قليل جداً را 

- أما ما كان لي لبجات هذه القبائل من (الكشكشة أو العنعنة..)'" فلم تأخذ 
به الفصحى, وإنما سجله العلماء كرصد علمي ولكن لا تستسيغه الفصحى التي 
استقر أمثلها ب مكة عند قريش, والتي نزل بها القرآن الكريم - نزل بها أكثره: 


,355, 775 حجازي-‎ )١( 
أنظر مقالتنا الأولى تحت عنوان "اللغة العربيّة أإلبام هي أم مواضعة واصطلا؟"‎ )1( 
الكشكشة.. وهي ل قبيلتي ربيعة ومضرء مثل: عيناش» بدل: عيناكء والمنعنة بذ قبيلة تميم: مثل: (أعن تِرسمتَ‎ )5( 
من أسماءً منزلة) أي: أَأَنْ ترسمتء إذ يُبدلون بالبمزة عيناً. وهي لبجات مذمومة.‎ 
داآءاوت‎ 


لأن مكة كانت حاضرة الشمال: وكان العرب يدون إليها #.مواسم الحجء وعلى 
هامش موسم الحج كانت تقوم تجارة»: وأسواق للشعرء كسوق عكاظ: فكانت 
قريش - المتحضرة - تأخذ من القبائل الوافدة؛: أعذب الألفاظء مما جد عندهم من 
اشتقاقات (لأن أصل اللهجات 2 الشمال هو لفة واحدة ألبمهم الله تعالى إِيّاها كما 
قَرّرنا)» وكانت القبائل تحاول ألا يبتعد منحى أصواتها عن منحى صوت قريش (- 
لبجة قريش)؛ لأنهم لا يستغنون عن التعامل معها. 

- فكان التقارب كبيراً. يدل على ذلك أن القبائل العربيّة كانت تتناشد 
أشعاراً ب سوق مُكاظ لا يختلف بعضها عن بعض» بدليل ما وصل إلينا منهاء وهو 
كثير: فهو بلغة واحدة؛ بشكل عامّ؛ وبدليل أن هذه القبائل كان يُفهم بعضها أشعار 
بعضها الآخرء دون أدنى لبُس. أعني .. قبائل عرب الشّمال. 

- بل.. وبدليل أن القرآن الكريم كان مفهوماً للجميع: مع اختلاف قليل 2 
منحى الصوت أحياناً» و قليل من الكلمات مثل قوله تعالى: 9( وَقَالَ أَرَْكَبُوأً فيهنا 
يش ماله مَجْرِسهًا وَسُرْسَّهَآ4 اهود: ١14؛‏ فقد (قرأ مجاهد: مجريها ومرسيها) بلفظ 
اسم الفاعل. 

- اليس هذا: "كافياً ليقنعنا أن لبجات الأقوام الأخرى - 4# جنوب الجزيرة 
العربيّة وعلى أطرافها - إنما هي لبجات أخرى تختلف عن لبجات الفُصحىة ومابينها 
وبين الفصحى أو لبجاتهاء إنما هو من باب التقارض أو التقارب - الذين يقعان حتى بين 
اللفات المتباعدة» كما بينا 4 الرقم الأول؛ فكيف بلغات منطقة جغرافية واحدة6ة 

وككوق الصشى لفاتخظف اتشاعلي] تاكتاوقا كاماح بن الشاط هده الات 
المحيطة بمنطقتها فهذا.. ما أجبنا عليه بالتفصيل ف المقالة الثانية - من هذا القسم من 
هذا الكتاب» وهو أن إرادة الله تعالى قضت ألا تأتي الآشياء على الأرضء (ومنها اللفة 
الفصحى الواقمة إلبامأً)؛ قفزة ي فراغ» وإنما تكون شبيهة بالواقع؛ وان كانت - 
بخصائصها - تعلو على الواقع تعلو على خصائص اللغات الأرضية كلهاء وإن كانت لا 
تفارقها مفارقة النقيض للنقيضء وهل القرآن الكريم - المعجز - نزل بألفاظ غير 
ألفاظ المُصحى التي يستعملها العرب وإن لم تكن مآخوذة من الفصحى؟ وجاء بها 
بطريقة - مخصوصة - يعجز عنها الإنس والجنٌ القرآنٌ من الوجهة الأولى عربي اللغة 

1 


وإن لم يأخذ ألفاظه من العربية الفصحى - لأنّ القرآن كلام الله تعالى: وكلام الله 
قديم: واللغة العربية حادثة من حيث وجودها على الأرض. ومن الوجهة الثانية مفارق لما 
يستطيعه العرب (والإنس والجن عامة) .2 استعمالهم للفة. من حيث طريقة ضمٌ الألفاظ: 
بعضها إلى بعض. 

ِ- هذه هي مشيئة الله تعالى ‏ أمور الدنيا كلهاء نستثني بعض المعجزات. 

- ويعدء فإني أرى أن ما سبق © هذه المقالة, كناف فحص شزاعم علماء 
اقوش اللغوية -- الغرييين الذين يرون أنه كان 2 زمن سحيق يسبق التاريخ لغةٌ سامية 
أُمْ الّفات السامية؛ ومن الساميات العرييّة؛ لأن حكاية أن نوحاأً عليه السلام كان له 
ثلاثة أبناء هم: - سام وحام ويافث - لا تقوم على خبر صحيح موئّق. وما ل التوراة من 
أخبارء وقد كتبت 4 معظمها: » بعد وفاة موسى عليه السلام: يبسبعة قرون, لا يصح 
أن يكون مصدر علم يقيني وال .. فليأتوا بنقش واحد من هذه اللغة الأَمّ - المزعومة - 
: 

- فالعربيّة القصحى هي لغة ألبمها الله تعالى عرب الشمال» ٠‏ لكي تكون قادرة 
على حَمْل القرآن الكريم. ونسبتها هي إلى العرب والى الفصاحة: لا إلى ما يُسمى 
ناف" ويُزْعُمَ أنه من أبناء نوح عليه السلام ولكنّ الأمّة التي عَشْمَشَ والتقليد للقدامى 
أعماقها.. ونتيجة لذلك كان ا 
القرآن: فقال تعالى: (ِيَكأَيْهَا ألّدِينَ وَامَنوَأ إن جَآ كم فَاسِقٌ قَ ينبا فَتَبِيتُوأ أن تنصيبوا 
َرْسا يجَهََه تَمُضْبِحُوا على ما فَعَكرْتَدِمِنَ © > ؛ 5230102 5056 
الثلاثة - التقديس والتقليد » » والتبرير مندُ نهاية القرن الرابع البجريء بذ أعماقها ثم 
عشعشت؛ مند مطلع القرن التاسع عَشَْرٌ - تقديساً وتقليداً ؛ للغرب» وتبريراً لما 
يزعمونهء عن العرب والإسلام؛ وإن كان باطلاً صراحاً؛ وكفرا بَوَاحاً - 0 
والتقديس - هنا - هو لغيرمقدسء فالقدوس هو الله تعالى - والمقدس هو الرسول 
والقرآن فحسب.ا 

- هذه الأمّة. . صدقت أكذوبة قالها رجل مَتَصِكِينٌ متَصهينٌ : عي منتصف القرن الثامن, 
سماها (نظرية) - وما هي إلا حُلمٌ باطل: وخيال واهم: وتنكب للحق التاريضي _-2 
حقيقة اللغة الفصحى - المبين. 

انتهى القسم الثاني - بتوفيق الله وفضله 
8ه 


التعرف على عبقرية العربية الفصحى 


من خلال الاشتقاق وتوليد المعاني 


بو 4 4 


نَسَانْالّذى يُلحدون اليّه أَعَجَمِيٌ وَهَذَا لِسَاوْعَرَينٌ 


)٠١* (النحل:‎ 


(ملاحظة - عربي» ذ الآية» تعني: (فصيح) - كما سنعرف 2# القسم الرابع). 


الموضوع الأول 
عبقرية اللفة العربيّة" 


مثال: الفعل ”فرج” 

- نيحث ل هذه المقالة الفعل "فر" ومشتقاتِهِ من الأفمال والأسماء والصفات.. 
لثُدللٌ بذلك على أن هناك ثلاثة أشياء ذات أهميّة بالغة هي: 

الأول - أن اللغة العربيّة لفة العقلاء؛ ولذلك فهمي تقوم على اشتقاق معقول لا 
اعتباطي» لان كل المشتقات من الأصل اللنوي الواحد يحون لبا كلها معنسى 
'مركزي” واحدء ثم تحمل كل صيغة معن جديداً » إضافة إلى المعنى المركزي. 

الثاني - أن هناك صيّغاً وردت يذ المعاجم لا يسهل قبولبا - من حيث الاشتقاقٌ - 
للوهلة الأولى. ولكن عند النظر المدقق والبحث عن السبب الذي جعلها تأتي على هذه 
الفسيةة . يُمكنُ من قبولباء ولكنء من باب الاستعمال الاستثنائي الذي أدى إليه معنى 
متصوضس ولد ظرفٌ مخصوص. وستتضح أمثلة ذلك خلال هذه المقالة. 

الثالث - أنّ الأديب أو اللفوي يُمكنُ أن يأتي باشتقاقات لم تَرِدْ 2 المعاجم للتعبير 
عن المعانى الجديدة. بل يمكننا أن نُونّد اشتقاقات "امستثنائية” لم يَعنَّدْ أهلّ اللغة 
اتعمانا :وم ترد 4 القديم؛ تأتي تعبيراً عن حالة خاصة ولدتها الظروف. كأن نأتي 
باسم الفاعل من فعل - لا إرادي - لا يأتي منه اسم فاعل 2ك المعتاد وإليك التفاصيل: 

- فَرَّجَ: هذا هو الجذر اللغوئ» وهو فعل ثلاثي. 

ومعناه: انكشف واتسع. ففرح الشيءَ: كشفه. 

وفْرِجّ الشيءٌ: اتّسع وانكشف. 

والفرجٌ: الخَلّلُ بين الشيئين؛ أي: هو منطقة مكشوفة بينهما. وَالمَرِيٌ: هو عورة 
الرجل والمرأة. وسَُمي فرج المرأة همكذا: لأنه ينكشف عنه الوركان. ولأنه ينفرج ما 
بِينَ شَمْرَيْهِ أئ: يسع عند الجماع أو الولادة. آما الرجل فقد أُطلق على عورته الفرمٌ 
لسببين: الأول - أنه ينتشر فينكشف أو يكاد أو يكونُ واضحا وبارزا 2 موضوعه 
فكانه مكشوف. والثاني - أن الوكين ينفرجان عنه وله أي: ينتكشفان. وَالمَرْيٌ: 


(©) -حكتبت سنة - ٠1‏ ام. 
مالاءاسهس 


التّمْرٌ موف لأنهُ منكشف للمدوّ لقريه منه. والفريٌ: سيوارٌ الرجل والمرأة. لأنٌّ فيه 
فَراعاً: ' والفراغٌ نوع من الانكشاف والاتّساع. 

وظروج الأرض: نواحيها المتّسعة المكشوفة. ومفردها: فُرْج. 

والفرحة: الخصاصة بين الشيئين»؛ كما يقول معجم لسان العرب. والخصاصةٌ 
الانّساع والانحكشاف. 

والتفاريج: الفتّحاتُ التي بين الأصابع؛ وما بين الأصابع منطقة مكشوفة. ويقول 
ابن الأعرابي: مفرد التفاريج.. تِمْراجٌ. وأنا أرى أنّ هذا الجمع من الجموع التي لا مفرد 
لباء مِثْل: تقاطيع الوجه. . فليس لها مفرد ؛ سواء أقلنا : تقطاع أو تقطيعة؛ ومثل: تقاسيم.. 
فليس لبا مفرد , سوام أقلنا : تققسام أو تقسيمة. . والإتيانُ بمفرم لكل من هذه الجموع أو 
مكلها: إننا هو "سناع" لغويّة. . لم يتكلم بها العرب. ولا بأس 2# استعمال المصنوع إذا 
اقتضاه معنى جديد. 

والفرجة -بالفتح- .. بالأمر. والفرحنة (بالضم) ... الجدار والباب. أي - هو 
الائساع والانكشاف ‏ كل منهما. . ولكن من دقة اللغة العربيّة أنها تستعمل - غالياً - 
صيغة لكل معنى وإنْ تقارّب المعنيان. فالانكشاف 2 الآمر أو المشكلة معنوي وليس 
مادياً. ولبذا.. جاءت الفاء مفتوحة. . أمًا الانكشاف 2# الجدار والباب إنما هو مادَي؛ 
ولذلك هم أوَلهُ ليختلف مبناهُ عن مبنى المعنوي. وهذا.. نوعٌ من الاشتقاق بالحركات. 
كما أننا ترق 2 المعنى باستعمال الاشتقاق بالحروضا. ولذلك.. نجمع عيناً على عيون؛ 
عندما نريد العيون المبتضيرة أو عيون الماء. واحين تجيعها على أعيان؛ عندما نريد 
التعبير عن علي القوم. ومن المطرد ب اللغة أن المادي يُضم أولهُ - وأن تفنو تقفم أؤلها 

ومئل: الفرهة والفرجة: : غرفة وغرفة. فالقرفة هي أن تجرف بيدك أو بإناء من الماء 
ره واجدة. . أمَا كمية الماء المفروظة مرةٌ واحدة. ٠‏ ذهي: ؛ غرة. قال تعالى 9 إلا من أَغْعَرَفَ 
غْرّفَة بيد » [البقرة تلفق 

ومثل غرفة الماء.. الُرّفةٌ التي هي جزءٌ من بناء تُنُخَدْ مسكناً أو مكتياً. لأن هذه 
وهذه شيئان 'ماديّان" ٠‏ وجمع الفرفة: غرف وغرفات: كما ورد ب القرآن الكريم , قال 
تهماا و وَالْدِينَ وَامَنُوا وَعَمِلُوأ َلصَلِحَت لتْبَوْكَكهُم مِنَلْجَئ غرَفًا.» 


[المندكبوت: 158]: وقال « وَمّآ أمَولك و57 أؤْلدكمبالتى تربك مْعِندَنا ذلقنم لآ من 


دمءا-ه 


ام سيار نتبك لهم لضع يما عملوأ وهم ى لشت وابئوة » 
لسبأ: /33. - 

- .وبالمناسبة: لماذا جاء © الآية الأولى "غرفأ" وغ الآية الثانية "القُرُفْاتِ"؟ 

مفهوم أنّ الجمعين لمفرد واحد هما اشتقاقان لبذا المفردء ولا يجوز أن ُستعمل 
فيما نكتب إلا أَحَدَ الاشتقاقين: إلا إذا اختلف المعنى. عندئن من الدّفةٍ أنْ ناد 0 
جمع 4 موطنه. ومكذا كان 4 القرآن - الكتاب المعجز - فقد التتذيلة "عوقا 
وهي جمع تكثير مع المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وَاستُمْمات "العُرّفات" وهي جمع 
د على القليل مع المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع أنهم أصحاب أموال 
وأولاد. والأموالٌ والأولاد, غالبا ما ركان عن بعض العبادة والعمل الصالح. أما قال 
الله تعالى: #إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» أمّا اعتبر الحقّ تعالى أنَّ كثرة المال 
لرجل وكثرة الوالد. . إنما هما نعمتان يجب على الإنسان أنْ يعبد ريه كفاءً ما هَدْمَهُ له 
منهماء فإذا لم يفمل حضوي غانة نيشام وتوعرةة قال تال :2 هذا السماق: 
١‏ ذرْتى وََنْ حَذَفَتُ وَحِبدًا © وَجَعَلْتُ 1 لَك مَالاُ مَمَدُودًا © وَبَنينَ شهودًا © > 
[المدثر: 1١‏ -15). ولكنه لم يؤمن:» هَوّجَهَ الله تعالى له هذا التهديد الشديد. 

ولذلك.. فالذين يؤمنون ويعكفون على عمل الصالحات من أصحاب الثروات 
والعدد الكبير من الأبناء.. أقلة. لأن الثروات والأبناءً تدفع كثيراً منهم إلى أن تأخذهم 
العرّةَ بالإثم. ولذلك.. جاء التعبير بالإيمان والعمل الصالح من باب الاستثناء. وبعد أن 
سبق أن الأموال والأولاد لا تقرّب المرءً من الله تعالى. 

وعلى ذلك فا مؤمنون منهم أقلة. . فالكثرة المؤمنة استعمل معهم جمع الكثرة: 
والقلة المومنة استعمل معهم جممٌ القلة. 

- ومما يُمَكَلُ به على أن جمع المؤنث السالمء غالبا ما يدل على القلة» قولٌ حسّان 
بن ثابت - رضي الله عنه - يفتخر بكرم قومه: 

"لنا الجففناث الُرَ يَلْمَعْنَ يالضحى” فقال: "الجفنات" ولم يقل: "الجفان” . ولذلك 
انتقد نتقده النابغة الذبياني ب سوق مُكاظ الذي كانت تُضِرَّب له فيه خيمة من أَدَمٍ أي: من 
جلي.. ليحكم بين الشيعراء - انتقدهُ باستعماله الجفنات وليس الجفان:؛ لأنّ الجفنات 
ع مك ع # سم 


كَدُلٌ على القليل. ولذلك.. عندما أراد الحق تمالى أن بين فضلةٌ على سليمان - 
السلام - بِأمْرِهِ الجن بأن يُطيعوهُ قال: « يَعمَلُونَ لف ما يَشَاء من مُحَرِيب 0 


عا ةوالت 


وَجِمَانٍ كالْجَوَاب وُقدور اميت »> لسبأ: ؟١]‏ فاستعمل جمع التكسير "جفانت”" للدلالة 
على الككرة وام يستعمل: الجفنات, جمع المؤنث السالمء لدلالتها على القلة. 

- والفرجة: : الراحة من حزن أو مرضء والراحة منهما إنما هو انكشاف لبها أي: 
زوال. وهو انكشاف معنوي لا مادي. . وجمع الفرجة: فُرّجاتٌ فرح ٠‏ وأرى أنه يمكن أن 
يضاف: فرح بضم الفاء» وفتح الرّاء. لأنه يمكننا أن نُضيف من المشتقات ما تدعو إليه 
الحاجة. بل إن كثرة الجموع التي تأتي من مفرد واحد تُسَهلٌ الاستعمال؛ فسواءٌ ضَمّممْتَ 
أو فتحمث - مثلاً - فالكلام صحيح. وهذا ناتج عن أن العربيّة مُستقراةٌ من سيّع 
لبجاتء بينها اختلاف 2 "قليل" من اللفظ. 

- والفرِجٌ: ورجُلٌ فَرِحٌ: لا تزال تتكشف عورته. وذلك # الحال التي يحدث فيها 
ذلك بغير قصد منه؛ وإتما هي عادة. وأرى أننا نستطيع أن نقول: رجل فارِج: إذا كان 
'"يقصد" كشف عورته. ورج على وزن شَمِلٍ إنما مو صفة مشبّهة سد مسد أسم 
الفاعل؛ لأن الأفمال "اللاإرادية" لا يأتي منها اسم فاعل غالباًء لأن من يتّصف بها ليس 
فاعلاً لبا وإنما هو مَتَْقٌ لبا. فإذا قصد أن يقوم بهاء إرادياً» جارٌ أن يأتي منها اسم شاعل 
لأنه؛ نه هذه الحال؛ يكون فاعلاً لباء وإن كان هذا يقع من باب الاستثناء. ومن هذا 
الباب نستطيع أنْ نقول: رجلٌ مُفروجٌ (أي: اسم مفعول) إذا كشف آخرٌ عن فَرْجه ؛ رغماً 
عنه. وإن لم يقعٌ هذا الاشتقاق 2 الماضي. لأن المعنى يستدعي اللفظء أو بعبارة أخرى: 
لآن المعنى ولفظه ينبثقان إلى الوجود معاً دائماً» فقد يكون موجوداً : وقد لا يكون, 
فيقوم الأدباء واللغويّون باشتقاقه. لأن اللغة التي لا تستجيب لتطوّرات الحياة والمعاني 
المتجددة بتجدد الظروف والأحوال.. تنتهي إلى الانزواء أو الاشوكاال أو الانقراض. 
واللغة العربيّة من اللفات المتدفقة بالحيوية التي تستطيع أن تستجيب للجديد » عن طريق 
سبع طرق وأكثر: ذكرناها سابقاً. 

- والأفْرَحُ: العظيمٌ الأَليَكَيْنِء لا تكادان تلتقيان. ويقول لسان العرب: 'وهذا ب 
الحبش' ولأنهما لا تلتقيان فهما تكشفان ما بينهما. والفمل : فْرِجَ يَفَرَجٌ فَرَجاً .ولا أرى 
مانعاً من ضّْمٌ الرّاء؛ لأن الضمّ يدل على الاتصاف الثابت. 


)١(‏ هذا لا يعني أن جمع التكسير يدل على الكثرة دائماً. ٠‏ بل هناك أربعة جموع تحكسير تدلّ على القلة. . غالب وي 


على وزن أَهْمْلء أَعْلَةٍ ٠‏ أفمال. ؤعلة". 
1 ١ك‏ 


ومن معاني الفرّح كذلك الفْرَيٌ بَعْدَ الشّدّة: وهو انكشاف البمّ والغم. ولذلك فهو 
إىا 
انُساع معنوي أو انكشافٌ معنوئء وليس بماديء لأن الإنسان يحسُ 4 مثل هذه الحالة 


بطلاقةٍ وانشراح. 
- والفُرُحٌ الفِرْمُ: الذي لا يكتم السرّ أي: الذي يكسف السر وهو انكشافٌ 


والكلمتان: الفْرُحٌ والفرحٌ.. لغتان لمعنى واحد أي آنّهما لبجتان عربيّتان جاهليّتان, 
كل لبجةٍ لقبيلةٍ مختلفة عن الأخرى. ومن المعروف أنّ اللفة العربيّة لم مُجمع من لبجة 
واحدة وإنما جمعت من سبّع لبجات» 4 مُقدّمتها لبجة فريش 2 مكة المكرمة. وهذا 
يعني أن لتبعض المساتي لفطنين؛ كل افك لقبيلة: وك دلق معني على المتعد ف أو 
الكاتب؛ فإذا قال - مثلاً - يكفل - بضمٌ الفاء - فهو مصيبء وإذا قال: يكمّل - 
بفتح الفاء -- فهو مصيب كذلك. ولكن اللهجات متماثلة بذ خمس وتسعين بالمكة من 
الأنفاظ. فالاختلاف بينها قليل جدا. ّْ 

- وقوس وفُرُحٌ وفارجٌ وفريجٌ: منتفخة السيّكِينِ (أي: منتفخة الطرفين) والانفراج 
يعني الانفجاج ويعني الانكشاف والاتساع بين السيئين. أما فرح وظَرِيجٌ.. فهما صفتان 
مشبّهتان.. تشيران إلى أن المتكلّم بهما يرى أن الانفراج يأتي بين طرِي القوس من عوامل 
خارجية؛ لأن القوس.. جماد ليس لبا'" يّدانِ فيما يحدث له. أما من قال: فَارِج.. فقد 
شخص القوسءلأنه اندمج بها شعورياء فبثُ فيها الحياة. ولذلك.. تصور أنها هي التي 
تقوم "بإرادتها" بالانفراج. وتشخيص الجوامد يجري على ألسنة الشعراء. أما قال ذو 
الرّمة؛ شاعرٌ الحبّ والصحراء # القرن الأول البجري: 

وعينان قال الله: كوناء فكانتا فعولان بالألباب ما تفعلُ الحَمْرُة 

هو بذلك يبثّ الخياة ف المينين: ويشخّصُهماء ويتعامل معهما وكانهما شخص 
عاقل: يُؤْمَرٌ فيطيع. ذلك أنه أسبغ على هاتين العينين.. مشاعرهٌ وأحاسيسه وعاطفتة. 


(1) القوس.. تُذْكرُ وتُودَتْء فالوجهان جائزان. 
١1‏ 


- بل أما قال أبناءُ يعقوب - عليه السلام - لأبيهم: ( يَكأبَانَآإرك أَبْتَكُ سَرَقَ وما 
شَهِدئ إل بم عَلِمْنَا وَمَاكُكا ليب حَفِظِنَ © وَسْكلٍ القزية آلْبى مكلا يها » 
ايوسف: 4 -١ا.‏ فلأنهم كانوا "صادقين" حَسَبْ ما ظهر لبم # واقعة السرقة فقد 
انعكست عواطفهم وأحاسيسهم الصادقة على القرية فحدث اندماج بينهم وبينهاء 
بحيث خيلَ إليهم أنها عاقلة؛ تُسأل فتُجيبء وأنها قادرة على الشهادة لبم أمام أبيهم: 
لقن أنْستوا القوية. 

- يل إن الاندماج بين الشعراء وبين الجوامد» ويين أبناء يعقوب وبين القرية.. مِمًا 
خَيْلَ إليهم أن هذه الجوامد ذات عقل. أصبح حقيقة لسيدنا محمد - صلى الله عليه 
وسلم -- فقد كان يخطّبُ يذ بده بناء المسجد النبوي على جع شجرة. وبعد حين بنى 
الصحابة - رضوان الله عليهم - - منبراً للرسول الكريم ليخطب من عليه. وي أل مرة 
اعتلاء الرسول الحكريم ليخطب. . أخذ الجذع 'يحِنْ" كحنين الثيب (آي: النوقي): ولم : 
يكف عن الحنين حتى نزل الرسول الكريم عن المنبرء وريّت عليه وطيّب خاطره.. 
فصمت. الله تعالى بث الحياة © هذا الجذع اليابس ليحن حنين الثيب حُناً على راق 
الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - له. إنه اندماج حة حقيقي وليس اندماجاً مُتخيّلاً بسبب 
صدق العواطف وجيشانها. وقانون يثّ الحياة 2# الجوامد من قوانين الكون. وما بَث 
الحياةٍ ‏ طين آدم - عليه السلام - إلا من هذا القبيل. 

- تخلص من هذا.ء 4 مجال اللغة » إلى أن الألفاظ ذات المعاني اللاإرادية.. يمحكن 

أن تعطى معت إرافياء ٠‏ إذا تمثل المتكلم فيها المعنى الإداري أو تخيْلّهُ المتكلم؛ لأنه 
اندمج ‏ مادة الكلمة المعنوية أو الجامدة. ولبذا.. فمادة تفرع مثلاً - مادة لا إرادية: 
ولذلك لا نقول بشكل عام : رجل فارح؛ وإنما نقول: رجل فرح أو فَرْحانُ. لأن مصدر 
الفرح خارجي» فهو لا يفرح إذا أراد أو يقضب إذا أراد. ولكن على النادر نجد رجلاً 


(1) ولا تلتفت إلى المفسرين الذين يقولون: 'واسأل القرية" تمني: "وأسال أهل القرية".. فهذا تجاهل لحقيقة نفسية 
شعورية. وهي أنه إذا امتلآت النفس والمشاعر بالانفمال بدت لبا الجمادات أو النباتات "عاقلة" وكاتها أفراد من 
الناس. أما قالت أخت ابن طريف عاتبة على شجر الخابور الذي لم يسقط وَرَقَهُ حداداً على ابن طريف: 

. قيسا شسجرٌ الشابورٍ مالك مُورقاً كانك لم تجسزع على ابسن طريفية 


١١95 


متفائلاً جداً بحيث يضرح لأقل المفرحات أو يتكلف الفرح حتى يشعر به بحيث 
كنا أن سور كلها رايت هذا الرجل وجدته. . فارحا. أي: استعملنا معه اسم الفاعل. 
ونقول: محمود كان 2ك حفلة الطرب مفروحاً (فتستعمل معه اسم المفعول) لأن قوة 
الطرب التي أحاطت به وهرّت أعماقه؛ فاستجاب لبا وهو كالمجبر..؛ وَلّدت كي ملامح 
وجهه فرحاً. وهذا.. وَضنّْعٌ نادر جداً. ولكنه ليس مستحيلاً, لأن الألفاظ تبعٌ للمعاني. 

- شَرّجَة: هزيمة. ومثالها.. قولبم: "أذكروا القومّ على فرحتهم” أي: على هزيمتهم. 
وسسُميت البزيمة: شَرْجة.. لأن المنهزمين ينفرج بعضهم عن بعضء إذ لا يبقى تتظيم 
يشدهم. وبذلك تكون الأرض بينهم "مكشوفة" لتباعدٍ المسافة بين كل واحد وآخر. 
وبذلك.. فهم خلاف المنتصرين الذين يتقدمون أو يرجعون بتنظيم. ومن تكتيك الحرب 
القديم أن يتراص المحاريون: ولا يكون بينهم تخلخل: أما قال الله تعالى «إنّ لَه 
بُحِ بال قثوت بن سبيله. صقا نهم بين مَرَصُوصٌٌ (2 » [الصف: ؛] 
أيْ لا خَللَ ولا شر بين صفوفهم. لأن ذلك أَتْبَتْ للمحارب بالسيف أو الرمح واخلعٌ لقلوب 
الأغداء. لأن رؤيته لزفيله المقاتل ملاصقاً له يحملة على التعدم وعدم الفرار. ولأن رؤية 
الأعداذ لأعدائتهم صقوفاً متراصنة.. يضعف من عزيمتهم على اقتحامهم واخشراق 

ومن فْرْجَةٍ.. فالفريج أي: الظاهر المنكشف الذي أدّت البزيمة إلى اتساع المسافة 
بينه وبين زملائه. وعلى هذا الفريج 2 المعركة هو المهزوم.. مثل قتيل أي: مقتول. ويقال: 
امرأة فريحج: للّتي أعْيَتْ من الولادة. وهي فريح» وليست 'فارجا" مثلاء لأنّ الانفراج 
الذي حَدَثَ بين وركيها إنما كان رغماً عنها؛ لما مُسيّبه لبا الولادة الهسرة من آلام 
مُبّرحَه. وهذا الانفراج 'يكشف' عورتهاء بل ويباعد بين الشفرينء فتتّسع المسافة 
بينهماء وينكشف جَرءٌ من جسم الجنين. فالانكشاف يأتي من ناحيتين: الأولى - 
انُساع ما بين الوركين. والثاني - انّساع ما بين الشفرين. 
أما لماذا قيل: رجلٌ فريجٌ وامرأة فريحٌ.. ولم تلحق التاءُ المريوطة بصفة المرأةة فذلك راجع 
إلى أن ما كان من الصفات على وزن "فعيل” بمعنى "مفعول” فإنها يستوي فيها المذكر 
والمؤدث: ولذلك نقول: رجل قتيل وامرأة قتيل. ورجل جريح وامرأة جريح. ولا نقول: 
فريجة أو قتيلة أو جريحة.. إلا إذا جاءت الضفة دون ذكر للموصوفء: كأن نضع عنواناً 


لد "دكا 


فلا نضع فيه الاسم المؤنّثء عندكن نقول: "قتيلة الجوع". وهذا عنوان مقالة كتبها 
الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي” عندما اكتشف ب جبل المقطّم - شرقيُ القاهرة - 

جثة امرأة, تَبَّيْنَ من تشريحها أن سبب موتها هو: اجو وطبعاً. لايق مثل هذا + 
مجتمع يسودهُ الإسلامُ. أما قال تعالى : 9 فلا أقَتَحَمَ العقبة هج وَمَآ أَدْرَسْكُ ما اَلَعَقَبَةُ 


© فك تبه أَوْإِظعَددٌن يَوَرِذِى مَسْعْيَة © يَتِيمًا ذا مَقَرََةج مسّكيئًا أَوَدَا 


جو ور 


]١1- 1١ متربة (©) * [البلد:‎ 

وكما نقول: امرأة فريجٌ.. نقول: نعجةٌ أو ناقة أو عنز.. فريج: إذا أخذت بالولادة 
فباعدت ما بين وركيها فانكشف ما بينهما. 

والمُفرّم: الرجلٌ الذي لا عشيرة له. وقد يبدو لأوّل وهُلَةٍ عدم ارتباط معناءُ بمعنى 
المادّة. ولكن الذي يدقق 4# أمر الرجل المفرج.. يجد أنه لا أعوان له يحيطون به لأنه لا 
عشيرة له. مما يؤدي إلى أن تحكون الأرض منكشفة حوله. على خلاف من له عشيرة 
يحيط به رجالباء مما يُغطي ما حوله من الأرض ولا يكشفهاء وقد جاءت الصيغة على 
اسم المفعول من الرباعي؛ لأن كوَنهُ بلا عشيرة ليس من فعله ولا من إرادته؛ وإنما مو 
مرغم عليه وليس له حيلة 4 دفعه. | 

والمفرج: اسم فاعلء. ويقال: دجاجة مُمْرِيٌ: ذاتٌُ فراريج. لأن الفراريج (ومفردها 
شروجة وهي صيغار الدجاج) تُفْرِج عن نفسها بنقر قشرة البيضة وكسرها والخروج منها 
عندما يكتمل نموها. وي ذلك "انشكاف" للفروجة أي 'الصوص”". وأصل المرّوجة 
صفة مبالغةٌ» أيْ: كثيرة التفريج عن نفسها بنقر قشرة البيضة. ولأنها -4 أصلها صفة 
- فإنما جاز أن تأتي للمؤنث وللمذكرء مثل: داهية. فنحن نقول: رجل داهية وامرأة 
داهية. وإلتاء المريوطة» هناء للمبالغة. ورجل علامة وامرأة علاآمة. وكما أننا نقول: جنينٌ 
للمذكر والمؤنث.. جاز أن نقول: صوص للذكر والأنثى من صغار الدجاج لأن الملامح 
التي تميز الذكر من الأنثى غير واضحة. 


(1) الصوص: صفار الدجاجء بين يوم وعشرة أيام. وبعض اللغويين لم يقبل هذه الحكلفة لبذا المعنى. لأن هذا الاستعمال 
لم يرد 4 المعجم بشكل مباشر. ولدكن الجمهور الذي استعمل هذه الحكلمة لبذا المعنى على صواب. لأن معناها 
المعاجم: البخيل. والعلاقة قائمة بين صوص الرجال وصوص الدجاج.. فالأول حقير القمال والآخر حقير الحجم. 
فالحقارة.. هي الملاقة الجامعة بينهما. إذن: قل: صوص الدجاج.. ولا ثُبال. 2 ' 

ماع لوت 


أما الفَروج.. فلعله جمْعٌ لفروجة:؛ أما فراريج فجمع الجمعء غالباً. ومعروف ب 
اللقة أن حدق الناء الرفوظة مو فصن الكليات يدعلها سما مكل يقترة: وحمفها: 
بقرٌء وشجرة» وجمعها: شجرًء ففروجة جمعها: فروج؛ وجمع الجمع: فراريج. 

وقد سُميّت الدجاجة: مُمرجاً: على اسم الفاعلء لأن لبا عملا لا يُنكر 2# تحويل 
البيض إلى فرٌّوج أو فراريج. فهي ترقد على البيض ثلاثة أسابيع أو حولبا حتى تخرج منه 
الفراريج. 

طبعاًء الفاعلية الأصلية لله تعالى (فمّال لما يريد) [البروج : 17]... لأن البيض يتحول 
إلى فراريج بقدرة الله. ولذلك فالدجاجة فاعل مجازي. 

مضو اتنا دور عدا نايل هتفغرف لقا علي (لمفيب» الأنها دراء يديرو اسيوعيا دعن 
أسبوع» دون أن نرى فاعلاً خارجياً يُنَمَّيه. مع أن الفاعلية, ل أصلهاء لله تعالى. فالله 
مُنبَتْ - بكسر الباء - والنبات مُنبت - بفتح الباء - ولذلك فالفاعلية 2# النبات إنما 
هي فاعلية مجازية: ويسمى هذا مجازاً عقلياً. ٠‏ 

المفرُحُ: الميشط. لأن بين أسنانه انفراجاً؛ أي: انكشافاً. ولأنه يجعل الشعرٌ ممنساباً 
بعد أن كان متكثلاً والانسياب صورة من صور الانكشاف أو الاتساع؛ لأنه يمد 
الشعر إلى آخر مداهُ؛ ويجعل انفراج الشعرات.. بعضها عن بعض واضحاً. 

والمتْفَرِجَة: الزاوية المنفرجة ف البندسة هي التي تزيد على تسعين درجة. وبهذا 
ككف ما بين اتاد خطريا + كل يؤدادان اتكفاها واكمساعا كما مكنا اكد 

والمتفرج: جَمْعُهُ: المتفرجون: وهم الذين يشاهدون الصور # السينما أو التلفاز أو 
الفيديو أو الإنترنت» أو يشاهدون المسرحيات والعروض.. الخ. وهم متفرجون لأنهم يُبقون 
المسافة بينهم وبين هذه الصور والمناظر "مكشوفة". وهو استعمال حديث غير موجود ا 
المعاجم. ولكنه استعمال لا غبارَ عليه لأنه يجري على نفس القاعدة. أي: فيه المعنى 
المركزي للفعل: (فَرَحَ)؛ ومعنئ جديدٌ تطلبة التطورٌ الحديث. 

وطِعلهُ: تمرح يتفرّج. واسم المفعول: مُتَمْرّح عليه. والمصدر: التّمَرْحء واسم المصدر: 
ره والفرة أننضنا هي الشيء الذي يُتَمْرَحٌ عليه: أي: بينه وبين المتفرج مسافة 
مكشوفة". 


لب 6١س‏ 


وَأَفْرِيَ عن السجناء: أُطْلِقَ سراحُهُم. والسجناء الذين أطلق سراحهة.. 'انكشفوا' 
بعد أن كان السجِنْ يخفيهم. وأطْرج.. فِعْلٌ مبني للمجهول. ويمكن أن نورده مبنياً 
للمعلوم؛ فتقول: أَفْرَحَّ مديرٌ السسجن عن السجناء؛ أي: أطلق سراحهم. وقد مضل الفعل 
المبني للمجهول هنا على الفعل المبنيّ للمعلوم.. لأن هذا المعنى: الأصلٌ أن يُعبرفيه بالفعل 
المبني للمجهول. لأنه ليس المهم الشخص الذي أطلق سراحهم: وإنما المهم.. إطلاق 
سراحهم. ولأن 'الإيجاز" مقصد من مقاصد الفصاحة إذا استطاع أن يُؤْدَيَ المعنى.. 
المطلوب آداءاً تاماً. وهو هناء مُوْد للمعتى المطلوب وللمعنى المقتصود. 

وبعادٌ: أرأيت أن هناك عشرات الكلمات التي تتولد من الجذر التُغوي الواحد 
وتتحد معه خذ المعنى "المركزي" إضافة إلى معنى آخر جديد. مما يُسَهلُ تعلم الّلفة» 
بحيث يكاد المتعلم أن يعرف معنى عشرات الكلمات إذا عرف معتى الجذر اللغوي 
لبذه الكلمات5ة 

وأن اللغة العربيّة منطقية وليست اعتباطية:؛ لأن اللفظ فيها لا يأتي مقدماً على 
المعنى» وإنما المعنى لا ينفك عنه اللفظ الملائم له. ولبذا.. يأتي المعنى غالبا جارياً على 
القواعد المتعارف عليها ب اشتقاق الألفاظ. ولكنه يأتي أحياناً استثناءاً على هذه 
القواعد» لأن المعنى لا يتضح وضوحاً تامأ إلا بهذه الاستثناء والله ولي التوفيق. 


1١5 


ب ا 5 


كلمة (سر أوسرر)" 


نعائج ' هذه المقالة.. أصلاً لفوياً واحداً هو: ' ممَرَر بفك الإدغامء وبالإدغام 'صر. 
وما تفرّع عنه؛ مما يشير إلى عبقرية اللغة العربيّة وقدرتها على التنويع من حيث 
الصيغ؛ ومن حيث معاني هذه الصيخ. وهو كالآتي: 

١--سرة:‏ فعل ماض» و تبروا أي: أفرحه, والرباعي منةه: مر يُسرٌ الشيء 
أي: أخفاهُ وأظهره. وهذا يمني أن" أَسَرٌ” من الأضداد. مثل: الجؤن؛ فهي تعني الأبيض 
والأسود. ومثل: جذّل.. فهي تعني العظيم والحقير. ويتبين المعنى المقصود لبذه الكلمة 
التي لبا معنيان متضادّان من "السياق. وسُمَيّ السّرٌ ميرًاً.. لأنه يمره صاحَبهٌ عندما 
يكتمه؛ فالانسان يُسسَرٌ عندما يجد أن إرادته من القوّة الكافية بحيثُ يتمكن من 
عدم إفشاء سره. من ناحية أخرى.. فإِنْ الشخص الذي 2 أي: تُفمشي إليه ميرك 0 
لانَّ معرفة الأسرار ممتمة للإنسان الذي خُلِقَ بطبعه مُحِباً للاستطلاع ولأنه يُسَرٌء أيضاً 
بأنْ يعرف السرٌ. والإنسان يسعد عندما يشعر أن الآخرين يثقون به فيطلعونه على 
أسرارهم. 

هذا.. معنى الإخفاء. أما معنى الإظهار.. فهو آتٍ من أن الإنسان يثدر أن يكتم 
أسراره. وإنما تضيق بها نفسه فيعلنها إلى صديقه؛ مما يؤدي إلى إظهارها. لأنك إذا 
كنت سيرك كبيكا اسيد يمك يه أشنن شبيقاء ما يذفعة إن إعلاتة قله راجن 
أضدقائة. وهذا الأخيرلا يقوى على كمه يل يُدَيْفه يلد تحقظل. وكل شر جاوز الاقنين:: 
شاع. 

ولعل أفضل تفسير لقوله تعالى: «وأسروا الندامة لما رأؤوا العذاب» أن بعض 
الكافرين أخفى ندمه وكتمه 2 نفسه؛ وأن بعضهم الآخر أظهر ندمه» وفضح نفسه 
أمام الناس. ويذلك.. اجتمع الضّدان ‏ هذه الكلمة 4 موقعها من القرآن.. وهذا يشير 
- من ناحية أخرى - إلى إعجاز القرآن اللفوي؛ فالكلمة فيه تحمل كل الشحنة 
التعبيرية الكامنة فيها. ش 


)2 - كتبت سنة - أععكم 5 
97١١ا-ه‏ 


ات وتساروا : تناجوًا. هذا معنى آخر لكلمة مشتقة من 'سَرَر". وقد جاز أن يأتي 
من الاصبل الثلاثي مُشتقٌ آخر يمعنى مقارب» وهو النجوى. لأن النجوى نوع من السّرٌء أو 
درجة من درجات السرٌء لأن المتقاجين يعصدون ,أن يُخفوا موضوع نجواهم عن غيرهم من 
الناس. قال تمالى عن المسلمين الذين يخفون سيرّهم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- :أل , إلى الْدين هوأ عَنٍ لنجَوَعت كم يَعُودُونَ لما نُهُوأ عَنَهُ وَسَتَكَجَوتَ 


بآلائم وَلْعُدوّنِ وَمَعْصِيت الرُسُول » [المجادلة :نا 


- 


هذا.. يعني من جهة أخرىء أن لكثير من الكلمات ؤ اللفة العربيّة أكثر من 
معنى واحد. ولكنها كلها لبا "صلة" من نوع ما. . بالمعنى الأصلي؛ فليس هناك اعتباطية 
لك اشتقاق كلمات من الجذر اللغويء # جميع الدلالات التي تكتسبها هذه الكلمات 
حَلؤل فون الل ٠‏ مما يدل على أن اللغة العرييّة لغة "منطقية". أراد الله تعالى للعرب اذ 
الجزيرة العربية الذين يتكلمونها أن يكونوا عقلاء منطقيين ‏ الدلالات التي يعطونها 
للألفاظ المشتقة من جذرها اللفوي: بحيث يكون هناك "صلة" تربط بين كل هذه 
الدلالات. وذلك.. مما يسهل تعلم اللغة؛ فكل صيفة مشتقة من الجذر الفعل ( وهو: 
سرر)..؛ لابد من أن يتصل معناها بطريقة أو أخرى يدركها العقل بهذا الجذر اللغوي. 
فلنيض بإيراذ هذه الصيغ المشتقة من الفعل الثلاثي: :سَرَّر أوسرٌء عند الإدغام 012007 
- استسرٌ البلال آخر الشهر: حَفِي. . فهذا الفعل المكون من ستة أحرف. إنماهو 
متصل اتصالا مباشراً بجذره اللغوي سرر". سرف مووتاتمة أفرحه. والفرحٌ يتبع من 
الخفاء؛ وهو ما ينس ند المرء ب أعماقه. ومن ناحية أخرى فيه ظهور؛ وهو ما يبدو على 
أسارير وجه من انبساط فالخفاء .. واضح © المعنى الأول. 
؛ - الممرٌ: الجماع. لأن الرّجل والمرأة يعملان على إخفاء اتصالبما الجنسي.. ولكن 
آثار ذلك تظهر على ملامح الوجه. أما ترى الفتاة المانس يكون على وجهها من 
اللجاعيد. .ما لا يكون على وجه من هي هذ مثل سنا . ولكنها إذا تزوجت 2# العشرين 
مثلاً أو على الأكثر 2# الخامسة والعشرين من عمرهاة فالخفاء والظهور (وهما المعنيان 
المتضادان 4 كلمة: أسر. بل 4 الجذر: سرّ) قائمان # علاقة فم يضاف إلى ذلك 


أنه يتمثل ‏ الجماع.. . السرور وهو المعنى الأوضح ف الجذر: مول 


- 


اا 


مع 


- السسُرَيُ هي الجارية المتخذة للمِلّك وللجماع. وسّميت سَّرَيّة.. لأن الجماع فيه 
ير ولأن علاقة صاحبها بها خفية وظاهرة؛ خفية.. لأن من عادة الناس أن يخفوا عملية 
الاتصال الجنسي. وظاهرة.. لآنه معلوم بالعُرف أن الرجل الذي يملك جارية جميلة.. 
يتخذها مكانا لمتعته فهذا الآمرالمعروف - ظاهر الحقيقة. 

وبالمناسبة نقول: إن عهد الجواري قد مضى. لأن المصدرين الرئيسيين للحصول على 
الجواري إنما ماين العبيد. والعبيد قد حرّروا 2 العصر الحاضر.. فلم يعد بَيعُهم 
مقبولاً أو واردا. ثم الحروب. ولكن تطور الزمن وتقدم الحضارة:» والإيمان بكرامة 
الإنسان وحقوقه اللذين دعا إليهما الإسلام مند القديم» وأخذت بهما المجتمعات 
الحديثة. وثبتت ذلك 2# الوثائق التي تنص على وجوب احترام كرامة الإنسان والاعتراف 
بحقوقه. هذه الوثائق التي تبئتها بعض الثورات الحديثة» وهيئة الأمم المتحدة التي تضم 
معظم العالم بذ عُضويتها. بذلك.. جُفْف المنبعان اللّذان يأتي عن طريقهما الرَقٌ؛ وما 
يتبعه من اتخاذ الجواري. 

وبالمناسبة» مر أخرى» يقال: سّرَيّةٌ - بضم السين - وهي الجارية التي يمارس 
معها مالكها الجنس. وميريّةٌ - بكسر السين - وهي "الحرة" التي يمارس معها زوجها 
الجنس. وهذا.. دليل على دقة اللفة العربيّة # استعمال الألفاظ للمعاني.. فالمعنيان 
الشظفان: غالبا يحون لعفل مهنا 'منيغة" بخطفة من صيعة المنتى الأخن ولق 
بالحركة والحركة هي نوع ممن أنواع الاشتقاق. وجُعِلَ اللفظ الأصعب عن طريق ضم 
السين للجارية» والأسهل؛ عن طريق كسر السين للحرة؛ لأن امتلاك الحرة أقرب إلى 
الحق» وإلى الأمر الأصلي العام» من امتلاك الجارية. 

1 - السرٌ: ذكرٌ الرجل. لأنه هو العضو المستعمل 2# الجماع.. بما ينطوي عليه 
الجماع من ميرٌ أي: من إخفاء. ويما ينطوي عليه من إظهارء كما وضّحنا ذلك سابقاً 
لأن العضوء عند الجماعء ينتشرء فيبرز بذ مكانه. 

ثم.. من المعروف أن الرجل.. يُسَرٌ (يفرح) بعضوه التناسلي. وتستطيع أنْ تقدر ذلك 
عندما تُدرك ما يعانيه الرجل من حزن وكمّرٍ الذي يلد وليس له عضو.. خلقة؛ أو الذي 
يُجَبُ عضوم لسبب من عشرات الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك: أو الذي لا يُنعظ 
عضوة لأنه هو الآلة التي توصله إلى السرور بالجماع. 


ات 


+ والسرير: المُضطجع الذي يُنام عليه. والجمع أَسيِرة وسَرْرٌ ولا شك أن نوم 
السرير أطيبُ من النوم على الأرض أو على البلأط. ولبذا.. يجد النائم على السرير شيئاً 

من السرور. ثم.. إن السرير يفيه ويظهره» يخفيه لأن زرده يهبط به يعض الشيء لتقل تله 

عليه؛ ويظهره.. لأنه يرفعه عن وجه الأرض إلى عين الناظر. 

/ - وتسرر الثوب: تشقة تشقق. ولا شك أن تشتق الثوب يُظهر ويخفي. فمكان الشقوق 
يُظْهِرٌ منه بعض جسم لايسه: ومالم يتشقق يُخفي تحته بعض جسم لابسه. أمّا أنه يَسُدُ 
فعلي معنين: الأول: يَسّرٌ لابسه لأن تشقق الشوب يعني - غالبا - الحصول على ثوب 
جديد. والثوب الجديد يجلب السرور إلى نفس لابسه. 

والمعنى الثاني -- التضادٌ (وهو تضادٌ آخر - غير الظهور والأخفاء - فهو تضادٌ - لا 
حذر المادة» وإنما © كلمة السرور مكاج )نكا أسرور" 0000000 
تعني -قليلاً- الحزن ٠‏ أما ترى أنه ورد # معجم "لسان العرب قوله :سر البعيزٌ يَسَرْ 
بفتح الياء والسّين - أصابه "السسَّرُرُ” وهو داءٌ يأخن بسُرةٍ البعيرة ولا شك أن البعير الذي 
يصيبه داءً السسرّرٍ يكون منظره حزيناً» وجسمه منكمشاً ذواياً» لأن السسرّرٌ لو أصاب 
الإنسان (وهو يصيبه) لأحس بالحزن والكابة. 

إن 'التضاد" نوع من العلاقة كالعلاقة الإيجابية بين الألفاظ المشتقّة من أصل واحد. 
أما ترى أننا عندما يقال: لون أبيضُ نقارنة باللون الأسودء فوريّاً وعفويّاًء ولا يستطيع 
الإنسان أن يدرك البياض إن لم يدرك ضيدهٌ السواد. إنه نوع من العلاقة "السلبية" 
الكامنة # الأشياء. فالحياة تنطوي على الموت؛ والشباب ينطوي على الشيخوخة, 
والربيع ينطوي على الخريف؛ وهكذا والتضاد .. قانون من قوانين تطوّر معاني الألفاظ. 

وبعد: فمن الواضح (من خلال هذه الصيغة الأصلية التي عالجناها) أنّ الاشتقاق 2 
اللغة العربية رركن أساسي: به نستطيع أن نشتقّ عشرات الصيغ (الكلمات) من الأصل 
اللغوي الواحدء وكلٌ صيغة مرتبطة بالمعنى "المركزي" الذي تدل عليه الصيغة الأصلية. 
ذلك.. يمني أننا نهتدي إلى معنى عشرات الصيغ؛ من خلال معرفتنا لمعنى الصيفة 
الأصلية (المركزية) وهي غالبا الفعل أو المصدر بل قد تحكون الصيغة الأصلية ارتباط 
إيجاب؛ أو ارتباط سلب (تضاد). إسماً جامداً» مشل: استحجر الطين: من الاسم 
الجامد: الحجر. أو اسم استفهام مثل: كمية من 'كم”" الاستفهاميّة» واكم" الخبرية. 


لداه؟ اه 


أو مثل: 'ماهيّة' المشتقة من العبارة الاستفهامية: ما هي؟ أو حرف جر مثل :عنمٌنٌ”" وما 
يُشتق من شعل مضارع؛ ومصدر واسم فاعل واسم مفعول.. الخ. 
وهذا يسهّل على اللغويين أن يونّدوا من - الأصول - ألفاظاً جديدة لتعبّر عن المعاني 
الجديدة التي تطرحها التطورات الحضارية كل يوم؛ .4 مجال العلوم والمعارف المختلفة. 
وبذلك.. تستطيع اللفة أن تنمو وتتطور وأن تُجاري التطور الحضاري. والّلغة العربيّة 
من اقدر اللفات على استيعاب المعاني الجديدة. لأنها.. لغة الاشتقاق ولغة المعاني 
"المركزيّة' التي تتبثق عنها معان عير تستوعي منتشرجات الحضازة: 


)١(‏ والحديث الْمعَثْمَنْ: هو الذي رواه الراوي بقوله: عن فلان عن فلان.. الخ. 
ش حخو؟لاتب 


الموضوع الثالث 
تحليل لغوي لكلمات ثلاث 


فيما يلي كلمات ثلاث ننوي أن نعالجهاء مسلطين عليها نظراً فقهياً» سبر أغوارها 
ويوضح دلالاتها اللغوية يسير والصرفية وبعض ما يشتقّ منها مما لم تورذهُ المعاجم وهي 
- لوائح- 

.]77 لواقح: ومفردها: لاقح. قال تعالى: « وَأَرْسلنًَا أَلرَيسحَ 3 »> [الججر:‎ - ١ 
والرُمخشري يقول © تفسيره 'الكشاف لواف وعدي ملاقح" . ونقول: أفضل من‎ 
ملاقح. .ملقحات. لأن جمع ملقحة - بفتح القاف - على ملقحات أفصح من ملاقح. كما‎ 
أن جمع مشكلة على مشكلات أفصح من جمعها على مشاكل.‎ 

ولواقح بمعنى ملاقح- أولاً - لأن لاقحاً تستعمل لاسم المفعول. نقول: ناقة لاقح أي 
مُلقحة - بفتح القاف وتشديدها - ونياق لواقح أي: مُلقّحات - بفتح القاف - والناقة 
اللاقح هي التي نُرَاعليها الفحل فأخصبها. وجاز أن يقال: لاقح ولواقح لأمرين: الأول - 
أن اسم الفاعل استعمل مكان اسم المفعول كما يقال: عيشة راضية بمعنى مرضيّة: 
كما ورد 2 الآية السابعة من سورة القارعة؛ فاسم الفاعل سد مسد اسم المفعول. 
- والثاني - أن العيشة المرضيّة فيها معنى الفاعلية؛ لأنها هي التي تؤثر لي أهليها 
كتجملهم راضين. فهي اسم الفاعل 2# المعنى لا © الصرف. متي لاقح ولواقح, ذهي - 
أولاً - بمعنى مُلشحة - بفتح القاف وتشديدها - وهي ثانياً - يُلْمحُ فيها معنى الفاعلية, 
لأن الفحل لا ينزو على الناقة إلا وهي ضبعة أي: راغبة. ورغبتها 00 
المعنى ؛ أمّا ترى أن الله تعالى قال: َآلرَانيَة وَآلزانى فَلجَلدُوأ كك وَاجِدِ منَهُمًا مأمَة 
جَلدَة 4 [التور: ”1 لأن معنى الفاعلية يلمح # المرأة الزانية: ٠‏ فلم يعلّها الزاني إلا وهي 
راغبة. ولذلك لا تُسمى المرأة المغتصبة - زانية» لانه يفعل بها وهي غير راغبة. 

- وهكذا الرياح.. فهي لواقح بمعنى: : ملقحات - يكسر القاف - لأنها هي التي 
تُخصيب الفيوم بالمطر. وهي لواقح بمعنى اسم المفعول لأنها تتآثر رطويتها بما تغشاهٌ من 
الفيم. كما نقول: : قضية لاغية أي: : ملغية. وهذا.. يدل على غنى القرآن الكريم 
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بالدلالة.. فقد استعمل: لواقع لتعطي معنى الفاعلية ومعنى المفعولية: لأن المعنين يلمحان 
- أما لماذا قلنا: ناقة لاقح - بصيغة المذكر - ولم نقل لاقحة يصيغة المؤنث؟ فالسبب 
أنه يُؤْتى بالتاء المريوطة للتفريق بين المذكر والمؤنث: إذ نقول: رجل شاعر وامرأة 
شاعرة. وذلك عندما تكون الصفة صالحة للمذكر والمؤنث. أما عندما تكون الصفة 
منائخة ملأنفى ففظة قلا جاعة إلى كا القريو» وتذلك تقول اسراة حافل» عتندها 
يكون 2 أحشائها جنين: ولا نقول: حاملة.. لأن الرجل لا يحمل جنيناً ولذلك نعدل عن 
- حامل - ونقول: حاملة عندما تحمل خبزاً مثلا - لأن عمل الخبز 3 تقوم به المرأة ويقوم 
به الرجل. ولذلك نقول: رجلٌ حامل خبزا» وامرأة حاملة خبزاً. 
- يبقى أنه يجوز أن نقول ب غير نص القرآن: الرياح مُلقحات - بكسر القاف - على 
اسم الفاعلء أو ملقحات - بفتح القاف - على اسم المفعول. لأن هاتين الصيغتين 
قياسيتان. ونصن يجوز لنا - لتيسير استعمال اللغة - أن نقيسء مع ورود السماع 2 
القرآن اول كلام العرب الذين يُحتج بلغتهم. والسماع أقوىء لأنه الأصل ولكَنّ 
القباس -هنا- مشروط بأن نريد # الاشتقاق الجديد مَعْنَىَ جديداً. أما إذا كنا نعبر 
عن ذاك المعنى فما جاء عن العرب.. لا ينقاسء وإِنّما ينقاس ما يُوَلَد لمعنى جديد.. 

027 عن ابوعوات الأشعري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - 
طلن الله علي وستلم .- يمول" إذا عطس أحْدَكم فُحَمِدَ الله.. فشمتوةُ. فإن لم يَحْمَدْ 
اللّه.. فلا ُشْمُتوهُ” رواه مسلم5. 

وقد رجعت إلى المعجم لأتأكد من معنى 'شَمت" فوجدت المعجم الوسيط يقول: " 
شَّمِت به أو بعدوم شماتة: فرح بمكروه أصابه» فهو شامت؛ جمع: شَُمّات» وهن 
شوامت. وأشمتَّهُ الله بعدوو:جعله يشمت به. وك التنزيل العزي زوقلا شُشَمِتٌ بون 
الأعْدَآو4: وشمته - بتشديد الميم - بمعنى أشمته. وشمّت الماطس وعليه: دعا له 
بالخيره كان يقول له: يرحمك الله" 

ومما ورد ك: لسان العرب" :.والشوامت: قوائم الدابة» واحدتها: شامتة.. قال 
النأبغة الدذبياني : هذا بيت شعر فارتاع من صّوْت كلاب فبات لهُ: طوع الشوامت من 
حوفي ومن صرم. 
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والذي ارتاع هو الثور الوحشي عندما سمع أمر الصياد لكلابه لكي تلحق به.. 
فأسرع الثور الجري على شوامته (أي قوائمه) هارياً من الصياد ومن كبلابه. 
- إذن» كيف استُخدمَت كلمة (شمَت) بمعنى الدعاء للعاطس: ومعناها 2 هذين 
المعجمين المعتبرين: : فرح بمكروه يصيب العدوة استعملت بمعنى الدعاء للعاطس ذلك 
لأحد سييان او لبعنا معا وهم 

الأول: أن الرسول الكريم استخدم الكلمة بمعنى "السلّب" أي: سلب منها معنى 
الشماتة (الفرح وحار يصيب العدو)؛ وأعطاها المعنى الجديد - وهو المعنى النقيض- 
ا وهذا السلب معروف ع اللفة: فقد سمّى 
أحد الخلفاء حاو 2 - رائعة الجمال» وهي إحدى جواريه» 'قبيحة" وذلك لأمرين: 
الأول 5 ومن يُسلَبُ القبح منها وتعطى المعنى الضد فهي - غالبا - 

جميلة. والثاني - مواقاةً من العين. . فالخليفة لا يريد أن يقال لها: الجميلة حتى لا تصاب 

بالفين. 

ونحن نستخدم معنى السلب # مهنة من أهم المهن وهي "التمريض” فنقول: الممرض 
والممرضة. ومعناها 4 الأصل الذي يجلب المرض للناس. ولكن هذا المعنى 'سنُلِب" 
منهماء فتُعورفٌ على ان الممرض والممرضة هما اللذان يداويان المريض؛ فيسلبان منه 
المرضء بقدرة الله تعالى أو يحاولان. 

والسبب الثاني يذ ' شَّمّت”" . أن القوائم تُسمى 'شوامت" لأنها تستطيع أن تنجي 
الإنسان أو الحيوان من عَدُوٌهِ هرياً منه. فكأنها - بإنجائها صاحبها - تشمت بالعدو أو 
تشمث صاحبها بالعدو. وعلى هذا فمعنى شَمتَهُ' ادعٌ له بشوامت قادرة على إنجاء 
صاحبها من عدوةه. ولا تكون الشوامت هكذا إلا اذا كان الإنسان أو الحيوان صحيح 
الف امنا يقول مريض القلب أو الكيلى أو المعدة.. للطبيب: "رِجْلاي لا تكادان 
' تحملاني5” فالرجلان أو الأرجل (الشوامت) تتأثر بصنحة صاحبهاء فتضعف ب المرض» 
قلا تنجي صاحبها من العدوء وتقوى يك الصحة.. فجي صاحبها وقد تكون الرجلان 
للإنسان والأرجل للحيوان نفسها مريضة.. فلا تُنجيه من العدو بل تمكن العدو منه. 
وبذلك لا "تطيعه الشوامت المريضة : حين كانت شوامت الثور الوحشي الذي وصفه 
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النابفة "تطيعه؛ لأنه كان صحيحاً. وكانت هي صحيحة كذلك" وهذا نوع من المجاز 
الذي أطلق فيه -الجزء- وأريد الكل. 

وبالمناسبة.. فإن الشعراء 2 الجاهلية؛ جُلّهم؛ كانوا يجعلون الحيوان ينجو من 
الصيادء نصراأ للحياة على الموت. والصراع بين الصياد وكلابه وبين الحيوان.. يمثل 
الصراع من أجل الحياة # الجزيرة العرييّة التي كان أهلها - #2 الجاهلية - يعانون 
كثيرا من أجل العيش. لقد كانت تقوم الفزوات من أجل السيطرة على منابع الماء 
والكلا.. طلباً لاستمرار الحياة وتشيثا بالحياة. 
- يبقى أن نقول: إن قول المعجم: شامت جمعه شمَات وهنّ شوامت. لا يعني أنه لا يجوز 
أن تأتي بالجمع القياسيّ وهو: للرجال شامتون وللنساء شامتات. أما قال أبو دُؤيب 
البذلي؛ عندما توك له أريعة أبناء» ب طاعون فشا 4 مصر: 
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وَتَجَلددي للشامتين أريهُم أنّي لريب الدّهر لا أَكَضَعْضعٌ 

وهذا الجمع يأتي مرفوعاً بالواو ومجروراً بالياء: لأنه جمع مذكر سالم» وأبو ذثيب 
أما المعجم فقد اكتفى بذكر الجمعين اللذين أودرناهما لأنهما لا يخلوان من 

غرابة. وهذا دأب المعاجم.. تذكر من المشتقات ما ليس قياساً وما كان غريباً. وتترك 

القياسي والمأنوس - غالبا - اعتماداً على معرفة المهتمين باللغة. 

وإنه ليجوز لعامة القرّاء أن يشتقوا ما يشاؤون: لأداء معنى» ما دام الاشتقاق قياساً. 
ويجوز للكتاب والأدباء واللفويين.. أن يشتقوا - بذوقهم المصقول - اشتقاقاتٍ غير 
قياسية. لان اللفة - أي لغة - تنمو وتتطور بوسائل عدة؛ منها هذان النومان من 
الاشتقاق وبهجرهما (وهجر سائر الوسائل) تتراجع اللغة؛ وتتخلف عن مجاراة متطلبات 
الحياة. 

* - طائح: وقريب من الاشتقاقين اللذين ذكرهما المعجم الوسيط: (شَُمَّاتٌ 
وشوامت) قول اللسان» وكذلك القاموس المحيط الذي ينقل كثيراً عن اللسان؛ دون 
أن يُشير إليه: "طاح يطوح ويطيح طوحاً: أشرف على البلاك ثم يقول: وطُوّحته الطوائح: 
قذفته القواذف. ولا يُمال: المطوّحات. وهو من النوادر كقوله تعالى < وََرْسَلمَا ليح 
لوقح ». 
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وقد بينا سابقاً أنه يجوز أن نقول: لواقحٌ ومُقِحَاتٌ - بكسر القاف - 2 غير 
القرآن يمعنى أن هذا الجمع - مُلقحان- لم يرد لي القرآن» وما لا يريد ل القرآن لا 
يحل محل لفظ يذ القرآن.. ومثلها: الطوائح. فأنا أرى أن تحَكُمَ اللسان بأنه لا يجوز 
"المطوحات تأ تحَكمٌ يخالف طبيعة اللفة التي يُقبل فيها القياس إلى جانب الاستثناء أو 
"النادر" كما قال عنه اللسان»: © الحالات التي ترد فيها ضبيفة كاورة فييك ل 
القياس وفضلوه على السماع. أما الكوفيون فقد قاسوا على السماع القليل والسماع 
الكثير. وهذا أهدى. وبهذا الانفتاح واحترام القياس على القليل إلى جانب القياس على 
الكثير, تنمو اللغة وتتطور. نحن طبعاً لا نُخْطَّئْ من يستعمل النادر أو نعيب عليه لأنه 
"سمع عن العرب. وكل لغات العرب حُجَةء كما يقول ابن جنّي: صاحب كتاب 
'الخصائص". وهو عُمدة ‏ فهم اللفة والتضلّع 2 النفقةٍ فيها . وإننا لنشجع الذي يستعمل 
القياس على الكثير وعلى القليل. لان القياس.. أقرب إلى أن 'يعلم' ويتمد 4 عروق اللفة 
بل إن الاستثناء أو النادر.. يصلح أسلوباً "معتمداً" لتعليم اللفة عند علماء النحو 2 
الكوفة. واللغة العربيّة» بشكل عامء لغة قياسية؛ اذ يغلب عليها القياس ذ النحو و2 
الصرف وإن النادر الذي سُمع عن العرب لا ينقاس؛ وإنما يُقاس عليه إنما الذي ينقاس 
هو كلام المولّدين. 

أكثر ما يصح 'للسان؛ ولأي كتاب لفوي آخر أن يقول: 'ولم يستعمل العرب إلا 
الطوائح لأننا أبناء العرب. وكما كانت اللغة لفتهم.. فهي الآن لغتنا. ولناء بل واجب 
علينا أن نفعل كل ما يجعلها متطورة صالحة لبذا العصرء وللعصور اللاحقة؛ ومما 
يجعلها تتطور مد القياس النحوي والصريٌ والدلالي سواءٌ على مذهب البصرة أو على 
مذهب الكوفة. 

يبقى أن أقول: إن "طاح" أصلها: طوّحّ وطيّحّ. لأن عمين الفعل؛ واويّة ويائية. وذلك 
فالمصدر: طُوْعٌ كما ورد بك المعجم» وطيْحٌ أيضاً كما نرى. بل يمكن ان يُقال: طوّحائ 
مثل نفران وغليان. واسم الفاعل طائح؛ آصلها: طايح وطاوح. ثم قلبت الياءُ والواو همزة. 
كما نقول: قال يقول: قائل. وقال يقيل (أي: ينام وقت الظهيرة)؛ واسم الفاعل قائل. 
فقد قلبت الواو 2 "قال" الأولى.. همزة؛» كما قلبت الياءٌ ب "قال" الثانية.. همزة كذلك. 

- ومعروف أن 'طائحة' جمعها: طوائح - كما وردت 2# المعاجم. والطوائح أصلها: 
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طواوح وطواويح, لآن فعلها واوي وياتي أي.. نقول: طاح يطيحٌ ويطوح. ويجوز أن تُجمع 
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طائحة على طائحات (إضافة إلى ما أوردته المعاجم)» لأن الطائحات.. اشتقاق آخر فلي 
اللغةء وهو جمع قياسيّ لطائحة لا غبار عليه عند النقلاء من المشتفلين باللغة. بل إنه 
ليجوز للفويّينَ والأدباء أن يستعملوا آلصيفة القياسية على الأعم الأغلب - أي صيغة - 
مع وجود الصيغة النادرة التي يقاس عليها أيضاً إذ احتيج إليها لأن توليد ألفاظ جديدة 
للمعاني الجديدة أمر ضروري جداء لكي تبقى اللغة حية وتساير التطور # الحياة.. 
ولذلك.. يجوز أن نقول: طاح طيحاً إضافة إلى قول المعاجم: طاح طوحاً» لأن الفعل يائي 
وواويٌء كما أسلفنا. 

وبعد: فإن الذي يظنٌ أن المعاجم حَوَتْ كل المشتقات إنما يدئل على جهله باللغة. إن 
قضنادق ما تأتي به المعاجم هو جذور الكلمات وبعض المشتقات الغريبة. أما جمهور 
المشتقات.. فتوليده من مسؤولية اللغويين والأدباء والكتاب للتعبير عن المعاني الجديدة 
التي يأتي بها تطوّر الحياة كل يوم. وبغير فتح باب القياس والاشتقاق على الكثير ‏ 
وعلى القليل.. تَضْمُرٌ اللغة. وهن.. ما نحاول أن نتحاشاهٌ وأن تُبعد عن اللغة مأتاه. 
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الموضوع الرابع 
مادة الفعل ”عنّد”/ تحليلها لغوياء 


في هذه المقالة. . أركز على شينين: - 
الأول - أن كل المشتقات من مادةٍ لغوية واحدة, وماأكثرهاء. ترج كلينا :2 
جزءٍ من دلالتهاء إلى المعنى الأصلي أو المركزي الذي يتضمنه الفعل أو يتضمنه أي أصل 
لغوي آخرء سواء أكان الأصل فملاً ام مصدراً آم اسم ذا آم حرفاً. . الخ ثم يستقلٌ 
كل مشتة مشتقّ بمعنىٌ خاص به. 
الثاني - أن أبِيُنَ من» خلال الأمثلة» أن اللغة العربيّة (بل كل لغز) تتطور دلالات 
الألفاظ فيها بحيث بحيث تحمل اللفظة معاني مختلفة من عصور مختلفة؛ » يموت بعضها أو 
8 الاستعمال ويبقى بعضها الآخر حياً. وكذلك تتطور مادثها.. فتنشا إفنياقات 
يدة للتعبير من معان جديدة. لأن المعنى الجديد. . إما أن تحملهُ لفظة قديمة أو يُشْتقٌ 
لله تي . إن متا تك جذور" الكلمات:؛ وبعض المشتقات. 0 
المشتقات كامنة ‏ جذورها. . تظهر عند الحاجة. 
- ولذلك. د 0 سواءً أجاءً عن طريق دلالات جديدةٍ 


للألفاظ أو عن طريق اشتقا تقاق ألفاظٍ جديدة» لأن حياة للغة تكمن يذ أن يُسمع لقوانين 
000 . ومن فوانين اللفة تطور الدّلالة بشقيه السابقين؛ وتوليد 
مشتقات جديدة. 


-- و الصفحات اللآحقة ستُعالج مادة "عند" ومُشتفاتها: 

١‏ - يقول معجم لسان العرب: ".. رجل عنيد: عاند" يعني المعجم أن معنى (عنيد) هو 
واحدر. فصيفة رحيم مثلاً ليست كصيغة راحم. لأن الأولى تعني توكيد الرحمة. أما 
الثانية فتعني الذي عنده رحمة عادية, :كما قو جال نسبة ككبينة من الناس. أما ترى أن 
الحق تعالى قال: رَأَدْجِلمًا فى رَحْمَتِكُ وََنتَ أدِم حسم الرحمِيت © 4 [الأعراف: 0] 
فأرحم الراحمين ليس راحماً وإنما هو رحيم, لأنه مفضلٌ على الرّاحمين أي: لأن (أرحم 


2 كتبت سنة - 1١٠1م‏ 
١758‏ 


الزاشيي) ت وديم أي: صيفة "توكيد". ومغردها: زاحم. أما قال تعالى: قلقي وَادَمٌ 
من تيه كَلِمَّات فَعَاب عَلَيْهإنَهّ هو كواب أَلرْحِيمْ 29 4 [البقرة 1ش 

فالله تعالى - لهذا - لم يوصف ف القرآن كله بأنه راحم: بصيفة اسم الفاعل؛ 
وإنما وصف بأنه رحيم وهي الصيغة التي تدل على توكيد الرحمة لأنها صيغة مبالغة”". 
وهذم كك نتوكينا ماسم الفاعل. 

- لبذا.. فعاندٌ اسم فاعل» ولذلك ضفيه من العناد قدرٌ محدود. ولكن عنيداً صفة 
مشبّهة» شفيها من العناد الشيء الكثير. ولذلك فالعاند يمكن أن تثنيّهُ عن عناده: أما 
العنيد فلا يمكن تنَيَهُ» لأن العناد مترسئغ ب جيلته. أمّا ترى أن أبا بكر قال 3 خطبة 
4 وشكرون تسق ملكا عضوضا وميك عدوداًة” والتكون قريب شبن العتيد» (ولسن 
مثله شيء): لأن كليْهما ل جور 


أخرٌ كل جار عَنيدٍ 2 * 


ب عع” 


بل أما ترى قول الله تعمالى: (وَعَصَوَأ رُسُلَهُه وَآتَبَعُوَا 
تهود : 109. 

فالجبار لا يوصف بعانر التي تقل فيه كمية العناد”": وإنما يوصف بعنيد» لأنها 
هي الصيغة التي تناسب الجبار على وزن 'فعال" وهي صيغة مبالقغة. والجبار: المتكبّر 
والقاهر العاتي المتسلّطء فلا يصع ان يقال حتى ‏ كلام البشر: كل جبار عاند. لأن 


)١(‏ الحد الفاصل بين صيفة المبالفة (ويمسكن أن تُسميها صيفة تكثير أو تودكيد وخاصة ا القرآن) والصفة المشبهة.. 
هو أن الأولى تأتي من الفعل المتعمدي أما الثانية قتأتي من الفعل اللازم ولا تلتفت إلى أي استشناء لا يبين الفرق فيه 
واضحاً بين المعنيين» وقد القياس نرى أن يدكون لازماً بك الإعراب» لأن الحركة ذ الإعراب لبا معنئخاص» 
فإذا تغيرت الحركة من غير أن يتغير العامل بطل المنى الخاص» فبطلت قيمة وجود الحركة . وهذا .مُناف 
لطبيعة العربية (المعربة) - ونرى أن يكون لازماً بذ معاني "الصيغ" الصرفية: لا معاني "الألفاظ" لأن الألفاظ: 
لحكل اشتقاق منها معنىّ لفويّ خاص. فإذا قلنا - مثلاً: (أثّاقلتم) اختلف المعنى عن (تشاقلتم) . ولا تشتد أي منهما 
مسب الأخرىء لأن (أثاقلتم) فيها توكيد للتثاقل أكثر من (تثاقلتم). وليس كذلك معنى (الصيفة) الصرفية 
المطردةء فإذا قلنا : (صبور) كان فيها م من المبالفة مثل الذي غذ (شكور). يبقى أن أقول: ني القرآن لا نقول: 
(صيغة مبالغة) تأدباً معه؛ وإنما نقول : (صيغة توكيد) - لأن القرآن لا يُبالغ » وإنما القرآن (موزون) يْضع كل 
شيء لذ موضعه: لأن إصلاح اللفة يستدعي مد القواغد والقياس على طول المادة المعالئجة. ومع ذلك:. فنحن لا 
تخطئ الاستثناء بل يمدكن أن يصبح قاعدة. | 

(؟).كمية المعنى ا "عنيد' أكثر منها 4 "عاند' تعني أن الأول يدل على التومكيد » والثاني لا يدل على توسكيد. 

58 اسه 


الصيغتين تنافرا ب كمية المعنى. وقال تعالى كذلك: (َأُلقِيا فى جَهَتُمَ كل كار عند 
© 4 اق: 14؛ فلم يقل الحق تعالى كل كافرٍ.. لأن كمية المعنى 4 كافر أقل 
بكثير من كفار. ولم يقل: عائِدٌء لأن كمية المعنى فيها أقل منها 4 كفار إذن: 
الكلمتان المنسجمتان: إحداهما مع الأخرى. هما: كمَارٌ وعنيدٌ أ: صيغة: فمّال 
وفعيل»: وهما صفتان مشيهتان. والشاعر العظيم المتنبي قال: 

لولا المشقةٌ سادَ الناس كلَهُمْ الجودُ يَُقِرٌ والإقدامُ قَتَالٌ 

فلم يقل: قاتل وإنما جاء بصيغة المبالغة: (قثّالُ) على وزن: فَعّال» لأنه أراد أن يؤكد 
المعنى الذي ورد ل بيته. قد يُقال: إن وزن الشعر الْجَأهُ إلى ذلك. فنقول: إن الشعراء 
الكبار لا يُعجزهم الوزن ؛ فهم قادرون على التصرّف بحيث ينسجم المعنى مع الوزن. إن 
المعنى شيءٌ مهم عند الشهراء الكبار, ل 
فالانسجام تام بين المعنى والوزن - كلها تنبثق 

ونقول: لكأن ابن منظور عندما قال # اللسان: "عنيدٌ: عاند" إنما أراد إلى جانب 
التوسّع 2 المعنى التوضيح أي: إن عنيداً مشتقة من عاند فأصل المعنى ف عاند. ولكن 
توكيد المعنى جاء بصيغة عنيد. وعاند مشتقة من الفعل "عَدَّدَ". 

؟ - ثم قال اللسان: "العثود والعنيد بمعنى". 

وأنا أرى أن اللغة لم تأته بكلمتين لمعنى واحد. كما عرفنا 2 صيفتي عاند وعنيد 
السابقتين.. ولكن تأتي اللغة بمعنين أو أكثر لكلمة واحدة. لأن المعاني عي متناهية 
أما اللغة فمتناهية؛ فمن حكمة الخالق التي وضعها 2# العربيّة أو صدور الناطقين 
بها أن المتناهي (اللغة) لا يقبل أبداً التعدد للمعنى الواحد, أما غيرٌ المتناهي (المعاني) فإنه 
يقبل أن يتعدد للكلمة الواحدة؛ ليكون للكلمة الواحدة عدةٌ معان. لأن الكلمة تتطور 
معالذها نين مدر وعصين أن كانت الضلؤة ب الجاهلية تفتي مطلق الدعاء ثم أصبحت 
2 الإسلامء تعني عند الإطلاق هذه الصلاة المفروضة على المسلم؛ هذه الحركات 
وقراءة القرآن والأدعية التي يقصد بها المسلم عبادة ربه؛ طاعةً له لقوله تعالى: (وَأَقِيمُواأ 
َلصَّلوَةٌ وَوَاتُوا الرَكَرةٌ وَآرْحكعُوأ مَعّ آلرَاكعِينَ 29 4 (البقرة: ؟14. لم يمت.معناها الأول 
وإنما تراجع آمام المعنى الثاني. أما ترى كذلك أن - الحاجب - 4 الجاهلية كان يعني 


ءالا 


العظم الذي فوق العين بما عليه من لحم. وهو أيضاً: الشعر النابت على لحم هذا العظم. 
ثم أصبح يعني 4# العصر العباسي (إضافة إلى المعنيين السابقين) الرجل الذي يتولى أمر 
المراجعين ليدخل بعضهم إلى الخليفة ويصرف بعضهم الآخر؟ أما ترى كذلك أن لفظة: 
المأذون كانت تعني الشخص الذي يسمح له بالدخول أو الخروج أو القيام بعمل ما. ثم.. 
أصبحت (إلى جانب المعنى الأول) الشيخ الذي يُوَئْقُ عقود الزواج5 هذا معنى 500 جد 
وأدخله المعجم الوسيط الى مواذه. 

- هذا تطورٌ لغوي لا بد منه» لكي تواكب اللغة التطور وتستجيب للمعاني 
الحديثة. ولا شك أن الاشتقاق قانون آخر من قوانين التطور اللفوي. لم يكن المرب 
يستعملون كلمةٍ "حاسوب مثلاً, لأنه لم يكن قد جدّ عندهم معنىّ يستدعي مثل هذا 
الاشتقاق من الفعل "حسب". ولكن عندما اخترع ال (001210111461)) وجاء الى بلادنا 
كان الأولى آلا نُِقَيهُ على اسمه الأجنبي (2 الانجليزي) وإنما نشتقّ له اسماً من لغتناء 
وكان الاشتقاق موفقا. 

- إذن.. عنود ليست بمعنى عنيد. والدليل الأول على ذلك أن لسان العرب يقول: 
العنود الناقة التي لا تخالط الإبل» ولا تزال منفردة عنهاء تبحث عن أجود المراعي. 
والعنود يُطلقُ على ذكر الإبل كذلك الذي لا يخالط الإبل» بحثا عن أجود المراعي. 
فالعنود.. تطلق على المذكر والمؤنث من الإبل. وقد تطلق على الرجل والمرأة من باب 
المجاز؛ فالرجل العنود هو الذي يلتزم العزلة ولا يخالط الناسء والمرأة العنود هي التي لا 
تخالط الرجال ولا تندفع لمخالطة النساء. والدئيل الثاني - أن القرآن الكريم استعمل 
كلمة (عنيد) أريع مرّات: ولم يستعمل (عنودا) ولا مرّةَ واحدة. فلو كانت الكلمتان 
تتفشن الع" لاستتفملها هرة او هرتين عمقلا آنا غنيك قملتاها: الفارطى :ذو الفارطنة 
الشديدة. وقد وضح هذا المعنى 2# قول الله تعالى: جك نم كان لدْيَعَنًا عنيدًا © » 


[المدثر: 5١]أي:‏ جاهنا ومعارشاء 


)١(‏ بعض اللفويين يخطئون عبارة "نفس المعنى" أو نفس الكلمة ويرون أن الصّحيح هو: المعنى نَفسهُ أو المكلمة نفمتها. 
والصوات أنها جائزة فقد ورد متها ِ (الكتاب) عند سيبويه (الكتاب: +/07؟) وورد 4 (لسان العرب) : نفس 


ه١"‎ 


- طبعاء هذا.. لا يعني أنه ليس من لقاء 4 آصل المعنى بين عنيد وعاند؛ وبين 
عنيد وعنود. فأصل معنى مادة 'عنّد” تجَبّرَ وخالف وعارض. وكلها ترجع الى معنى 
واحد: فالمتجبّر لا شك أنه مخالفٌ ومعارض. والمخالفُ معارض. ولم يُطلق على المتجبر 
هذه الصفة إلا لأنه يتمسك برأيه ويحمل الآخرين على قبوله؛ و ذلك رفضٌ ومخالفة 
لآرائهم. 

- إن هذا المعنى يشير إلى أن كل المشتقات المتولدة من الفعل عند" كلها تلتقي 
!© أصل المعنى. يكن كل مداق باخام نا ومن أمثلة ذلك: 

أ -- تعاند الخصمان: تجادلا. والمجادلة تتضمن معنى المعارضة لأن كلا من 
المتجادلين يعارض خصمه راغباً 2 التفوق عليه. ولن يكون تفْوّقٌّ بلا معارضة ومخالفة. 
ولعله يُلمح معنى التجبر كذلك.. لأن المجادل يحاول أن يستطيل على خصمه. 
والاستطالة لا تخلو من تجبر. والخصمان كل منهما يعمل على مخالفة خصمه 
والاستطالة عليه. قال تعالى: «لا تتَصِمُوأ لدَىَّ وَقَد قَدَمْتُ لبك بالوعيد © » لق: 
أي: لا يُعارضْ بعضُكم بعضأً. كل منكم يُلقي المسؤولية على الآخر. 

ب - العاند: البعير الذي يجور عن الطريق ويعدل عن القصد. وهذا يعني أنه بجوره 
عن الطريق يعارض الطريق ويخالفهاء ويمشي مع ما لم يكن ممهدأ من الأرض. 

ج - وعندت الطعنة: إذا سال دمعها بعيداً من صاحبها. وسيلانٌ الدم بعيداً عن 
صاحبه إنما هو مخالفة لصاحبه الذي يتمنى ألا تسيل منه قطرة واحدة. إنه يخرج على 
رغبة صاحبه أي: يعارضها. 

د - وَعَانِدة الطريق: ما عدرل عنه فَعَندَ. أنشد ابن الأعرابي: 

فإنك والبكاءً بعد ابن عمرو لكالساري بعاندة الطريق 

يقول اللسان: (رُزِئَت عظيماً فبكاؤك على هالك بعدهٌ ضلال. أي: لا ينبغي لك ان 
تبكي على أحد بعده). وما عدل عن الطريق من المسارب إنما اعويٌ عن الطريق. وما 
اعوج عن الطريق فقد خالف الطريق وعارضه. 

ه - وقال ابن الأعرابي "عاند فلانٌ فلانا: هَمَلَ مِثْلَ فمله. والذي يفعل مثل فملك 
إنما هو يحاول أن يضاهيك. وكأنه بذلك يريد ان يكسب الصنعة - مثلاً - منك. 
ولاشك أن الذي يقلّد شخصاً ينطوي على مفارقته أو مخالفته. وذلك عن طريق مضاهاته 

1 


اوالاستقلال عنه بعد ان يتقن الصّنعة: أما فرق ان كن ضاف أو شاعوييننا بتقليد 
كاتب كبير أو شاعر كبيرء ثم بعذ أن يتمرس يستقل عنه أي: يخالفه أي: يعانده؟ بل 
أما ترى أن النقاد سَمُوًا القصيدة التي يحاول صاحبها أن يأتي بها على غيرار قصيدة 
أخرى ‏ الوزن والقافية» مع اختلاف المعنى (أي: مع معارضة معناها للقصيدة الأقدم) 
سَمؤُها (القصيدة المعارضة) وأطلقوا على القصائد التي تأتي 2 هذا الباب (المعارضات) 
والمصدر: معارضة: وجمعه: مُعارضات؟ ومن هذا النوع من القصائد سينية شوقي التي 


مطلعها: 
اختلافُ النهارٍ والليل يُنسي اذكرا لِي الصبا وأيام أثمبي 
فقد عارض بها ميينيّة البُحتُرِيّ التي مطلعها: 
صنت نفسي عم يُدَنْسُ نفسي وَتَرَضمْتُ عن جدا كل جبْس”" 


فقافية قصيدة شوقي هي السين كقافية قصيدة البحتري. ووزنها كَوَرْيْها. فهو: 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن. وهي تفعيلان البحر الخفيف. وكلن الموضوع مختلفاً من 
حيث المكان الذي وصف آثار؛ فالبحتري وصف إيوان كسرى وشوقي وصف المسلمين 
بذ الأندلس» كقصور قرطبة وقصور الحمراء. والجامع بين الإيوان والقصور هو خُلوُه 
من ساكنيها واقترابها من أن تكون أطلالاً؛ الموضوع العام واحدء ولكن 'صورة" كل 

من الموضوعين مستقلة عن الأخرى أي: معارضة لبا. 

و - يقول لسان العرب: 'ويقال: عاند فلان فلاناً أي: يفعل مثل فعله: وهو يعارضه 
ويباريه' قال: والعامة يفسرونه.. يعانده يفعل خلاف فعله. قال الأزمري: "ولا أعرف ذلك 
ولا أثبته". 

- وأقول: يحسّن أن أشير - أولاً - إلى أن العامّة ليسوا.. العوامٌ وحدهم. وإنما هم 
جمهور الناس من كتّاب وأدباء وعوام. وعامّة - بهذا -- شبيهة بكافة - بل حتى اذا 
نظرنا الى العامة أنهم جمهور الناس: مُستثنئ منهم الكتاب والأدباء. فإنهم يمتلكون 
سليقة لغوية خفية. إن معظم كلمات العامة أي: اللهجات العامية إنما هي من الفصحى 
مع سقوط حركات الإعراب فإذا صحح اللفوي لفظ بعض الحروف المبتعد عن 
الفصحى كلفظ الكاف (تشاف) ذ مثل الكاف 3# 'لك: إذ يلفظ كلفظ ([0) من 
كلمة (018[15) 2 اللغة الانجليزية.. 
(١)الجدا:‏ العطاء؛ يعطيه الخليفة أو الأمير إلى السائلين من شعراء وغيرهم. والجبس: الثقيل الجا الغليظ. 

#”اد 


- إذا صحّح ذلك.. أصبحت الألفاظ العامية فصيحة بنسبة تسعين بالمئة. قري 
لأن العامة (وحتىّ العوام) لا يستعلمون الألفاظ لفير معانيها 4 الُصحى إلا من باب 
التطور # الدلالة والاشتقاق الذي سنعرض له تالياً. 

ز- إن سليقة اللغة متمكنة من نفوس العامة (أو الجمهور) لأنهم يتلقونها من المهد 
إلى اللحد؛ وذلك بتلقيهم العاميّة أولاً القريبة من النصحى؛ كما أسلفنا. ثم العامية 
والفضهى :ضوقت وامد ما ولانك: فهم قادرون على تطوير اللفة (واللغة التي لا تتطور 
تموت) ‏ الألفاظ عن طريق الاشتقاق» وغ المعاني عن طريق تطور الدلالة: 

- فمن تطويرهم للألفاظ مثلاً أن الفعل 'شَْمَتَ" موجود © المعجم. ولكن الاسم 
المشتقّ منه غير موجود. ولكن العامة اشتقته وهو "فتفوتة" وجمعه "فتافيت". وهما 


)١(‏ ومثل الألفاظ التراكيب.. سَنِصصْفُ التراكيب تقريباً مُماثلة لما 4 الفصحى.. لأن أصل العامية من الفُصحى أي: من 
اللهجات العربيّة الفصيحة. أما نصفها الآخر فمفارق للفصحى.. لأن العامية سقطت منها الحركاتء والحركات 
لبا أهمية كبيرة © نوعية التركيب. مثلاً 4 المُصحى قال القرآن الكريم: 2102 م بهآ[إبرتجعمبنيه وَيَحَشُوبٌ 4 
[البقرة: 1177» وذلك بضممٌ آخر إبراهيم: وآخر يعقوب - عليهما السلام- والضم'! دلنا على أن إبراهيم ويعقوب 
قد وصيا بها (أي: بكلمة الإسلام) بنِيهما. عرفنا ذلك.. لأن 'يعقوب" جاءت مرفوعة كإيراهيم: فهي فاعل مرفوع 
بالضمة الظاهر على آخرة كما أن إبراهيم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخرها. ولولا الحركات (حركة 
الضم هنا) لاعتبرنا أن إبراهيم وصّى بنيه بكلمة الإسلام ووصى أيضاً يعقوب بهاء لأن كلمة يعقوب جاءت بعد 
المفعول (بتيه). 
ولذلك فالعامة.. لا يستيطعون أن يوردوا هذا المعنى إلا بإحدى طريقتين: الأول- أن يقولوا: ووصى إبراهيم بها 
بنيه»ء وكذلك وصى يعقوب بها بنيه. والثانية- أن يقولوا: ووصّى إبراهيم ويعقوب بها بنيهما 
والطريقة الأولى فيها وضوحء ولكنٌ فيها تطويلاً. فهي أطول من عبارة القرآن. ولا شك أنّ البلاغة © الإيجاز إذا 
تساوى التعبيران # أداء المعنى. وتعبير القرآن أوجز بكثير من تعبير العامّةء فالبلاغة كامنة به لا بتعبير العامة. 
آما الطريقة الثانية فقد خلطت بين الأهم والمهم» أي: جمعت بين إبراهيم ويعقوب متتاليين لا يفصل بينهما إلا 
حرف العطف. ومن حق تمام المعنى أن يُباعَدَ بينهما.. فيأتي إبراهيم يذ أول العبارة؛ ويأتي يعقوب ‏ آخرهاء بعد 
أن يكتمل المعنى. وسببُ هذا الفصل أن إبراهيم هو أبو الأنبياء: فيعقوب لا يساويه 4 مرتبة النبوّة. أما قال تمالى: 
ذ تلك السلٌ مَمَّلنا بَحْضَهُمَ عَلَىْ يفيه [البقرة: ؟110]. يضاف إلى ذلك أنّ يعقوب حفيد إبراهيم. ومن حقّ الجد" 
أن يتقدم على حفيدم. أما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم- : "ليس منا من لم يرحمْ صغيّرئا (ويرظُر) 
كبيرنا"؟. 
واضح من هذا أن عبارة القرآن أوجرُ وأوضح من تينك العبارتين اللتين اقترحناهما. وواضح من هذا أيضاً لماذا 
يضطر العامة أن يفارقوا بتراكيبهم تراكيب الفُصحى 2 نصفها تقربياً ذلك لسقوط حركات الإعراب عندهم. 
ولعله قد وضح من ذلك أيضاً أن لحركات الإعراب قيمة كبيرةً اختصار التمبير وتوضيح المعنى. (ملاحظة: 
إبراهيم وحفيده يعقوب ممنوعان من الصرف» بسبب العِلَمَيّةٍ والمُجِمةِ). ملاحظة: ورد مثل هذا الكلام سابقاً. 

#8 اهمه 


اشتقاقان (المفردٌ؛ والجمع) لا غبار عليهماء ويجدر إلحاقهما بمفردات المعجم الفصيح. 
ثم اشتقوا من الفعل 'خَرِف" .. فعلاً آخر هو خَرْضَنَ" . ومعنى خَرِفَ الرجل: فسد عقلهُ من 
الكبّر. وخرفن: فسد عقله من الكبر كذلك؛ ولكن بصورة أكبر بحيث لم يَعْدْ يعي 
شيئاً. فالرجل الخرف عند العامة هو الذي فسد عقله مع بقية» أما الرجل المخْرِضِنُ فهو 
الذي فسد عقله فساداً تاما. والعامة بهذا تجري على قواعد الصرف #2 العربيّة. أما 
قالوا قديماً: 'سَرْجِنَ" من السّرجين وهو ما تُسَمَّدُ به الأرض. فَسَرجَنَ الأرضَ سمدها 
بالسرجين» وهو نوع من الزّيل؟ وقالوا أيضاً من: رجل أَزَرْقَ "درفم" .قال الأصمعي: "ومما 
زادوا فيه الميم ْم للرجل الأزرق الشديد الزّرقة". أقول: فالميم زائدة لزيادة ك المعنى» 
لأن القاعدة المشهورة 2 فقه اللفة تقو ل: "كل زيادة ‏ المبنى تدلّ على تغير أو زيادة 2 
المعنى" . والعكس صحيح: "فكل زيادة © المعنى تستدعي زيادة لذ المبنى” أما ترى أن 
حببان” التي آخرها الألف وزيدت فيها النون على كلمة "حسناب".. تُفطي معتى زائداً 
على ما ذ: خحلنات: فهي تعني الحساب الدقيق دقة كاملة. ولبذا قال الله تعالى: 
9الشّمْسٌ وَآلقَمَربحُسْبَانٍ © > االرحمن: 5] ولم يقل: تحيانة لأن السسابة قل فق مه 
الحسيان. ولا يصلح للشمس والقمر إلا الحساب الدفيق دقة متناهية فلو انخفضت 
الشمس عن مسارها لاحترقت الأرض ومن عليها وما عليها. ولو ارتفعت عن مسارها 
لتجمدت الأرض ومن عليها وما عليها كذلك. 

- إذن.. زيادة المبنى 2 خَرْضنَ دلت على معنىّ إضلاً. وكذلك: رُرقم. وأنا أرى أنه 
يمكن أن نشتقّ من الأخيرة فعلاً فنقول: رَرْهَمْ أي: اشتدت رُرقفُهُ لأن العرب اشتقو 
الفعل ومن المصدر ومن اسم الذات ومن الاسم الجامد ومن الضمائر بل ومن الحروف. 
أما قالوا حديث معنعن: وعنعن الحديث ومشتقاتٍ أخرى5 وذلك للحديث الذي يرويه 
الراوي بصيغة: عن فلان عن فلان.. الخ. 

- و رأيي أن هذه الإضافة التي أضافتها العامة للفعل خَرِف. نانسا علس 
استعمال العرب للفعل: "سَرَجِن" أو للصفة دُزقم'. . مهمة جداً ويجب أن تستخدم مع بعض 
الأفعال والأسماء؛ فنقول: : حَدتنَ الآلات بَدَلَ: حَدثها. لأن: حدّث يح اول من توحي 


وم م 


بالحديث أي - الكلامه- ؛ وليس بتحويل الآلات إلى وضع حديث"! '. ونقول: : عصرن 


)١(‏ صحيح أن بعض الكلمات ف العربيّة تحمل معنيين أو أكثر.. ولكن الوضوح التام يستدعي أن يكؤن لكل 
كلمة معنىّ خاص بهاء ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. لأن العقل واللغة ينشدان الوضوح. وفيها بضعة قوانين يجب أن 
تراعي: الوضوح ثم التيسيرثم الخفة ثم الاتسجام: ثم.. المشاكلة. 

©"”# اس 


الأشياء عصرنة.. وذلك بتحويل الأشياء إلى وضع عصري. لأن عَصَرَ الأشياءء بالتخفيف, 
وعَْصرٌ الأشياء بالتشديد.. لا تدلان على معنى تحول الأشياء إلى صورة عصريّة إذ أن 
معنى: عْصَرٌ العِنّبَ ونحوة: أخرج ما فيه من سائل أو شراب: ومعنى: عصر: بالغ ب 
العَصر. وعصرٌ الزرع: نبتت أكمامُ سيُنبله. وهما بعيدان عن معنى العصرنة. ولكن 
العصر هو الدهر أو ما يسبق المغرب من الوقت. وهذا يمكن ان يشتق منه معنى جديد 
هو الزمن الحاضر. كأن يقال: هذا اللباسْ عصري» وهذا جْبَّةَ عصرية. ولكن هاتين 
الكلمتين.. صفتان وليستا مصدرين كالعصرية. ثم هناك الفعل: عاصر. بمعنى عاش 
العصر نفسه الذي نعيش فيه. ولذلك يقال: شاعر مُعاصر وكاتب معاصر.. ولكنه لا 
بشن سن المسدر العصرنة. ومثلٌ العصرنة.. الحدثنة فالتحديث لا يُفني عنها ولا يوحي 
بظلالها. 

- ولكن هذا لا يعني أن نستحدث معنى لكل فمل بتحويله إلى فمل رباعي عن 
طريق إضافة نون أو ميم ب آخره. لأن ذلك كالنحت: تفل كاذدا عندما تُعِيي المتكلم 
أو اللغوي وسائلٌ الاشتقاق الأخرى. لأن التّْحت هو تتكوين كلمة واحدة من كلمتين أو 
أكثر. وذلك قد يقود إلى غموض # غير الكلمات الكثيرة التكرار لأن التكرار 
يزيل الفموضء واللغة تنفر من الغموض. وهذا النوع من الاشتقاق لا يستعمل إلا 
بشرطين: الأول - أن يكون مقبولاً 2 الذوق الذي تطبعه اللغة بذ نفس من يمارسها أو 
نفوس الأدباء - بالدرجة الأولى. والثاني - أن يستجد معنىّ لا يُؤْدَيهِ الفعل» خالياً من 
النون أو من .الميم. 

- ما سبق هو تطوير للألفاظ بالاشتقاق. أما التطوير عن طريق المعاني فمن أمثلته: 
كلمة "الفانوس".. فمعناها الأصلي: الرجلٌ النمّام. أما معناها الحديث الذي التقطه 
المعجم الوطيكل ست لتقمل العاف :فهو: يشكاة مستقلة: جوانبها من الزجاج؛ يوضع 
فيها المصباح لير ِيّقِيّهَ من البواء أو الكسر. ولا شك أن بين المعنين "علاقة” كما هي طبيعة 
تطور المعاني للألفاظ. فالرجل المام كلت حار الناس المستورة؛ والمصباح يكشف 
ما حوله من الأشياء فالانكشاف مشترا! ك بين المعتين وطيعاً. . لا تنتقل كلمة من معنى 
إلى معنى إلا أن يكون بين المعنيين (علاقة) ما.. 

وكلمة "تخطأ" ب قولنا: جاء الكاتب بفكرة.. تُخطأ من رأسه أي: ابتكرها دون 
سابق مثال. فهذا معنى طورته العامة لبا. أما معناها 2 المعجم فهو نخط إلى القوم نخطاً: 


ع" ا 


خرج عليهم فَجْأة. والفكرة التي ليس لبا-مثال سابق لبا معنى المفاجأة: لأنها تُفاجئُ 
صاحبها نفسه؛ وأكثر من ذلك. تفاجئ القاريء.. فالمفاجأة. اتلحوظا + المعنيين. 

- ومثل هذين المعنين معان كثيرة ربطها الاشتعمال بالفاظ نكل متها معنئ قَديم 
أو معان قديعة:» مكظامها بقيت معانيها القديعة إن هانب اكمتئ اللحديك.:ولكن أول من 
أطلق المعاني الحديثة على هذه الألفاظ.. غير معروف» فهي توليد جماهيريٌ كالقيصص 
الشعبية والملاحم البابلية منها واليونانية أو التي وجدت عند شعوب أخرى.. فقائلها الأول 
مجهول غالبا. 

”' - بَعْدَ هذه الجولة مع تطور الدلالة من حيث الاشتقاق والمعاني.. نعود إلى قول 
الأزهري عن "عائد": قال ابن الأعرا ابي: "والعامة يُفسئّرونه.. يعاندهُ: يفعل خلاف فَعلِه" قال 
الأزهرى: 'ولا أعرف ذلك ولا أثيئة 0 

- ونقول: إنّ "خَائَفَ” هوأصلُ معنى عائّد. لأن المعاند هو المتجبر والمخالف 
والمعارض. وقد سبق أن بيّتا أن بين هذه الألفاظ الثلاث مشتركة 2# المعنى. ولذلك 
فإنكار الأزهري لبذا المعنى هو نوع من مواقف كثير من أصحاب المعاجم الذين هم 
يعرفون اللغة؛ ولكنهم ليسوا فقهاء فيها. ولا ريب أن عثمان بن جني 4 كتابة 
"خصائص العرييّة"' أفقهُ 2 اللغة من معظم أصحاب المعاجم. وإلا.. فكيف يقول الأزهري 
(صاحب معجم تهذيب اللغة): لا أعرف ذلك ولا أثبته. أما يعرف أن الألفاظ تتطور 
معانيها فتكسب معاني جديدة يطرحها الاستعمال وتَجَدْدُ حياة الناس؟ بل أما يعرف أن 
الكلمة تكتسب معاني جديدة مُبرّرها الوحيد أن لبا "علاقة" ما.. مع المعنى الأصلي 
للكلمة.. وعاند وخالف بينهما اشتراك 4# المعنى. 

خرن مستكلة عليياء النلنة ف العممو المحتلمة انهم هلما يعترفون بالاشتقاقات 
الجديدة التي لم تكن موجودة 2# المعاجم. وقلما يعترفون بالمعاني الجديدة التي يطرحها 
الواقع والاستعمال مع. 

- وذلك.. قاد إلى نتيجة خطيرة جداً: فلم تنم اللغة الفصحى نمو كافياً بحيثٌ 
تستجيب لما يطرحة العصر الحاضر من معان وأسماءٍ صناعات وأدوات وأسماء أدوية 
وأمراض» تتدفق على ذاكرة العالم كل يوم بالعشرات. 

للم.. م.. أصبح هناك حاجز بين اللغة وبين أبنائها ء بحيث أصبح المثقف يحس أن 


مما اه 


نيكة ونين للحة حموة مهنا نتففة إلى أن يتعلم الإنجليزية وَيَرْطْنَ بها . لا لأن الإنجليزية 


55 لس ا 


أسهلٌ من العربية؛ فالعربية أسهل من الانجليزية وأرقي منها”": بل لأن علماء اللغة لا 
يتساهلون فيما يعدونه خطاً» وهو معظمه ليس خطأً ٠‏ وإنما هو نوعٌ من التطور الذي 
إذا لم تمارسسْة اللفة تقوقمت وانكمشت: ولم يَعْدْلبا وجود معقول ف حياة الناس 
والمثقفين خاصة. 

لقد قرات كتاب (معجم الأغلاط اللفويةٍ المعاصرة) للأستاذ المرحوم محمد 
العدناني. ولا أبالغ إذا قلث: إن أكثر من نصف ما خطاءُ هو صواب يمكن بالنظر 
اللطيف ردُهُ إلى التطوّر المتماشي مع قوانين تطور اللفة العرييّة بل اللفات عامةء 
وسأعرض لبذا الكتاب ف مقالات لاحقة إن شاء اللّهة. 

- وختاماً: فإن من عوامل تطور اللغة العرييّة: إضافة دلالات جديدة للألفاظ 
القديمة» ولحكن لابد من أن يكون هناك "علاقة" بين المعنى القديم والمعنى الجديد. لأن 
اللغة لا تتقبلُ ألفاظّها المعاني عشوائياً وإنما تتلقاها بحساب دقيق عن طريق إلبام 
الناطقين بها ذلك أو طريق الفطرة السليمة: وان مقن عراف التطو الاشتفاق يميه 
تتولد ألفاظ جديدة لكثير من المعاني الجديدة (التي لم تستوعبها الألفاظ القديمة). 
ولابد من أن يكون هناك "علاقة" بين المعاني المختلفة لبذه المشتقات - كما عرفنا 24 
مادّة "عند" التي عرضنا لبا ب الصفحات السابقة - فتشترك هذه المشتقات بالمعنى 
'المركزي و اساي ثم يستقل كل مشتق بمعناه الخاص به. 

- إن تَطُوَرٌ اللقة سرٌ عجيب يمارسه أهلها بصورة أقرب إلى "الإلبام” سواءً أكانوا 
متعلّمين أم غير متعلمين. والأصح.. أن الفئتين تتكاتفان على إبداعه أمّا أصل اللغة فهو 
(إلبام ) - كما بسطنا معظم أدلته ب الفصل الأول - من هذا الكتاب.. 


)١(‏ أنظر ما كتبناء وفصكنا فيه 4 غير موضع # كتابي هذاء أ الفصل الأول مته. 
8خ"# ١ه‏ 


الموضوع الخامس 
6 2 2 2 
المقلة وتطورها اللغوي 


الأصل # المقلة: شحمةٌ العين التي تجمع السواد والبياض وقد اشدُّقّ من المقلة 
المصدر وهو امَْلُ أي: النظر إلى الشيء؛ لأن النظر إلى الشيء يأتي عن طريق النظر 
بالمقلة. وقد اشتقٌّ قي فين المقل: . الفعل: مَقَلّ. بل قد يكون الفعل قد اشتق تق أولا كم عا مقة 
المصدر فالاشتقاقات تأتي من كل صنوف الكلمات 2 اللغة» وليس من المصدر والفعل 
وحدهما - وإن كان الاشتقاق منهما - أكثر. 

لقد قال اليصريّون: لا يجوز الاشتقاق إلا من المصدر. وقد أوردوا لذلك أسباباً.. 
أهمها أن المصدر لفظ معنوي والمعنوي مُقدّم على الفعل لأن الفعل ليس شيئاً معنوياً بل 
حرف ولأن الصو هدي من غيروضن آنا القفل محدئة وومة:وامشوى اسيقة 
الوجود من المادي» والحدث دون زمن مُقَدَّمٌّ على الحدث مع الزمنء لأن البسيط 5 
على المركب. 
- ولعظن التكوفيين راواناث الفعل هو الأصئل والمصد و شق منه» لأن اللنات ببدم 
تحكوينها تنتقل من المادي إلى المعنوي», واللفات كالأمم التي تدرك © بَدءٍ تورف 
المحسوس (المادي) قبل المعنويّ الذي يأتي متأخراً ب تطور الأمم؛ لأن الذي يكون ناميا 
عند الإنسان # بداية الحياة إنما هو الحواسُ وليس العمل ولأن اللغة هي نتاج تطور 
الإنسان - ما عدا العربية-. 

بيد أننا نجد أنّ اللغة ‏ تطورها لم تُؤيّد رأي البصريين وإنما أيدت رأي الكوذيين 
إلى حدّ ما. لأن الفعل يسبق المصدر. . غالباً ٠‏ مثل كلمة حكن فد سرقث العبدر: 
كَثْبٌ أو كتابة لأن الفمل حَدَتْ؛ والحدث غالبا محسوس وحياة الإنسان بدأت 
بالمحسوس - بشكل عام قبل المعنوي (المجرّد). 
- بل إن اللغة؛ 4 تطورها تجاوزت رأي البصريين ورأيّ الكوفيين معأ لأن الفريقين 
كانا يعتمد أن على فذلكات ذهتية - وخاصّة البصريين منهم- لا تقوم على وعي 
لطبيعة اللفة» وتدقيق 4# واقع اللغة» فكما اشْدُقَ من الفعل.. اشتقٌّ من اسم الذات 
فالمصدر 'المَقْلٌ" إنما اشتقّ من اسم الذات "المقلة" أو أن الفعل مَل" اشتقّ من اسم الذات 
نفسه "المقلة' ثم المصدر "اهَل" اشتق من الفعل مَقَلَ. 

6خ" - 


- بل لقد اشتقّ العرب من الحروف ومن الضمائر ومن الأسماء الجامدة ومن أسماء 
الأصوات ومن الأغان (الجواهر أو اتنوات) وقد عرضنا لبذا .سايقا. 
- بل لقد اشتقّ الناس من الفعل: مَقَلَ فعلاً حُماسياً هو: تومل ومو من لله أيظنا 
والفرق بينه وبين الفعل الكُلائّي أن فيه تأكيدا على النّظر إلى الشيء 1ك كثر من الفعل 
الكُلانّيء فتمقل تعني: دقق التُظر إلى الشيء ومسوعٌ وجود أيّ لفظة جديدة هو أنها تُعبُرٌ 
عن معنى جديد. لأن من صفات اللفة الراقية أنها 5 تستجيب لكل المعاني. يبأحد قوانين 
تطور اللغة ونموّها التي عرضنا لها خلال هنا ال 

بقي أن أقول: إن الفعل: "تمقل' ليس موجوداً بذ المعجم؛ وإنما هو اشتقاق حادث 
يجدر أن يضاف إلى المعجم. كما تفعل الأمم المتحضرة التي تضيف إلى المعجم ما 
يستجد من ألفاظ كل سنة. بل كما فعل أجدادنا ‏ عصور الازدهار الذين أضافوا 
آلاف الألفاظ إلى المعاجم. 


0 0 


الموضوع السادس 


نحة تحقيق لفظ كلمة (أَبَينُها) 


سنة آلف وتسعماثة وثلاث وستين كنت طالب 2 مرحلة الإجازة 2 اللفة العربيّة 
جامعة دمشق. وقد درس لنا أحد أساتذتنا يرحمه اللّهء قصيدة النابغة الدُبياني 
المعلقة التي مطلعها: 
يدان ممه بالعلناء فالستد فك وان فنا نات يونا 


وقد قرأها لنا بصوته الحنون» وقد قراً البيت الرابعَ ب القصيدة على التّحو التالي: 


إلا الأواريً لَأياً - ما- (أَبَينُها) والتّؤْيُ كالحوض بالمَظلومَة الجلّد” 


- وكلمة (أَبَيْنُها) تُقرأ بفتح البمزة والباء والياء المشددة وضمٌ التون» ولكنْ قرأها 
(أتتتهاايضبة اليفذة وفتح الباء وكسر الياء المشدّدة وضم النون. وهذه القراءة "خاطئة” 
© نظري. لذن معنن (ا ني وميا للناس. والشاعر لم يقضد ذلك» ٠‏ وإنما قصد أنه 
هولا يستطيع أن يكْبَيّتها. أي: إن أصل الكلمة: : (لأيا ما أَكبَيتُها). فحذف الشاعر تاء 
الكدل :«قاصيعت (أروثي) دحب دناه انفاء 
- وهذا الحذف جائزة اللفة: جائز أن تُحذف تاء الفعل الماضيء وأن يبقى حرف 
المضارعة؛. سواءٌ أكان البمزة (كما # الحالة السابقة) أو التاء أو الياء أو النون, 
ويجمعها كلمة (نأتي). أما لماذا تُحذف تاء الفعل ولا يحذف حرف المضارعة؟ السبب أنه 


إذا حذف حرف المضارعة وهو - هنا- البمزة(أ).. فإنه يُحذف يِحَدْفِهِ “معنئى" وهو 


)١(‏ العلياء والمند.. أسما مكانين مكانت تسكن فيهما - مَيّةُ- حبيبة الشاعر. 
- أهْوَتْ: أقفرت وخلت من أهلها. 
- الأمد: الزمن» وسالف الأمد: الزمن الماضي. 
(؟) الأوارئ: جمع آري وهو حبل تربط به الدابّة. 
- لأيا: صعوبة ومشقة. 
- ما أَبَينُها: ما أتبيتُهاء ما أتعرفها إلا بصعوبة. 
- الثّؤْي: القناة التي تحفر حول بيت الشعر. 
- المظلومة: الأرض التي يُحفر فيها التَّؤي. وهي مظلومة لأنها قليلة الماء. 
- الجلد: الأرض القوية الصلبة أو الحفرة المتماسكة البتاء. 
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المضارعة أي: : الدلالة على الزمن الحاضر كثيراً أو المستقبل قليلاً. أما إذا حّذف حرف 
التاء من الفعل الماضي. .فإنه يبقى بضعة أحرفي تدل على "الفمل". في حالة (تَبَيّنُ) 
الواردة 2 البيت تحذف التاء ويبقى أربعة أحرف هي (بَيَنَّ) التي تدل على تمام الكلمة 
فُحَدْفٌ معنى كامل بحذف حرف المعنى (البمزة) هو حذف لكلمة بهذا الحرفء لأنه 
ذو معنىّ مستقل»: وليس كذلك حذف التاء من الفعل السابق. 

وَحَدْفُ حرف الفعل المضارع وارد 4 الشعر وي القرآن الكريم.. قال دَريّد ابن 
الصمةِ 4 قصيدته الداليّة التي منها البيت المشهور: 


قال منها: 
وكنث كاني واثق بمُصّدرٍ (يَمَشَّى) بأكناف الجليب بِمُحَتد !0 


(يَمَشّى) يفتح الياء والميم والشين المشدّدة.. أصلها هو: (يُتَمَْشَّى) بفتح الياء والتاء 
والميم والشين المشدّدة. وكلتا الكلمتين.. فعل مضارع؛ الأولى - حُذفت منهما تاء الفعل. 
والثانية - أعيدت لبا تاء الفعل. 

وقد أوردها أحد الكتاب وهو الدكتور جميل علوش الذين يَّدَعونٌ المعرفة باللغة.. 
هذه الحكلمة على صيغة (يُمَشي) بضمٌ الياء وفتح الميم وكسر الشين المشددة» وذلك ل 
معرض إنكاره لأهمية الشعر الجاهلي. وأنه (الشعر الجاهلي) 
- بزعمه - لا يخلو من أخطاء 2 اللفة والوزن. وعلّق على هذه الكلمة بقوله: 'فكلمة 
(يُمَشّي) هنا ضعيفة؛ إذ الأصل فيها أن تكون إذا ضَعفت.. متعدية. ولكنه استمملها.. 
لازمة". فقد اعتبرها الكاتب من الفعل الماضي (مَشَّى) بفتح الميم والشين المشددة. 
فصححتث له قراءته الخاطتة. وبي أنها تُقرأ على النحو الذي أسلفتث: وبذلك تكون 


ع بس سر اسن ير 


وزيا رايد متمد ". ومثلها من القرآن (وهو كثير) قوله تعالى (9ِيَوْمٌ تَشَفَقُ الأرض 
عَنْهمٌ م را ذلك - حَشْر عَلَيِمَا يَسِيِدٌ © 4 لق: غ1 ف (تشقق) بفتح التاء والشين 


)١(‏ مُصّدّر: حصان يسبق الخيل فيحكون 2 سدرها. 

- أكناف: جوانب الشيء وأطرافه. 

- الجليب ومحتد: موضعان. 

(؟) راجع كتابي: مقالات يذ النقد الأدبي التطبيقي: 7؟/دار البشير/ 64ذةام. 
ا لك 


والقاف المشددة الأولى؛ وضم القاف الأخيرة هي فعلٍ مضارع؛ الصيغة التامة منه عندما 
ترد إليه تاء الفعل المحذوفة هي (تَتَشَققٌ) بفتح التاء الأولى والثانية والشين والقاف الأولى 
المشددة؛ وضم القاف الأخيرة. والفرق بين حذف تاء الفعل وبقاء حرف المضارعة بين 
القرآن وكلام البشر.. أنها تأتي .4 كلام البشر على الجواز أو لضرورة الوزن» كما 
وَضّحَّ لنا من بيت النابفة؛ وبيت دُريد؛ فقد حُِفَ حرف المضارعة جوازاً. وقد أخذنا بهذا 
الجواز نضرورة الوزن. فالوزن لا يستقيم فا البيت الأول لو قال النابغة: (ما أتَبَيُثُها) يرد 
التاء المحذوفة. ولا يستقيم ل البيت الثاني لو قال دريد (يَتَمَشّى) برد التاء المحذوفة. 

أما 4 القرآن فالحذف يأتي 'للوجوب" لسببين: الأول - أنه لا يجوز أن تُحِل كلمة 
فيه محل أخرى.. وإن كان الفرق حذف حرف أو إضافة حرف. خلافاً لكلام البشر 
الذي يمكن أن يضاف اليه ويحذف منه؛ حتى خا الشعر إذا استقام الوزن المعنى. مثلاً 
!4 بيت المتتبي الذي لم يَرْضّ عنه النقاد لورود كلمة (تؤذي) فيه» وهو: 

تلد لهُ المرءة وهي (تُؤذي) وَمَنْ يَعْشَق يل لَهُ الغرام 

قال النقاد: 'إنّ - تُؤذي - قلقة ب موضعهاء لآن صاحب المروءةٌ لا يتأذى من ضمل 
المروءة. أما سمعت قولبم: (يهتزٌ للنّدى) والهرّة نوع من الفرح أو السعادة أو الانتشاء. ذخ 
هذا البيت يمكننا أن نفير هذه اللفظة القلقة بلفظة أفضل منها.. كأن نقول: "تلد له 
المروءةٌ - لو تُتَجّي - ' (فلو تنجّي) أفضل 4 هذا المكان من اللفظة التي أوردها 
الشاعر. ومعنى الشطرة هنا: "تلنٌ له المروءة لأنها تملؤه'”'" حبوراً: لكنها لا تنجّي من 


القتل أو الموت. 
آما قال الشاعر» يمدحّ معنا ابنَ زائدة: 
فلَوْآنٌ حمداً أخلدَ الناسَ لم َمْتْ ولك حمدّ الناس ليس بِمُخْلِدٍ 


السبب الثاني - أن هناك علة لاستعمال القبرآن أن لأيّ كلمة سواء وردت كاملة أم 
حنرف منها تحرف أو أضيقة نا حرف وَهَمُنا هنا حذف تاء الفعل الماضي (تَشَّقَقَ) بحيث 
أصبحت 3 المضارع لف 0 هناك فرق بين (553 تَشْققْ) بحذف التاء و(كتشقق) بإثيات التاء. 


)١(‏ نملؤه.. يمكن أن تُكتَّبَ على صورة أخرى هي (تملأَُ). وكلا الإملائين صحيح. فإذا كتبتها بالواو فقد غلبت 
صوت الحرف لأنه مضموم وواقع 4 داخل الكلمة. و4 مثل هذه الحالة يجوز أن تحكتب على (الواو). وإذا كتبتها 
بألف فوقها همزة فقد غلبت أصل الكلمة وهي (تملأ) قبل أن تدخل عليها (ها). 
ب" اس 


إن حذف أيّ حرف من الكلمة يجوز حذفه.. يجعل الكلمة أسهل لفظأًء ولذلك فقولنا: 
"مَل ما بدالك" أسهلٌ من قولنا: "اسأل ما بدالك" وعلى هذا (فتشْقَّق) بتاء واحدة أسهل 
لفظاً من (تَتَشَقَق) بتائين. وهذه السهولة تُشيرإلى سهولة تَمَطّرٍ الأرض عن الأموات 
عندما يأمرها ربُها يوم القيامة. لكي يخرجوا خروجاً سهلاً لا صعوبة فيه. ولذلك فهم 
يخرجون "سراهاً". إن سهولة تَمَطّرٍ الأرض يُسهّل عليهم الخروج سراعاً! أرأيت أن حذف 
الكاء تشيز الدميت لذ ع عله مها يبحمل حذكها (أهرا لاند نه سنا حدق حدفيا 
"وجوبيًا"؟ وإن 'سراعاً" يناسبها السرعة ' تشقق الأرض. 

بقي أن أقول عن كلمة (أَبَيَنُها) التي حذفت منها تاء الفعل أنّى وجدتها # (لسان 
العرب) على الصورة التي قرأها عليها أستادنا. ولكنّ ذلك ليس خطأاً من ابن بمنظور.. 
مداافي اللسكان: و نينا هيو خملا سمو (اعد ويتف) اللساق ف العضر لاسن وهو 
الأستاذ يوسف خيّاط أو هو خطأ من الطابع. 
- يبقى أن أشير إلى أن (سَل ما بدا لك ) وإن كانت سهلة .. فإنها لا تُفَضَّلٌ دائماً على 
اللفظ الكامل؛ وهو (اسأل ما بدالك) لأن الكلمة أو العبارة تصحّ 4 موقعها المناسب 
ولا تصمّ ‏ غيره» والله لمان وهو القوي المستعان. 

انتهى القسم الثالث» بعون الله تعالى وكرمه. 


اس 


العربية والتعريب-- والنظر المعاصر فيها 


سن 0م ص : 
«وزنوا بالقسطاس المستقيم» 
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الموضوع الأول 
اللغة العربيّة والتعريب -- والنّظر المعاصر فيها» 


سثركز نظرتنا 2 أريعة أشياء هي 

١‏ - لم ندرس # مرحلة الإجازة الجامعيّة 4 دمشق شيئاً من "الكتاب" الذي جَمَمَهُ 
سِيَبّويُهِ من أقوال عدد من علماء اللغة والنحوء # مُقدمتهم الخليلٌ ابن أحمد 
الفراهيديٌ؛ صاحبُ العقل الجبّار. ولم ندرس شيئاً منه .# مرحلة الماجستير .4 جامعة 
القاهرة؛ ولا مرحلة الدكتوراة 2 الجامعة الأردنيّة. ولعلّ ذلك جار ب كل أقسام 
اللغة المريية» 4 البلاد العربية. 

و نظري أنّ الذي لا يقرأ - الكتاب - إنما ينقصه شيء من النَحو؛ ولوكان 
مُتخصّصاً فيه من بين فروع اللفة العديية الأكرى: لأنه تطلماف على اللغة والتجو مها 
ا سلوية سلوب لمر سل د ونشو فيه هاصيل وعاكفات تفلك عه التسوء ولا 

لاشك أنّ بعض المسائل فيه قد تجاوزها الأدباءٌ والكتابُ خلال العصورء وفيها 
العصر الحاضر؛ خلال ثلاثة عَشرٌ قرناً؛ وهي التي مرّت على اللغة العربيّة بعد تأليف 
"الكتاب". وهذه الكلمة ليست مُخصّصة خثل هذه التُجاوزات» وإنما أكتفي بمثل 
واحد من مبحث النُسبة؛ يقول سيبويه: 
- هذا باب الإضافه إلى الاسمين اللذين ضُمٌ أحدهما إلى الآخرء فَجُعِلا اسماً واحداً. 
- والإضافة عنده هي النُسبة. يقول سيبويهِ: كان الخليل يقول: ثلقي الآخرّ منهماء 
كما ثُلقِي الباءً من خمرةً وطلحة عند الجمع؛ لأن طلحة بمنزلة حَضْرٌ موت. فمن ذلك 
حْمَسَةَ عَشَرٌ ومَعْد يكرب 2 قول من لم يضفا. فإذا أضيفت قلت: مَعِْيٌ وخمسي. أي: 
معدي نسبة إلى مَعْدِ يكرب؛ وخمسي نسبة إلى حَمَسَة عَشَر. وأقول: الناس قد تجاوزت 
ذلك: فلا ينسبون إلى الإثني عَشَرٌَ مثلا بقولبم: تَتَوِيُء كما رأى الخليل؛ وإئّما يقولون: 


قه 


(©) كتبت سنة - 1١٠لام,‏ 
)١(‏ كنت قَرَأتُ مقدمة ابن خلدون سنة - 19710م- عندما تخررجث من المرحلة الجامعية الأولى - ولا بد أن هذا الوصف 
قد علق بذهني من المقدمة - ففيها كلام كهذا . ولكنء يمسر أن يعود إلى ذهني لولا أني أحسيست بهء من خلال 
قراءتي لكتاب سيبويه» فالتقى الأمران معاً- الذاكرة:» والقناعة العملية» بعد قراءة (الحكتاب). 

- ١90 


المصْرانٌ الإثنا عَشرِي يمعنى أنهم ينسبون إلى الجزء الثاني مع الحفاظ على الجزء الأول 
ومِثْلٌ ذلك.. حَضْرٌ موْتَ. فهم ينسبون إلى الجزْء الأول وحرفو من الجزء الثاني: فيقولون: 
حضرمِي. أمّا بَعلَبَك. . فقد نسب لبا الخليل علي - بَعْلي - والناس اليوم يقولون: 
ليبن : ٠‏ مِثْلُ منيز البَعلَكي الكاتب الممروف. وفهم بذلك ينسبون إلى الجزئين 
كاملين. 
- ومشل هذا كثير. لقد تجاوزت النّسبة 2 هذا الموضوع؛ مثلاً: كشراً مما قاله 
الخليل. لأنَّ الدّوقَ اللغوي تغير» ولأن - الوضوح - مطلبٌ أساسيّ ‏ كل كلمة؛ سواءٌ 
أكانت مُركبة أ كفو لأنّ اللغة - أي لفة - جاءت من أجل أن تُخرج الإنسان من 
لمبهم إلى الواضح؛ مع ترك خُصوصيةٍ للغموض الدَالّ ‏ الأدب. ولا شك أن - بَعلياً - ذ 
النّسبة إلى يليك - لا دل دلالة النسبة إلى الجزئين بقولنا : بعلبكي. وكما أنّ 
القدامى آهل اللفة فنحن أهلّها كذلك؛ فمن حقنا أن تُصَرّقها بحيث تبعدنا عن 
الفُموض. 
- وليس لأحد أن يقول: قال الخليل كذا وأنتم تخالفونه فأنتم مخطئون:؛ لأثنا أهل 
للغة كما أسلفنا ولأثنا نريد أن تكون الّافة مفهومة ومُستساغةٌ للمتعلم المربي وغير 
العربي؛ وليس هدفنا آن تُتَمْرٌ النّاس منها بهذا التقعر الذي يُخْرِحَ اللغة عن وظيفتها. إن 
تقريب الفصحى من أذواق الناس, من غير أن ننزل بها إلى العاميّة الفقيرة؛ مطلب 
أساسيّ يجب احترامه والالتزام به. إن اللغة كائن اجتماعي حي ينمو ويتطوّر كما ينمو 
المجتمع ويتطوّرء من دون أن تخرج اللفة على أصولها وقوانينها 4 التطور هذه الأصول 
التي جاءت عن طريق (الإلهام). 

؟ - بعد هذا الاستطراد الذي اقتضاهة المعام تمول: :ورد ب الكتاب: 'وقال الخليل: 


قونُك هذا شاهٌ بمنزلة قوله تمالى 9« هَذًا رَحْمَةُ من يَى 4 [الكهف: 4ه 

نقول: هناك فرق بين القولين: كما نرىء بالإشارة الأولى - هذا - للشاة. أما 
الإشارة الثانية فهي للممّد أي: : بناء هذا السد رحمة من ربي. ثم يمكن أن يقال: :هذا شا 
وهذه شا . وذلك.. حسب المعنى المضمّن © الكلمة, ٠‏ فإذا كنت تقصد التيس قلت: هذا 
شاة:؛ لأن لفظ الشاة مذكر ومؤنث: أما إذا كنت تقصد العنز قلت: هذه شاة. بل إن 
عمرٌ ابن أبي ربيعة قد قال: ثلاث شخوص. مع أن شخوصاً 4 أصلها مذكر: ذلك لأنه 
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ضمتها معتى المؤنث أي: ثلاثٌ ِسْوَةِه والمذكر يأتي معه العدد من ٠١‏ - 4 مؤنثاً قال 
عمر: ْ 
وكان مِجِنّي دونَ من كنت أتّقي ثلاث شخوص» كاعبان ومعصير 

لأنّ الكاعبين والمعصر زسوة» فتضمنت (شخوص) معنى المؤنث. والكاعبان هما 
أحذا حبيرظة الفصر: اللعان رافتاها وغسز ماما طلج النهار وهولا يزال عندهاء 
فخرجْنَ معه يرتدين الملاءات وقد طرحنَ عليه مُلاءة» لكي يبدو الجميعٌ نسوة يخرجنَ 
فجراً لقضاء حاجة. وهذه القصة واردة 4 قصيدته المشهورة التي مطلعها (علماً آني 
عرفلا الحكاية نسجّ خيال شاعر): 

أمن آل ثم أنت غاد هَمُبْكِرٌ غداة غر أم رائخ فَمهَجرٌ 

وكما أنهم يؤنّثون المذكر إذا تضمن معنى التأنيث.. فإنهم يذكرون المؤئث إذا 
تضمّن معنى التذكير. ألا ترى أن الحطيئة قد قال: 

ثلاثة أنفس وثلانث دوم لقد جارٌ الرُمانُ على عيالي 
لأنها عت بالأتفمن آنتاية الذكون» أو ابثية”الزكرين وابنته+ محر الخلاثة ميات 
التغليب؛ مع أن التّمْس لفظ مؤنث كما وردت # القرآن الكريم: إحدى وستينَ مَرَة: 
ومنها قونهُ تعالى: 9 وَتَفسُوأ يَوْما له تجخرى تقس عَن نفس نَيكا وَل يُقْبَلُ مثهًا سَفَاعَةُ» 
[البقرة: 18: فائّث النفس كما أنثها ‏ كل المرات الأخرى. 

وأقول: إنّ الخليلَ يقول: “وقالوا: ثلاثة أنفس. لأنّ النفس عندهم إنسان. ألا تراهم 
يقولون: نفس واحدّء فلا يُدخلون الباء". والله تعالى يقول: حَلفَكُميّن نَّفْسٍ وَاحدةٍ ثم 
جِعل متها زَوْجَهَا © [الزمر:١].‏ 
- وليس لذلك من تعليل إلا أنَّ العرب تقول: ثلاثة أنفسء؛ عندما يضمنون النفس معنى 
امُدَكَر؛ كما قال الحطيئة آنفاًء واذا قالوا: نفس واحدٌء فليس إلا لأئهم حَمَلوها على 
المذكر أي: إنسانٌ واحدء كما قال الخليل. 
تالا يدل هذا :وهوان الذكر يُعَامَل كاموكت إذا تمن مفناة وان الموقت يُعَامق 
مماطلة المذكن إذا شمن معتاء + الا يدل على سََّمَة اللقة وخيويتهاء وآنها لغة عقلائية 
يتبع اللفظ فيها المعنى؟ 
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؟ - ويقول الخليل: "وتقول: ثلاثة أشخْض» وإ عقت تساءاء لأنّالشخصن: اسه" 
مذكر؛ ومثلٌ ذلك 50 وأنْ كانوا رجالاً. لأنّ العين مؤنثه". 
ت وتفول :هنذا يخالف مَاتهَرُر مايق فالتكر تعامن عزوتت عنما يتعتمرة مسن 
التأنيث. آم سبق معنا بيث عمر ابن أبي ربيعة الذي قال فيه: (ثلاثُ شخوض) لأنه عنى 
بالشخوص النسوة؟ والمؤئث يُعَامَلُ كالمذكر إذا تضلمن معنى الذكر. آم سبق معنأ 
بيت الحطيئة الذي يقول فيه: ثلاثة أنفس » لأنه قصد بالأنفس أيناءه الذركور؟ة 
2 وليس من حل لهذا الإشكال إلا أن ما قاله الخليلٌ هو لغة لإحدى القبائل ُبقي يي ففيها 
المذكر مذكراً؛ وإن تضمن معنى التأنيث» وتبقى فيها المؤئث مؤئثاً: وق تبون قطني 
التدكير. وأنا أرى أن القبائل التي تميل إلى تذكير المؤنث - بالعدد والفعل والصفة -. 
إذا تضمّن معنى التذكيرء وإلى تأنيث المذكرء إذا تضمن معنى التأنيث هي أقربُ إلى 
الصواب اللفوي» وإلى التعامل بلغةٍ مرنةٍ عقلانيةٍ تدم المعنى على اللفظ. لأن الفظ ليس 
إلا وسيلة لأداء العتى: لأنَ المعتى هو المنضوة. ولحضتنا لا لخطية من يستعمل هذه اللقة 
التي أوردها الخليل» لأنّ لفات العرب كلها حجة: كما قال ابن جني ب كتابه 
"الخصائص". ولأن التهامل مع الكلمة على أساس معنى اللفظ أصلاً: أمذكر هو أم 
مُوْنث - هو وجه معتبر... وهذا. . نوع من التُوسعة التي تُقلْلُ الأخطاء اللغوية عند الأدباء 
والكتّاب الذين يكتبون وأيديهم ترتجف خوفّ الؤقوع 2# الخطأ. إنّ العريية لغة سهلة 
قلما يقارف الخطأ فيها من يُحَصَّلٌ قَدْراً صالحاً من قراءة أدبهاء شيعراً ونشراً مع شيء 
من التّحو. 
-- وأقول: إنّ قول الخليل السابق يحملني على أن أقول: إنه يمكن أن نحمل الكلمة 
على “لفظها" أو على "معناها".. فإذا حملنا "شخوصاً" مثلاً على لفظها نقول: "ثلاقة 
شخوص” وإنْ كان المقصود اعون النّساءء لأنّ لفظ '"شخوص" مُدكر. أمّا إذا 
حملناها على معناها نقول: "ثلاث شخوص” كما قال عمرٌ ابن أبي ربيعة.. إذا كان 
المعنى التأنيث. 
- إنّ هذا الفهم يدعو إلى التساؤل: أنقول مثلاً: 'ثلاثة موضوعات. إذا أردنا المعنى» لأن 
معنى الموضوعات.. التذكير؛ لأن المفرد 'موضوع' والموضوع مُذكر. ونقول: "ثلاث 
موضوعات" إذا أردنا اللفظ» لأنّ "أموضوعات" لفظ مؤنّثء لأنه ينتهي بالألف والتاءء 


ل لك 


وهما علامة جمع المؤنّث السالم مثل: مُعلَمةٍ ومُعلماتٍ وسيّدةٍ وسيّدات؟ وإن كان الجمع 
(المعلماتُ والسيّدات) هو تأنيث # اللفظ وك المعنى معاً. الجواب.. إني أرى ذلك؛ أرى 
حمل اللفظ على المعنى وحمله على اللفظ 2# مثل هذا الجمع. 

ومثلهُ كلمات كثيرة منها: جرَارٌ وجرّارات وإاسطبلٌ وإسطبلات وإطارٌ واطاراث؛ 
وجوابٌ وجواباث: وعتابٌُ وعتاباث.. الخ. 
- هذا سوال: ارحوال يقول هيه الاختصون كلمتهم: ما آنا عمال للأخن جه اننستاجا 
من رأي الخليل المعتمد على لبجة عربية. مع أئني لم أقرأ هذا الرأي لأحدء ولم أجد 
أحداً استعمل مع جمع المؤنث السالم الذي مفرده مذكر.. العدّدٌ مذكرا؛ أخذاً 
باللفظ. 

؛ - ومما يدل على سعة العربيّة» وأنْهُ لا يكاد يُخْطئ من يكتب بها إذا طالع 
فَدراً صالحاً من شعرها ونثرها.. المثالان التاليان (ومثلهما مكاث الأمثلة): ٠‏ 

2-1 مادة (عَيّنَ) يقول ابن منظور يذ معجمة "وتصغير المين: عيَيّنة» ومنهُ قيل: 
ذو العيينتين للجاسوسء ولا تقل ذو العُوَينتيْنِ". ولكنه يورد بعد ذلك قول ابن سيدة 
الذي يقول: "والعينُ الذي يُبِعَثْ ليتجسسّسَ الخبرّء ويسمّى ذا العينين. ويُقال: تسميةٍ العرب 
5 السك وذ التورتفيق + مكلة سعد واحدة. 

لاحظ أن ابن منظور يقول: ولا تقل: ذو العُويْتَكيْنِ ثم ينقل مباشرة قول ابن سيدة 
الذي يقول: "ذا العينين وذا العُوينتين". أي: إن ابن منظور يعتبر المادة يائية فَحَسسْبُ» 
ولكنّ ابن سيدة يراها يائيّة ووايّة وبذلك تستطيع أن تقول: عيينة ومُوَيّنة» لأنّ الواو 
ناسبت الضتّمة التي سبقتها. هذا يعني أن الذي يقول: مين مصيب» والذي يقول: مُوينّة 
مُصيبٌ كذلك. ومثلهما العيينتين والعُوينتين. أليس ذلك تسهيلا على الكاتب؛ بحيثٌ 
يجري مع ذوقه اللغوي 4 استعمال أحد الاشتقاقين علما أنّ (مُيَيّنة) جاءت على الأصل 
اليائي. 

ب -# مادة (بَعْض) قال ابن منظور: "واستعمل الرّجاجِيّ بعضاً بالألف واللام: 
فقال: وإنما قلنا: ابض والأحضرة - نجازاء وعلن استمتال الحماعة له مسافحة وهو 3 
الحقيقة غير جائز. يعني أن الاسم لا ينفصل عن الإضافة. 


١6١ 


قال أبو حاتم : قلت للأصمعي: :رأيث 4 كتاب ابن المقفع: العلم كثير وك اكد 
البعض خير من ترك الكل فانكره أشدً الانكار؛ وقال: الألف واللام لا يدخلان ‏ 
بعض وكل. لأنهما معرفة بغير ألف ولام'. 

ما الذي يتحصل معنا من هذا الكلام؟ 

أولاً - القول بأنّهما معرفة بغير الألف واللام غير مفهوم؛ فهما ليسا علماً؛ ولا 
شبيهين بالعلم. فمن أين جاءهما التعريف؟ لا بد أنه جاءهما من الإضافة. 

ثانياً - إن أبن المقفع قريب من عصور الاحتجاج؛ ولم يساوي آنا لأنّ ذوقه 
اللفويٌ قد استساغهما. والنوق اللفوي للادباء أدلُ على صحة الاستعمال من تحكمات 
اللغويين. 

ثالشاً - قال الزجاجي: وإنما قلنا: البعضُ والكلُ - مجازاً. ونقول: طليكن 
الاستعمال مجازا وليَبْقَ مجازاًء لا ضير لأنه يجوز. وإن الإضافة نوع من التعريف 
والألف واللام "نوع آخرٌ من التعريف'". 

رابعا - دري الكدّابُ 2 مختلف العصور على إتعبال الألف واسلام على بعض 
وكل:؛ حتى سيبويهٍ والجاحظ ... ومقاومة ذوق العصور لقول قاله لُقُويٌ هو "كناطح 
صخرة يوماً ليُوهِتَها ..' أي: لا يقوى على ردٌ ما يجري مع السليقة. ش 

خامساً: إذن من يدخل الألف واللام على بعض وكلٍ و(غير) فليس بمخطيء. وإن 
كان الذي يستخدمهما من دون الألف واللام أفصح. و4 هذا توسعة على الناطقين 
بَالعريكٌة» ودلالة على أثهنا لفة سبهلة : إنفنا يُصعيها القائمون عليها بوقوفهم عند الذي 
قررته القرون السنّابقة كأنّ اللغة ليست كائنا اجتماعياً يتطور بتطوّر المجتمعات! وإن 
كانت العربية الفصحىء: 4 أصولبا- إلهاماً. 


18اه 


الموضوع الثاني 
اللفة العربية والتّعريب(في العصر الحاضر) 
مناقشة أفكارضي الكتابه 


هذا عنوان كتاب لأستاذنا الدكتور عبد الكريم خليفة. طبع سنة 1941م. 
والحديث عن العربيّة والتعريب لا ينتهي. والكتاب كله - إلا قليلاً - يضم أفكارا 
ناضجة ف مجال التعريب؛ وقد كتب بأسلوب مشرق. وأنا أدعو القاريء إلى قراءة 
الكتاب للإفادة من أفكاره التي تؤمن بأن العربيّة قابلة للتطور بلا حدود.. ومع ذلك 
تحتفظ بأصالتها ولا تخري عليها. لأنها تتطوّر من خلال قوانينها الصرفيّة والنحوية 
ومباديء فقه اللغة. 

وك هذه المقالة لا أستطيع أن أعرض لمادة الكتاب كلها. بيْدَ أنَّ هذا لا يمنع من 
عرض الأمكار جود والتطليق عل يعن الأهتكا ردانق تسترعي زفاشا. نان ا 
كتاب ألفه بشر. فلا بد من بعض الملاحظات عليه.. هنا وهناك. أمّا اللغة والأسلوب 
فالكتاب كلّه معرض لبا.. إلا 4 مواطن قليلة سنلفت انتباه القاريء إليها. 

يقول المؤلّف تحت عنوان (الْلفةٌ العربيّةٌ أساسٌ نهضة أمتنا وَوَحْدَتِها): "فاللفة أُمّ 
التفكيرء وما كان للمعرفة أن تأتي إلى حيز الوجود بدون اللفة. وهي 2 الوقت نفسه 
على صلة وثيقة بالحياة العاطفيّة للإنسان: بأحاسيسه واتفعالاته. فالإنسان لا يستخدم 
اللفة للتعبير عن شيء معين أو فكرة محدّدة لفحسب"" ؛ بل يستعملها للتعبير عن نفسه. 

لذا.. فمن الواجب ألا نأخذ بعين الاعتبار فقط الصورة التي تُصاغ عليها الأفكار؛ 
بل من الواجب أيضاً أن نأخن بعين الاعتبار العلاقات التي توحّد بين هذه الأفكار وبين 
حساسية المتكلم'” ص17١.‏ وهذا كلام دقيق 4 العلاقة بين اللفة واليكر والعواطف 
الأحاسيسن: 

ويقول تحت عنوان (وسائلٌ تطوير اللغة العرييّة العلميّة): "لقد ذكرنا سابقاً أن اللغة 
العربيّة قد اجتازت امتحاناً صعباً وتجرية قاسية لم تواجها من قبل 2 حياتهاء ذقهرت 
تلك المشكلات واستطاعت أن تستوعب جميع المعاني الماديّة والفكرية'ص١١5.‏ 

(4) كتبت سنة - ١٠٠٠1م.‏ 
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أقول وهذا صحيح. فلو كان أعداء العربيّة لا يُصِمُون آذانهم لأدركوا أن اللغة 
التي استوعبت ما بين القرن الثاني البجري والقرن السادس تلك الحضارات التي سبقت 
كالحضارة اليونانية والفارسية والبندية» وأكثر من ذلك.. أن تستوعب الفكر الجديد 
الذي جاء به القرآن الكريم بالدرجة الأولى والحديث النبويّ الشريف بالدّرجة الثانية 
لاقتنعوا أن لفة هذا شأنها هي لغة عَصيّة على الانقراض؛ قادرة على الثّماء وقهر 
الصعويات. 

ويقول: "وقد تومئع الكوفيّون ‏ القياس» وأباحوا النسج على القليل النادر. فلا 
يكادون يرون 2 الأساليب المرويّة شذوذاً بل طرقاً متباينة» لنا أن نتخيّر منها ما نشاء. 
وقد رُويَ عن أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جنّي: (ما قيس على كلام العرب فهو من 
كلام العرب) ص"155. والمؤلف يوافق على ذلك كله. وهذا عنين الصواب. قما سمّاه 
البصريّون شذوذاً ليس» # الحقيقة بشذوذ وإنما وصموه بذلك لكي ينفروا الناس 
منه وأيضاً هو قليل ولا مانع من القياس على القليل؛ ما دام من كلام العرب. أما ترى 
أن البصريين أنفسهم قد قاسوا على كلمة واحدة عندما لم يجدوا غيرها وهي (شَنُوءَةٌ) 
فجاءت التّسبة منها عند العرب على (شَئَيِيَ) على وزن (طَعَلِيَ) بفتح فَمَتح فكسير فياء 
نسبة مشدّدة؛ فقال البصريُون ‏ (ركويّة وحَلُوبة).. ركبي وَحَلَبِيَ. أقول: ولكنهم لم 
يوفقوا بك هذا القياس. لأن شننوءة وان كانت على وزن (فعولة) - بفتح الفاء - مثل 
وسضوية ويحلونة يران الؤاد يكذفك متها لآنّ ثمة تققارياً بين الواو وبين البمزة. فالهمزة - 
توهموها- شبيهة بحرف العلة؛ ولذلك.. حَدرفَ الواق ويقية البمدة عند النسية وكأنهم 
فروا بذلك من توالي الأمثال الذي توهموه. ومنٍ هنا ترى أن ركوبة وحلوبة تختلف عن 
شنوءة» إذ يجب أن يُنسبّ إليهما على (ركوبي وحَلوبي) -- بفتح الراء والحاء؛ وإثبات 
الواو. وإلا.. التيست النسبة. أي: التْبّسَتْ التّسبة إلى ركوية مع النسبة إلى (رَكّبٍ) 
والتبست النسبة إلى حلوبة.. مع التّسبة إلى (حَلْبَّ) المدينةٍ التي تقع 4 شمال سورية؛ 
والتي كانت عاصمة سيف الدولة الحمدانيّ 2 القّرن الرابع البجري. ومن المعروف أن 
اللفة تسعى إلى (الوضوح)» والتُسبة إلى معنيين بصيفة واحدة ضدٌ الوضوح. 

بل آنا أرى أن وزن (فعولة) ب غير الكلمة التي أثرت عن العرب: (شتوءة - والتّسبة 

شَنَئيَ كما أسلفنا) يبقى كلَهُ عند التسبة على وزن (فمولي) مثل: ركوبي وحلوبي 
اللتيّن سلف ذكرهما. لأن وزنّ (فعيلة) بفتح الفاء الذي قاسوا عليه (فعولة) عند التسبة: 
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(لأن الياء والواو - كما قالوا حرفا علّة ولذلك بينهما تشارب) - وزنَ (فعيلة) هذا 
نفس لااتاتن تنه التسنة وائما على وزن (شمل) يجدف الياء الى ضع قبل اللذم: مكل 
(ربيعة) والتّسبة إليها (رَبّعيُّ). بل تأتي التّسبة أحياناً ببقاء الياء مثل: طبيعة فالتّسبة إليها 
طبيعي - بإثبات الياء - ومثلها غريزة فالتّسبة إليها غريزي. ومثلهما بديهة وسليقة 
فالتسبة إليهما بديهيٌ وسليقي. هذه كلمات سُمعت عن العرب» ويمكن أن يُقاس عليها 
ككل ماه دعن الأضل مكل: : عقيدة فالتّسبة إليها عقيدي - بإثبات الياء. والذين 
يقيسون هذه الكلمات على (مَلِيَ) عند النّسية إنما يمدون القياس - -., ث مثل 
هذه الحالة: » فما سّمع عن العرب يجدر الآ يُعدلَ عنه إلى القياس. 0 
"قاعدة" أخرى يُقاس عليهاء كما قِسنا (عقيديًاً) آنا على الأربعة السابقة عليه التي 
سمعناها عن العرب لأن العربي الفصيح لا ينقاس - كما قلنا هذاء مراراًء وإنما يقاس 
عليه. أما ما ينقاس فهو كلام المولدين؛ ونحن منهم- . 

إن البصريّين أخطاوا حقّ اللغة عندما امدوا قياس الأغلب والأعم» ثم اعتبروا ما 
فل 'شاذا" لينقروا اناس منة: وما مويشاذ د حقيقة الأمر وإنما هو طريقة لخر 
للتعبير فهو عربي فصيح؛ وهو تعبير عن أمزجة خاصة وأذواق خاصة. ولذلك.. فأنا أرى 
أن الكوفيّين كانوا أهدى من البصريّين وأقرب إلى طبيعة اللغة التي لا يمكن أن 
تتحوّل إلى قياسات منطقيّة - بحتة - لأن اللفة نابعة من الوجدان بعضها يسيطر عليه 
الق ل ويعنيها يقلت :فيه الوكذان لفقل ومع أن اللقة الفريية من حكن اللنات التنتقامة 
مع العقل والمنطق غير أن تأثير الوجدان # بعض الحالات لا يُنكر لقد حاول البصريون 
- وهم فرس 4# أغلبهم- أن يعدموا القليل والنادرء لأنهم ليسوا أصحاب اللفة يتغلفل 
ذوقها ‏ أعماقهم- هاشأ الخلي- العربي صليتين. الذي قبل القليل ما قبل الكثير. 

ويقول المؤلف # باب الاشتقاق: "فلماذا مثلاً يقتصر على اتباع المذهب البصري 2 
كون أصل الاشتقاق من اسم المعنى لا من اسم الذات! وهذا يعني تقديم التجريد على 
التجسيد. وهذا.. تضادٌ مع طبيعة اللغة” ص7١5.‏ 

ونقول: هذا كلام 2 الغايةٍ من الصّحة؛ فتقديم المجرّد على المحسوس مضادٌ 
لطبيعة اللغة حقاًء وليس هذا فحسبُ بل إِنّ تقديم المجرّد على المحسوس يُخالف طبيعة 
تطور المجتمعات» فالمجتمع يبدا بتلمّس المادّي المحسوس والتمامل معه وادراكه ثم ذ 
طور متآخر ينمو عقل الإنسان فيبدأ يدرك شيئا من المعنويّات (>المجردات) ويتعامل 
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معها. ولبذا.. فليس اسم الذات وَحْدَهُ سابقاً على الاسم المعنويّ (-المصدر) وإنما يسبقه ' 
الفعل كذلك. لأنّ الإنسان يفعل الأكل قبل أن يُدرك الاسم المعنويً لهذا الفمل. أمّا 
حكاية أن المجرد بلا زمن وأنّ الفعل له زمن. ولذلك فالمجرد بسيط والفعل مركب. 
والبسيط مُقدّم على المركب.. فهذا منطق "صوري" لا يتّفق وحقائق الواقع المادي وتطوّر 
الحياة؛ أيْ: هذا منطق أرسطي قاصر عن تمثيل حقائق الأشياء وقد سلفّت إشارة إلى 
موضوع الاشتقاق» 2# القسم السابق - الثالث. 
يضاف إلى ذلك أنّ العرب لم يشتقوا من الفعل ثم المصدر فحسبء بل اشتقوا 

أسماء الأعيان فقالواء. مكلا من (درهم) 'دَرْهم» ومن الجوامد ففالوا من الحجر. تحجن 
وقالوا من (كم).. كمية» ومن (كيف).. كيفيّة ؛ ومن الضمائر.. مِنْ (هو) هُويّة. ومن 
الحروف فقالوا عن قولهم: عن فلان عن فلان.. عَنْعَنَ وعَنعَنهُ وراو مُعنين - بكسر 
العين الثانية» وحديث معنعن - بفتح العين الثانية. واشتقوا من اسم الصوت (هش) - 
بضم فسكون - ومنه اشتقوا الفعل (هَش). وقد ورد 2# القرآن الكريم على لسان 
موسى عليه السلام عندما سأله ريّه تعالى: ١‏ وَمَا تلك بِيَمِينك يمُوسَى © قَالَ هون 


عَصسَاى أَتَرَكَؤ عَليَهَا وَأهْشُ بها عَلَى َنَيِى وَلِن فيهتا مارب أُخرمد © » 
آطه: 18 159 

ومعظم الكتاب هو من هذا الطبق الرفيع. 

ولكنّ شمة أفكارا قليلة ُحَرّض القارئ على مناقشتها.. فلنأخحْن بهذا التّقاش: واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» إنما نحن نقدم رأيا مع دليله» ليس أكثر: 

١‏ - ينقل المؤلف عن فقه اللغة لعليّ عبد الواحد والك فيقول واي : "وهذه النصوص 
الأدبيّة تمل اللفة العربيّة الفصحى ف عنفوان اكتمالبا وعظمتهاء بعد أنّْ اجتازت 
مراحل كثيرة من التطور والارتقاء.. وبعد أنْ تغلبت لبجة من لبجاتهاء وهي لبجة 
قريشء على أخواتهاء واستأثرت عبادين الأدب.. شعرها وخطابتها ونثرها 4 مختلف 
القبائل العربيّة". ص18. ٠‏ 

وهنا نتساءل: معروف أنّ اللهجات تنشأ عن لغة أم تبعاً لطبيعة الاتّساع والانتشار ب 
اللفة تيماً لاستاع الرقعة الجغرافية التي تنساح عليها اللغة. فأين اللفة الأُمّ التي تولدت 
عنها لبجات القبائل العرييّة5 أنا أرى أن اللغة الام هي لبجة فويشق: وعندما انتشرت 
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القبائل العربيّة حملوا هذه اللغة الأَمّ معهم. ولكن لاختلاف المواطن الجغرافية أصبحت 
اللفة الأم تتأثر بمُحيطها الجغرا والانسانيٌ» فتتولد منها ألفاظ جديدة قليلة وتراكيب 
جديدة نادرة ليست بعيدة عنها بُعد بَيْنَاْ وليست جزءاً منهاء وتنحو نحواً مختلفاً بعض 
الاختلاف 3 التنفيم» مما يميّز لبجة من لبجة. ولبذا.. ظلّت تشدهم اللفة الأمّ التي 
اصطلح عليها بأنها لبجة قريش؛ فإذا كتبوا شعراً أو نثراً كتبوا بها. يُساعد 2 ذلك 
المواسم التي كانت تُقام ب مكة المكرمة كل سنة؛ وعلى رأسها موسم الحج يُرافقه 
موسم التجارة والموسم الثقاب.. الشعري والخطابي بالدّرجة الأولى» ولبذا نزل القرآن 
الكريم جِلَةَ باللفة الأم. و هي لبجة قريش. وما فيه من اللهجات الأخرى إنما هو 2 
أغلبه تون من القراءات النابعة من أصوات اللهجات لا 0 الألفاظ التي تُخالف بها 
اللهجات اللفة الأم. فمن القيراءات مثلاً: #بسم الله مجراها ومُرساها» أو # بسم الله 
مَجْرِيها ومُرساها »© وهذا اختلاف © تنغيم الصوتء لا 4 الصوت ذاته» ولا بذ 
الكلمة؛ ولا 2 المعنى. 

والفصحى - كما وضحنا- # القسم الأول هي " إلبامية" وليست آلية من لفة 
يدآئية »بعد أن اجتازت مراحل كدر من النطور والارهاء: وليس للفاظين بهذا ولا 
دليل هادي أو عقلي مقنع واحدء فهم يرجمون بالغيب. 

؟ - ويقول: "وهذا يعني أنه ليست هناك لغة أفضل من لغةٍ بحدٌ ذاتهاء حيث إنها 
متّصلة بالإنسان» كما بيّنا سابقأ. اتصالاً جوهريّاء وحيث أن البشر يتساوون آذ 
قيمتهم الإنسانيّة» غلفاتهم مُتساوية أيضا. ويطيب لي # هذا المجال أن أورد رأي ابن 
خزم إذ يعول»وهد تومه قوع رد لقنيم انها أفضل اللغات» وهذا .له مض له أن وجوه 
الفضل معروفة؛» وإنما هي بعمل أو اختصاصء ولا عمل للغة» ولا جاء نص 2# تفضيل 
لغة على أخرى. وقد قال تعالى: ووَمَآ أَرسَلْمَا مِن رُسُولٍ إلا بلسان قوم », وقال تعالى 
نما يَسَّرْنَهُ بِلِسّانِكَ لِمبَصِرَ به آلْمُتَقِتَ ». فاخبر تعالى أنه لم ينزل القرآن بلغة 
العرب إلا ليفهم ذلك قومه عليه السلام لا لغيرذلك). 

'وبعد أن يُفْرّْقَ الإمام آبو محمد علي بن حزم بين اللغة العربيّة من حيثُ هي لغة لا 
فضل لبا على لغات الأمم الأخرى: وبين ما شرّفها الله به - سبحانه وتعالى - بأنْ جعلها 
لك القرال .” <الرشيع ذلك كومه عله الليلؤه ) نعو كترم مقولة بالرنومن تمتخرية 
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شديدة فيقول: (وقد غلط 4 ذلك جالينوس فقال: إنّ لغة اليونانيّين أفضل اللغات. لأن 
سائر اللغات نما هي تشبه إما تُباحَ الكلاب أو نقيق الضفادع: قال علي [ابن حزما - 
أي: وهذا جهل شديد لأنّ كل سامع لغة ليست لعتَّهُ ولا يفهمها فهي عنده # التٌصاب 
الذي ذكره جالينوس. ولا فرق).. ص١7.‏ 

وأقول: قول المؤلّف: "وهذا يعني أنه ليست هناك لغة أفضل من لغة بحدٌ ذاتهاء 
حيث إنها مُتصلة بالانسان» كما بَيّنَا سابقاً.. اتصالاً جوهرياء وحيث إن البشر 


لغدٌ أفضلُ من لغة؛ وأنّ اللغات تتفاوت. فإذا كانت اللغة زتاجاً للمجتمع؛ وأنها صورة لم 
وصل إليه من علم وفكو وهر 3 الذوق والأخلاق - وهي كذلك - فإنه يستحيل أن 
تتساوى لغة بدائية ولغة حضاريّة. وهل يمحكن أن تتساوى لغة 2 أدغال إفريقية ‏ 
الحاضرء بائلفة الاتجليزية (بَلْهَ اللفة العربيّة) مثلا إن ذلك ضرب من المستحيل. بل هل 
تتساوى لفة قوم نوح أو هود أو صالح أو شعيب - عليهم السلام- بلغة العرب؛ إبَانَ 
رسالة نبيّنا محمد صلى اللّه عليه وسلم؟ إنّ ذلك ضرب من المستحيل كذلك. 

قد تقول: وإذا كانت أفاتهم ضعيفة فكيف استوعبت دعوات الأنبياء عليهم 
السلام؟ فأقول: إنّ الدين بذ كل زمن وعلى لسان أيّ رسول.. مفرداتُهُ "بسيطة" فالدين 
- دائماً - ثلاثة أقسام هي: العقيدة والعبادة والتشريع. والعقيدة لا تزيد على أنها اعتقاد 
بوجو الله الؤاحى الأحد الخالق الكو الدتز له ويا هناك مونا وهنا وحسايا ثم 
يدخل بعد المؤمنون الجنّة ويدخل الكافرون الثّار. وأن هناك ملائكة أطهاراًء وجناً 
كل ذلك يرِدُ على لسان التّبيٌ أي بي وهذا يؤدي بلغة لا تزيد مفرداتها على ثلاثة آلاف 
كاين 

أما العبادة.. فهي محدودة المفردات منها الصلاة والزكاة ومنها الصوم بكيفيات 
يوضّحها الرسول بالقول والعمل. وأمًا التشريع فقد كان + كل الدعوات قبل الإسلام 
يركز على جانب واحد أو جوانب قليلة من أعمال البشر؛ مثلاً لوط نهى قومه عن 
الفاحشة التي كانوا يمارسونها مع الأكران من العالمين. وشعيب نصح قومه أن يوُفْوا 
الكيل والميزان وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم. وحتى 2# الإسلام فإن مباديء التشريع 
محدودة؛ فإلى جانب الحدود فهناك مباديء عامّة كطلب العدل 2 المعاملات 
وكإلان فخلاف رذ الأركن .مما يقير ميد الصلخة العامة والتقاستة ونا معي كاهما 
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للاجتهاد ب ضوء مبادئ الإسلام: العدل والمصلحة. ثم شيءٌ من التفصيل 2# الأحوال 
الشخصيّة» الزُواجٍ والطّلاق والإرث. ولبذا.. فالإسلام نفسه آخر الأديان وأكملها يَفهمْ 
مفرداتِهِ العامِي كما يستوعبها المثقف كما يشرّع على أساسها العالم. 

أتعتقد أنّ هذه المفردات القليلة الواضحة البسيطة التي يفهمها ويستوعبها العامي.. 
لا يمكن أن تُفَهَمْ إلا من خلال لفة راقية؟ إنّ الديانات القديمة نزلت بلّفات قليلة 
المفردات غير ثرية العبارات ليس بينها وبين الإنجليزيّة مجال للمُقارنة (ناهيك بالعربيّة). 
يقال بعك ذلك 51 اللعاض القدايمة والحريكة كلها متسارنة وعد متفاوقةة 

أما القول بأن “البشر يتساوون 2# قيمتهم الإنسانية. . فلّقاتهم متساوية نضا" هلين 
4 تساوي قيمتهم الإنسانية أدنى دليل على تساوي الثفات. لذن تساوي البشر حتى 2 
مجتمع واحد 4# القيمة الإنسانية لا يؤدّي ا المقدرة اللفوية.. فهناك الفصيح 
كسحبانَ وائل؛ وهناك العيي الذي لا ترتفع لفته على لغة (باقل).. ومشل الأضراد 
المجتمعات.. فهناك أمة هي أربى من أمّة أخرى ف لفتها. 

- ويورد المؤلف رأي ابن حزم © اللّفات الذي يقول: "وقد كوهّم قوم 2 لفتهم أنها 
أفضل اللّفات. وهذا لا معنى له. لأنّ وجوه الفضل معروفة: وإنما هي بعمل أو اختصاص. 
ولا عمل للغة؛ ولا جاء نص 2 تفضيل لغة على لغة". 

وأقول: لقد بان لك مما ذكرناءُ سابقاً أنّ الّغات مُتفاوتة ب كثين. ب المفردات 
والتراكيب وك فدرتها 2 التعبير عن دقائق الفكر. وما حمل ابن حزم على أنْ يركب 
هذا المركحت الضف فكاسى عظية اللقة الفرييّة الألأنه كان يصس ارد لين 
(جالينوس) اليونانيّ الذي كان يرى أنّ اللفة اليوناتيُّة هي أفضل اللفات. وإلاً.. 
فاحتجاجه بأنٌ الفضل يأتي من العمل أو الاختصاصء وأنّ اللغة لا عمل لبا غير دقيق. 
لأنّ اللغة - أي اللغة - ذاتُ عمل عظيم لأنها هي التي تعبّر عن عمل الإنسان 4# الوجدان 
والعاطفة والمشاعر والأحساسيس والعقل كذلك. ولولاها لما استطاع الإنسان أنْ يخّف 
وراءَهُ إلا القليل. بل إنّ انفعالات الإنسان وأفكارَهُ إنما هي لغة الى حد كبير ثم .. تصاغ 


باللغة. 
0 يه يعدا لسار عَرَيّ © > [النحل: .٠١*‏ فلو 


568 


كان اللسان الأعجمّي - كل لسان أعجمي - بإبانة اللسان العربيّ لقال تعالى (وقولَهُ 
الحق): "لسان الذي يُلحدون إليه اد . وهذا لسان عربي” فحسب. فلمًا أضاف 
مين" عرفنا أن اللسان العربي أَبِْيّنْ من اللسان الأعجمي. ومعروف أن القرآن لم يرد فيه 
حرف واحد» ليس له معنى»؛ بل - ولا حركة واحدة فكيف إذا كان الوارد كلمة هي 
(مَبِين). 

وأمًا قوله (ابن حزم): "قال تعالى «وَمَآ أَرَسَلنًا من رُسُولٍ 0 بِلِسان قَوَمِه لِيِبَينَ 0 
َهُمّ 4 مُستدلاً به على تساوي النّفات يذ الأداء. فليس فيه أدنى دلالة. يل لكلذ مما لكيه 
أن يَُّدَ به اقول ويستقيم معه المنطق أنْ نقول مفسّرين للكلام السابق: "وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لبم' وإن كان لسانهم غير راق وغير غني بالمفردات 
والتراكيب. المهم أنه اللسان الوحيد الذي يستطيع الرسول أن يبن لبم دينهم به لأنهم لا 
يتقنون غيره. لأنّ مُفردات الدين قليلة بسيطة (كما عرفنا سابقاً) يكفي لتبيينها أئُ 
لسان مهما كان محدود المفردات والتراكيب. 

وأمًا استشهادهٌ [ابن حزما بقوله تعالى لمحمد -- رسول الرحمة- صلى اللّه عليه 
وسلم: : (فَانَمَا يَسَّرَتَهُ يلسا نك لعَلَّهُمَ يكَدَكَرُونَ 02 4 على أنْ لا فرق بين الألسنة.. 
فليس بدقيق. لأن تعبير يترا بلسانك" توحي أن تيسير تعاليم الإسلام - وقد اكتملت 
الرسالة الأخيرة - لم يكن ممكناً لولا أنه كان بلسانك؛ يا محمدء أي: باللسان 
العربي. لأنّ اللسان العربي أخصحٌ الألسنة وأَبْيثُها. لقد تيسسّرت تلاوة القرآن المُعجز» وفهم 
ما يهم الإنسان # حياته للاستقامة؛ ثم لدخول الجنّة لأنه نزل باللسان العربي» ومما لا 
يستقيم 2 العقل أن ينزل المعجز بلغة غير مُعِجَرْةَ الأصول والتكوين بسبب أنها إلبامية. 
ولا سيّما أنّ إعجاز القرآن: إذ أُطلق؛ فإئما يُقصد به الإعجاز اللغوئ. لأنّ الإعجاز 
اللفوي تحدى به القرآن ن العرب حتى 2 أقصر سورة وهي سورة (الكوثر). لأنّ ما تنطوي 
عليه سورة الكوثر من إعجاز لُغوي إنما هو نمط لهذا الإعجاز اللغويّ بذ كل سور 
القرآن. أما أنواع الإعجاز الأخرى كالتشريعي والغيبي والعلمي.. فإنما هي 4 بعض 
الآيات المتفرقة 4 القرآن. 


ليبن 


لاه.؟ط١ا‏ ب 


من هذا يتبين لك أنْ قول ابن خزم: "فأخبر تعالى أنه لغ ينزل العرآن يلغة الغرب إلا 
ليفيهم ذلك قومه - عليه السلام - لا لغيرذلك” إنما هو قول لم يدرك إشماعات اللفظ 
القرآني التي أوضحناها.. آنفاً. 

واستدلال ابن حزم بقوله تعالى: «وإن مِنْ كه إل حَل ًا تدر ) 4 ليس فيه 
أدنى دليل على تساوي الثفات. بل هو لا يعرض لأمر اللغات من بعيد ولا قريب. وهذا.. 
شبيه بقوله تعالى: وَوَمَا كنا معدن حر تَبْعَتٌ رَسُولا 9©) > فآين مقام اثلغة ب هذا 


وو صدوة 


الكلام؟ ومثله استدلاله بقوله تعالى: وام لفى بر الأولينَ © > أي: لفي كتب 
الأولين :كاك هذا من لل على تساوى اللخاكة يمول اتن كار رط مكمما تومير 
عن معت هنم الآية نوكر هذا القرآن والتنوية به لموجود ب كتب الأوّلين المأثورة 
عن أنبياتهم" . بل أقول: أنا لا أرى مانها من أنْ يكون المعنى: 'وإنّ مبادئ هذا القرآن 
من عقيدة وعبادة خاصة:» ومن تشريع بدرجة أدنى» لموجود ‏ كتب الأولين» ولا سيّما 
وقد :غرفت مما أوردتاه سابقا أن الديانات كلها تدعو إلن عفينة وإلى عبادة والحدة من 
حيثٌ هي موجهة إلى الله تعالى» وإن اختلفت # الشُكل بين رسالة ورسالة» وإلى تشريع 
يتناسبٌ وحالة القوم الذين تنزل عليهم الرسالة. 

وأوغلٌ © الضعف من كلامه السابق قوله: "وحروف البجاء واحدة لا تفاضّل 
بينهاء ولا قبح ولا حسنّ 4 بعضها دون بعض. وهي تلك بأعيانها ‏ كل لفة. فبطلت 
هذه الدّعاوي الزائفة البجينة" أي: دعاوي جالينوس بأن اليونانيّة أرقى اللغات .# حينها. 
وجالينوس على حق. نعم أَوْغْلَ يك الضعف لأنّ الثفات لا تتفاضل بالدّرجة الأولى ولا 
الثانية 4 أصوات الحروف.. وإنما تتفاضل بالدرجة الأولى بالعلاقات بين الألفاظ القائمة 
4 التركيب. وبالدرجة الثّانية بالألماظ؛ وبالدّرجة الثالثة بالأصوات ولذا .. فالفرق 
الضئيل بين اصوات الحروف. لأَحْمْرٌ من أن يؤيد دعوى عدم " تفاوت اللغات 4# القدرة 
على التعبير والتواضيح 

وإذا أردك إن صرف أن التقاطتل بالترجة الأولى راجع إلى التركيب فانظر الى قوله 
تعالى: (َوَوَصَئْ هآ إب برهعم بنيه وَيَعْقُوب يبن إن له صَطفَن لَكُم آَلدِينَ فلا تَمُو 0 


3 


إلا وَأَنثْم شُمْلِمُونَ © > البقرة: ؟15] فإبراهيم عليه السلام فاعل؛ ويعقوب عليه 


2 


53ت 


السلام فاعل.. لأنه معطوف على إبراهيم ونحن يمكئن أن نغيّر التركيب على الصورة 
التالية: 'ووصى بها إبراهيم ويعقوب بنيهما.. ' فهل يتساوى هذان التركيبان ذ المزيّة 
والفضلة اللهم.. لا بل إن بينهما تباعداً كبيراً فالتركيب الأول قدّم إبراهيم وآخّر 
يعقوب إلى ما بعد ورود المفعول به (بنيه). لأن إبراهيم أبو الأنبياء» ولأنّ يعقوب حفيده.. 
فلا يجوز أن يأتي الحفيدٌ جنب إلى جنب مع جده بل يجب أن يأتيّ متأخراً عنه بوضوح 
5 التراكيب حتى يشعر القارئٌ من إشعاعات التركيب (أو السياق) أن يعقوب ليس 
متناونا لجده إبراهيم, شاضة أن إبراهيم أن اليا ويعقوب نبي من عُرض الأنبياء 
أما قال تعالى: (تلك الرْسُلُ ا ا بَعْضَّهُمْ على عض > [البقرة: ؟0؟] ولو كان 
ممماويا هآو مقاريا اجا بعدة مُباشرة. .ومن هنا يبدو لنا قصور التركيب الثاني الذي 
اقفر خنام عن التشير كن لفن المزات فصوو واكتها, التكلماته تسها لم تسر وانها 
تغيّرت علاقاتها.. فكان من جرّاء ذلك تغيّر هائلٌ طراً على المعنى. أرأيت لو أنّ القيمة 
للكلمات وأصواتهاء حتى على مستوى الدرجة السادسة؛ من عشر درجات- من حيثُ 
هي كلماث مبعثرة.. أينشأ معنا هذا الفرق البائل 4 المعنى بين تركيب وتركيب 
للكلمات نفسها؟ 

واذا أردت أن تعرف الفرق بين جَرْسٍ الكلمات فاقرأ قوله تعالى: «قاذا جَاؤت 
ألصَّآحَّةُ © 4 وقوله تمالى <قَاِذَا جَاوت الطَاهُ الكبرمد © 4. فالآية الأولى وردت 
فيها (الصّاخة) والثانية وردت فيها (الطامّة). ولا شك أنك واجد 4 صوت (الصاحّة) من 
الشّدة ما لا تجده ‏ صوت (الطامّة) مع أنهما كليهما على وزن واحد. لأنّ 2 الصاد 
المشدّدة والخاء المشدّدة من شدة الصوت ما ليس 2 الطاء المُشدّدة (على شدتها) ولا بذ 
الميم الليّنة وإنْ كانت مشددة. 

ولا شك أنّ هذا الفرق كك الشّدّة له انعكاس على المعنى وشعور القارئ بفارق 
بدرجة البلٍ بين اللفظتين؛ فالصّاخة أشدٌ هولاً من الطامة؛ مع أن كلاً منهما تعني يوم 
القيامّة؛ ولبذا وُصيفت الطامّة بالكبرى ولم توصف الصنّاحة.. لكي يُساوي معنى 


الطامّة مع ضفتها معنى.. المنّاحّة. 
وأنت ترى أنّ هذا الفرق يؤكر ب معنى اللفظ وهو أقل أهميّة من التأثير 2 معنى 
التركيب. 


!5ا ب 


أمّا أصوات الحروف من حيثُ هي حروف فلا قيمة كبيرة لباء وإن كانت لا تخلو 
من تآثير. لأننا نقول: قَلعٌ» ونقول: بَلَم.. فنجد أن صوت القاف يعطي الكلمة الأولى من 
الشّدة ما لا تعطيه الباء 4 الكلمة الثّانية للفرق بين صوتي الحرفين. بل إن التصويت 
بحرف الخاء أشن وأصحٌ للأذن من التصويت بحرف النون» ولكن قيمة صوت الحرف 
القرة» هؤاء أكان فاخا اوكا نيلا يذ أنه ف ذه النعالنة :الا درطل وعكن: 
والذي يعطي الحرف قيمته إنما هو المعنى.. والحرف المفرد ليس له معنى. ويذلك.. قلا 
أقَلٌ من أنْ يحكون جزءاً من كلمة ليصبح له معنى. 

علق هذا + #الاهمية التصضبرى تكلب :ف التركين فم هناف اهمية ذنيا اتكلمة 
خارج التركيب. أما الصوت فلا قيمة تُذكر له وهو منفرد. 

وبهذا شرى أنّ استدلال ابن حزم يتساوي اللفات يسبب عدم تفاضل أصوات 
حروفها.. إنما هو قول هجين لا عقل وراءه إنما جلبه ' التعصب" الذي يُعمي عن الحقء 
ويصيم. 

أمّا قول ابن حزم الذي يُوافقه عليه المؤلف وهو: "قد عَلِطَ 2 ذلك جالينوس ذة 
إن لغة اليونانيّين أفضل اللفات. لأن سائر اللقات إنما هي تُشبه إِما نُباحَ الكلاب أو نقيق 
الضفادع. قال علي - أي: ابن حزم -- : وهذا جهل شديدء لأنَ كل سامع لفةٍ ليست لفته 
ولا يفهمها فهي عنده # التّصاب الذي ذكره جهلا شديدا جالينوس. ولا فرق" أقول - 
إن قول جالينوس ليس وإنما هو حقيقة تبين لك مما أسلفناه: ومن خصائص اللغة 
اليونانيّة التي لا تزال جُذورها ضاريةٌ ب بضع لغات حيّة والتي لا تزال مصدراً شرا 
للمُصطاحات العلميّة ٠‏ فكثيراً ما يستعين العُلماء بجذور اللغة اليونانيّة وما فيها من 
سوابق ولواحق. و غناها بالمفردات وتفوّقها على كثير من اللغات المعاصرة لباء بل 
وكشرمن اللناك المعاضيرة لنا لما كان ترا هذه الأمسة هنل الملماء . وإلا. . قلماذا لا 
يأخذ العلماء من لغة الآشوريّين ولغة البابليين المعاصرتين لبا9ة ‏ 2 

أمّا قول ابن حزم: 'لا لأنّ كل سامع لغة ليست لغته ولا يفهمها فهي عنده 2 
النُصاب الذي ذكره جالينوس. ولا فرق".. ففيردقيق كذلك. أمّا ترى أن الإنجليز 
والأمريكان: وأكثرٌ منهم الفرنسيون» يأكلون نصف أصوات الكلمة حتى لتبدو 
كنباح الكلاب؟ وذلك جعل (فندريس) 4 كتابه (فقه اللغة) يرى أنه أصبح هناك 
تباعد كبير يذ الإنجليزيّة» وذ الفرنسيّة على الخصوصء» بين صوت الكلمة ورمزها 


اخاكا- 


المكتوب حتى ليخشى أن يصبح النّاس 2 هاتين اللفتين يُصوتون غيرما يكتبون: 
ويكتبون غير ما يُصوتون: ذيحدث مع الزمن طلاق بين الصوت ورمزه الكتابي. أفترى 
أن الافة العربيّة التي لكل حرف فيها صنوت يتطايق هن غالبا شكل هاقين اللفكين “مد 
أنهما لغتان عالّميّتان؟ الحق.. لا فأصوات كلماتها ومخارج حروفها صهيرة واضحة. 

وهنا أقول: أحسبُ أن الذي حمل أبن حزم -- رحمه الله تعالى- على هذا الرأي هو : 
أن اليونانيين القدامى - زمن أغلاطون؛ وأرسطوء كانون يرون أن اليونانية هي أبلغ 
اللغات» (وهم على حقّ ؛ لأنها لغة مُعْرََّةَء والإعراب يزيد اللغة - أي لفة- بياناً 
وفصاحة» لأن حركة الإعراب تُعبّر: فَقَرَرٌ أن اللغات مثتساوية 2 البلاغة. وليس ذلك 
بصحيح - كما أوكنوات وتوية دون لأسن جيذ لقال: إن اليونانية هي أبلغ اللفات 
القديمة»ء لأنهاء معرية» دونهاء أمّا العريية الفصحى. . فهي أبلغ اللغات حمس فقوي 
وحديثاً- لأنها اللفة الوحيدة المعْربة 4 زمانه (وإلى اليوم) ولأن الإعراب فيها أوسع 
وأشمل مما هو شي لايونانية القديمة المعربة (التي أمست بائدة من الاستعمال الحي» ل 
زمانه» وإلى يوم الناس هذا) . وأوسع اللفات إعراباً هي - أَبْيَُها وأبلقها. 

: - العرييّة والإنجليزيّة: لقد نوهنا فيما سبق أن العرييّة متفوقة على الإنجليزيّة, 
مع أن الاتطيرت اده اجو بك هذا العصر. ذلك لخصائص 2# العربية لا يوجد مثلها على 

كن الستوياعة الإنجليزية. وقد يكتب 2 هذه الفروق كتاب من ألف صفحة. غير أن 
مقالة واحدة لا تت تمّسع إلا للقليل من ذلك. وأنت واجاشيكا مهذه القارته كما سبق :من 
أقسام هذا الكتاب. ونكتفي هنا بالإشارة السريعة إلى ثلاثة أشياء هي: 


د الاملاء. 
- الاشتقاق. 
- الميزان الصريك. 


الإملاء: سَبَّقَ أن ذكرنا أن هناك فرقاً هائلاً بين الصّوت والرمز [الحرفا ل 
الأشجليكة . ونُضيف أن هناك كثيراً من الحروف التي تكتب ولا نُصوت مثل: 
ل فال (طع) لا يُلفظان أبداً . ومثلها مثات الكلمات»: وضيف كذلك أن 
حروف "العلّة" الإتجيرية لين لحكل مدهنا صوت ثابت خلافاً للعربية. ونكتفي 
بالتمثيل بال (0).. فأنت تقول (600) فتلفظها (جاد) وكأنها ألف ممدودة. وتقول 
(6000©) ولكنك تصوتها بصوت قصير (جُدْ). فما هذه اللغة التي يُمَدٌ فيها (الواو) 


58 اس 


وككان للف شسدووة. ويمتسو قينا (التواوان) الرالتانروكا ونا واو واشدف عل 
وكأنهما ضمّة؟ أين هذه اللفة من اللغة العربيّة التي لا يختلط فيها الضمٌ (الحركة) 
بنالواق (الشرق). آيدا. كاتمتوت ققصيرية النضه أبدا؛. طويل 3 الاحترف ابدا مكل 
الضم.. الفتحّ والكسرٌ كحركتين وكحرفين؟ 

الاشتقاق: 3 اللفة العربيّة نشتة نشتق من كل شيء ؛ مما يجعل الاشتقاق من مزايا اللفة4 
العربيّة التي لا تُدانيها به اللفة الإنجليزيّة قليلة الاشتقاق. العربيّة تشئّق من الفعل مصدراً 
مثل: كنب ومصدرها كثْبْ أو كتابة. وتشتقّ منه - إلى جانب المصدر - أشياء كثيرة 
مثل: كتاب؛ مكتبة؛ مكتب؛ كتيبة: كاتب؛ مكتوب..الخ. ثم نشتق من الفعل 
تفبية قبلا لخر ونشتكق من هذا الشمل الاخرعيودا تخرمن الشكاف: كان تقول فين 
(كتّب): استكتب. ومنها نُولد مشتقات كما ولدنا من الفعل الثلاثي السابق. 

ونشتقّ من اسم الذات فنقول من كلمة (الذهب) الفعل (ذهّب) - بتشديد الباء - 
ونشتق من (ذهّب) مشتقات كثيرة. ونشتق من الاسم الجامد فنقول من (حَجر): 
استحجر. ونشتق من هذا الفعل كثيراً من المشتقات. ونشتق من الاسم الأعجمي فنقول: 
(دَرْهَمَهُ) من (الدرهم). ونشتّق من الضمير فنقول: (هُوِيّة) من الضمير (هو). ومن 0 
فنقول: عَنْعَنَ الحديث. أي قال: عن فلان عن فلان.. ومن أسماء الأفعال» فقد اشنق تق 
(همّش) زجراً للغنم (أهش) كما قال موسى عليه السلام : «هون عَصسَاى أَثَرّ ا يي 
وََهْْنُ بها عَلَى َنَمِى 4. وكل فعل نشتقه.. نشتق منه كثيراً من الكلمات. فأين اللغة 
الإنجليزيّة من هذه الفزارة الاشتقاقية 4 اللغة العربيّة؟! وقد سبق مثلهذا القول. | سر 

الميزان الصريك: العربيّة تقوم على أوزان قياسيّة غالباً وها لتيل هلم اللفة وتوليل 
عشرات الآلاف من الألفاظ على كل وزن. ونكتفي بمثال واحد على ذلك هو (اسم 
الفاعل). اسم الفاعل ' العربيّة له وزنان فقط هما وزن (فاعل) من الفعل الثلاثي. ومما 
فوق الثلاثي يأتي على وزن مضارعة بإيدال حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما 
قبل آخره. مثال الثلاثي: قراً واسم الفاعل: قارئ. ومثال ما فوق الثلاشي: اجتهد. واسم 
الفاعل (مجِتَهِدْ) أي: يُضْيمْ الميم وتكسر الباء. ولا يخرج على ذلك إلا بضعة ألفاظ مثل: 
(موسق) وأسم الفاغل (موسيقار): ولحكنيا تقول أيضا: (معوسيق) وهذا على القياسن: لأ 
اسم الفاعل الأوّل يعني الصفة الثابتة» واسم الفاعل الثاني يعني الدلالة على الحدث. 
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وهل الإنجليزيّة لا تحتفظ إلا بصيغتين فقط لاسم الفاعل: بل لا تحتفظ إلا يعشر 
صيغ لاسم الفاعل5. ليس هناك 'وزن" لاسم الفاعل 2# الإنجليزية أو أوزان وإن تعددت 
وإنما هناك نهايات متعدّدة.. كل مجموعة كلمات تنتهي - اعتياطياً - بعلامة لاسم 
الفاعل. فهي من (7/1166) .. (9811161) ومن (08111610816).. (031110103116). ما الذي 
جعمل علامة اسم الفاعل # الكلمة الأولى (61) وي الكلمة الثانية (5)384 لا أحَد 
يعلم» وإنما هي قضيّة "اعتباطيّة" لا يقاس عليها وكلمة (/ا853) يصلي.. لا يأتي منها 
اسم فاعل - أصلاً- لأن (88/61) معناه (صلاة4 وليس المصلي.. ومثل هذه الأمثلة 

فهل هناك مجال للمقارنة بين قيام العربيّة على أوزان قياسيّة 4 صيغة اسم الفاعل 
وصيغ كثيرة أخرى كاسم المفعول وصيغة المبالغة واسم الآلة واسم الزمان واسم 
اوكا واشه المزة واس النيقة :ونين خُلوٌ اللفة الأمجليزن: من الأوذان القناسيةة اللهم : 
لا 

أرأيت أخي القارّ» بعد تناولنا المقتضب للفرق بين العربيّة والإنجليزية 2 الإملاء 
والاشتقاق والأوزان الصرفية.. أن العربيّة متفوّقة بوضوح على الإنجليزيّة؟ ولبذا ..حق 
للعريية أن تكون (إلبامية) وأن تَشرّف يجمل القرآن العظيم. 

كم آزائيت من حقلل سنا سيق حول الاك اق اللعنات تفاوض تفاونا نينا + 
مستوياتها؟ فهناك لغات فقيرة بدائيّة ولّغات غنيّة حضاريّةة وأنّ أغنى اللغات قاطبةً إنما 
هي اللغة العرييّة؛ لأنها لّفة القرآن المعجز.. أنواعاً مختلفة من الإعجاز ع مُقدّمتها 
الإعجاز اللفوي؛ ولا يكون إعجازٌ تُفويّ ب نّفة مثل سائر اللّفات؟ اللهمٌ إن اللّغات 
تتفاوت وأنّ أرقى لغة ب خصائصها إِنْما هذه اللغة العربيّة التي فضلها الحق تعالى على 
جميع اللغات فقال - عر من قائل - «لَسَانُ آَنْذى يُلحِدُون إليّه أَعْجَمِنٌ وَهدَا 
لسَان عَرَبِيٌ مُبِينَ م 4 1 النحل - ٠١7‏ ] فميّزها ب بتقدمها ‏ الإبانة على جميع اللّفات. 

ولحكن هنا نقف كك مُناقشة الأفكار ‏ هذا الكتاب. ولكدّنا سنستائف الحديث 
خ مقالة أخرى حول لغة الكتاب. 


5ك؟ةا ب 


الموضع الثالث 
العربيّة والتعريب في العصر الحديث» 


هذا العنوان هو عنوان كتاب لأستاذنا الدكتور عبد الكريم خليفة. وك مقالة 
بنايقة تستفااعن أفكز: الكدات» مكرافقن احيانا ومعاركتين أحيانا اخرى أما د 
هذه المقالة مسنتحدت عن لغة الكتاب, ولغنه لغه مشرفة. 

ولكن يُحسن أن نذكر أن الأساليب المشرقة تتفاوت. فالأساليب المشرقة 
درجات: كما أن الحلال درجات؛ وكما أن الحرام درجات: مثلاً أسلوب الجاحظ بش 
القديم وأسلوب طه حسين أو أسلوب الرافعي أو أسلوب المازني # العصر الحديث.. تأتي 
الدّروة. ثم تنزل الأساليب المشرقة درجة درجة حتى يُخالط أدناها درجة الأساليب غير 
المشرقة أو يقف على التّخوم. 

ولدى قراءتي لبذا الكتاب تبيّن لي أن بعض الكلمات تدفع الباحث إلى مُناقشتها. 
فلنتناوتها واحدة واحدة: 

١‏ - يقول المؤلف: "نظرا لما نعوّله من 1 هميّة قصوى على المعاجم' ص". 

وأرى أنّ الصواب: لما نعوّل عليه من آهميّة ُصوى” يقول لسان العرب لابن منظور: 
"وقد عول به وعليه؛ وأعول عليه وعَوَّل. ويقال: عول عليه (فعل أمر) أي: استعن به". 

" - "وقد استطاعت هذه الدراسات أن تُبِيّن الصلة الحيويّة بين اللغة» من حيث هي 
لغة» وبين أفكار الناس وأحاسيسهم وأعمالهم. وبعبارة او فقد استطاعت أن تبيئن 
أن ائلفة ليست آذاة للتعبير ققط” ص31 

وأرى أن (فقط) غير مستوية ل موضعها. واللفظة المستوية هي (فْحَسْبُ). لأن 
(فقط) مُستعمل مع العدد أمّا (فحسب) فتستعمل مع الأشياء المختلفة. نقول: اشتريت هذا 
الكتاب بخمسة دنانير فقط. ولكن نقول: لا أكتب القصة القصية فحسب: وإنما 
أكتب الشعر كذلك. 

-"وتظل اللغة الوسيلة الرئيسيّة للاتصال. ومن كم التاثير ب الإدراك بنحو كَذكرٍ 
الماضي عند الفرد والجماعة ووعيها بالحاضرء وتوقعهما وتتبّؤهما بالمستقبل" ص5؟1. 


(» )كتبت سنة - ١١٠1م.‏ 
51 1ا سه 


وأرى أنّ الإملاء الصّحيح هو: 'وتنبيّهما" أي: تقع البمزة على نبرة. لأنّ (تنبّؤاً) لم 
تأت وحدها غير منّصلة بالضّمير حتى تكتب على واو.. وإنْ كانت الكلمة مجرورة 
انها منطارقة فاق تدروو وهو لكر يكم ر الراء - لأن هذه القاقة بعضاف ليه 
محرو نما الضكاق فين (نو) المكزورة ايضنا بالناع اماضنيها يقترن ريا الشمير (هفاا 
كما هي 4# النص.. فإن الكسرة التي حُركت بها البمزة تغلب الضمّة التي حركت 
عن . لأنّ أقوى الحركات الكسرة ثم تليها الضمة ثم تليها 


؛ - 'فاللغة العرييّة تتميّز بعناصر أساسيّة لخ بُنيتها الصرفيّة والنحويّة تجعلها 
مطواعة" ص " 51 


وأرى أن الصواب: ليله مطواع]* أي: بحذف التاء المريوطة. لأنّ وزن (مفعال) 

ستوي فيه اللذكر والمؤث» نقول: رجل مطواع وامرأة مطواع. قال الشاعر: 
1 الحسئن وَؤكمَيَال الى أحورٌ المقلةِ كالريم الأَعَنْ 

ولا تتُصل التاء المريوطة بوزن (مفعال) إلا.. للمُبالغة كقولنا: هو رجل مطواعة أي: مُبِالِةٌ 
الطاعة. وعندكن يجوز أنْ نقول: امرأة مطواعة. كما نقول للمبالفة: رجل علامة 
وأهرا #تعلامة«والسياق هنا تيس سداق مالف نافاة 

لأنّ موقف المؤلف العام هو أنه "ليست هناك لغة أفضل من لغة بحدّ ذاتها" - كما 
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ورد هذا النص 4# المقالة السابقة. ص١5.‏ وإذن» لا تفاوت بين اللغات عنده. وعلى هذا 
فلا توصف لغة - # حين ليس من تفاوت - بأنها مطواعة وأخرى بأنها مطواع. لأتنا لا 
نقول: رجل علامة ورجل علام ورجل عالم إلا لأنّ العلآمة هو أعلاهم 2# العلم يليه العلام 
ثم يأتي أخيرا العالم. فلولا "التفاوت" 2 العلم لما وُحِدَتْ هذه الصّفات الثلاث المتفاوتة 
ولاكثمي بصفة واحدة هي عالم. 

أما أنا فأومن أن بين اللغات تقاوتاًء وأن أعلى اللغات 2 القدرة على التعبير هي 
"العربيّة". حتى الإنجليزيّة لا ثجاريها ‏ ذلك. وقد أكدت هذا 2# المقالة الستابقة. وقد 
دللت عليه بثلاثة أمثلة: ونزيد الأمر وضوحاً هنا بثلاثة أمثلة أخرى.. الأوّل منها سبق: 
ولكن نزيده هنا تفصيلاء وهذه الأمثلة هي: 


مخ" ب 


أ - إنّ اللغة العربيّة هي لغة "الاشتقاق" لا تُجاريها فيه لغة أخرى: فالعربيّة تولّد من 
الأصل اللفوي عشرة مُشْتقْات أو أكثر. مثلاً كلمة (ككّب) يشتقّ منها: يكتب: 
كايْب: مكتوب؛: كاب - بفتع الكاف - كتّابٍ - يضم الكاف: مكتبة: 
كتب:؛ كتبَه؛ مكتبة؛ مكتب» كتيبه»: كنتب - بسكرن التاء - كتابة) ثم 
نشتقّ من الفعل (كتب) الفعل (كاتب) والفعل (تكتّب) - بتشديد التاء الثانية - 
والفعل (تكاتب) والفعل (أكتب) والفعل (استكتب).. الخ. ثم نشتق من كل فعل من 
هذه الأطعال مجموعة كبيرة من الصيغ المشتقة؛ نشتق منها للمعاني التى ستحدثء» مما 
يجعلنا نقرّر بأنّ العربيّة قادرة على مجاراة التطورء لأنها قادرة على توليد الألفاظ 
واشتقاقها لكل المعاني التي تستجد 

فإذا نظرنا إلى اللغة الإنجليزيّة المنتشرة 2# ثلاثة أرباع المعمورة التي يظنّ الجاهلون 
بالعربيّة أنها تتقدّم على العرييّة.. وجدناها غمير قادرة على مُجاراة العرييّة ووجدناها 
مقصوصة الجناحين 2# الاشتقاق. ولحي نُوضّح ذلك ننظر 4# ماذة الفعهل السابق 
(كتب) وهو (17/15016) فنجد أنْ الكلمات التي تشتق منه لا تزيد على أربع كلمات 
هي: (17/11]6 ثم 18/1111611).. ثم ( 7/11]61اثم 1/11138). وهي على الثّوالي: يكتب»: 
مكتوب» كتابة: كاتب. فإذا بحثنا عن لفظة (مكتب) لم نجدها من نفس المادة 
وإنما هي كلمة جامدة لم تشتق ل من فعل وهي (011106) وما اشتقّ منها ا 
مجال معناهاء وهما كلمتان (0111661) وتعني ضايظا ثم كلمة (01110181) وتعني 
موظفا. وقد يكون بين الكلمة الأولى (مكتب):؛ والكلمة الثالثة "علاقة" ما. .أن 
الموظف يجلس على المكتب» فالعلاقة علاقة ترابط مكاني: ولكنك لا تجد مثل هذه 
العلاقة بين الضّابط وبين المكتب. 

فإذا بحثنا عن لفظ مكتبة وجدناها لفظة جامدة (-مرتجلة) كالكلمة السابقة 
وهي (ل1151337): ووجدنا من مادّتها ستة ألفاظ لا تمت إلى معنى المكتبة بصلة وإنما 
هي تعني الحريّة ومُشتفاتها. فإذا نظرنا ‏ صيغة (كتاب) وجدناها تأتي من مادة أخرى 
جامدة هي 800190): ولها معنى آخر هو : يرتب لعمل شيء - ما- # المستقبل. ولا يشتق 
منها إلا كلمتان؛ إحداهما تعني الكتيّب والأخرى تعني الاعتناء بالنظافة © المكاتب 
والمطاعم والمسارح.. 
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فإذا نظرنا إلى صيغة: كتّاب - بفتح الكاف - وهي صيغة مُبالفة من: كاتب 
وكتاب ديْضَة الحاف - وهي اسم المكان الذي يدرس فيه الصغار: وقد اشدق 
الاسم من الكتب والكتابة -. 
وهكذا ترى أنّ الألفاظ العربيّة التي اشتقت ة شتقت من الفعل (كتّب) التي تبلغ فيما 
أوردناه ثماني 0 صيغة؛» وتبلغ عند إحصاء المشتقات من الأفعال المزيدة المشتقة مسن 
الفعل (كتَّبَ) العشرات. أما د الإنجليزيّة فقد توزع ما ورد من مُشتقات الفعل الثلاشي 
وَحْدَهُ على بضعة أبواب» وبعض هذه المشتقات لم نجد مقابلاً له # الإنجليزيّة حتى وإنْ 
كان يرجع إلى مواد مُختلفة. 
أصحيح أنّ لغة هذا شأئها يا توليد المشتقات تساويها لغة أخرى كر الاشتقاق 
تكاد حضون عقن ف توي المشتقّات؟ 
بت إن اللفة العربيّة قادرة على توليد " يغ بقدر صيغ الغائبين المذكر منهما 
والمؤتث: وللمُفرد والمثنى والجمعء مذكرا ومؤئثاً. وليس كذلك اللغة الاجليرية ديل : 
هي "جامدة" فلن صبريقة واجدة ا المغرد والثشى والجمع؛. كرا أو موثثاً ل الفعل 
"تكلم'.. 2 العربيّة نقول: الرجل تكلم - المرأة تكلّمت - الرجلان تكلّما - المرأتان 
لما > انرجا كات ا 0 
عك52001 اعم 38ز10 عط[ - 
5601 10161 10337 ع1 - 


أمّا ترى أن ثمّة فرقا هائلاً بين لغة تَجْمُّدُ على صيغة واحدة مع المفرد والمثتّى 
والجمع؛ مذكراً ومؤئثاً» ولغةٍ تأتي بتغيير على الصيغة الأصليّة مع كل من المفرد 
والمثتى والجمع» مذكراً وموئثاً أي: تأتي بصيغة جديدة لكل منها؟ة 

إن اللفظ "الصيغة" يتبع المعنى» وليس العكسء كما يقول الإمام عبد القاهر 
الجرجاني ة كتابه : دلائل الإعجاز. وهو على حقّ. ولذلك فاللغة التي تشتق صيغة لكل 
معنى غالبا هي» مُتقدّمة بمراحل على اللغة التي لا تستطيع مثل هذا الاشتقاق وهما 
كالسيدة -الولود - والسيدة - المقلات'"' - هل يستويان؟. 


)١(‏ المقلات - القليلة النسل. 
كنو بداتت 


ج - إن من مقاييس رقي اللغة قدرتها على التعبير عن المعاني الدقيقة وقدرتها على 
تقديم الأهمّ على المهمّ وتقديمها على ما هو تكملة ليس أكثر. فالعربيّة 4 هذا المجال 
أقدر من الإنجليزيّة بوضوح: كما كانت أقدر <ذ المجالين اللذين عرضنا لبما سابقا. 

مثلاً.. المتنبيّ قال: 

هما ينفعٌ الأُمنْدٌ الحياءُ من الطّوى ولا تتّقى حتى تكونّ ضوارياً 

فإذا أخذنا الشطرة الأولى.. وجدنا الشاعر قد قدّم المفعول به (الأُسسّْدَ) على الفاعل 
(الحياءٌ)؛ وذلك لأنّ (الأسد) أهمٌ عنده من (الحياء) لأنه كان قد غادر سيف الدولة 
الحمدانيّ على أئر خلاف بينهما. وكان ينطوي # "شعوره اللأواعي" أنه لو كان قويًا 
قار ماسيت الناولة: مهزوماً» ل لشن عليه حريا ينه نيا منة: وليذاء ضاف العو 
شيئاً مهما عند المتتبي. ولا شك أن الأُمئْد هي أحد 'تجِسر' مظاهر القوّة. ولذلك كان 
ووشيه هك ننسة مسدها وكاوحة شيانة يار وليذا كان فيا ىعم خالكة 
النّفسية أن يقدّمه على الفاعل الذي يتقدّم على المفعول به 2 الظروف العادية. 
- ولكن لو أن أولويّات نفس المتنبّي تغيّرت مع الأيام» أو لو أثنا وجدنا للحياء ب 
أانفسنا اعيية اكترفن أهسية الأسد: لأن الناس لم نعودوا يعايشون الأسود» ستياه 
مساءء ولأنْ الحياء» كقيمة أخلاقية» قد أصبح له رصيد أكير من المشاعر 
والأحاسيس # نفوس الناس - عندئذ يمكتّنا 2 العربيّة أن نقول نثرا: "فما ينفع الحياءً 
الأسد من الطوى" أو: "فما ينفع الحياءٌ من الطوى الأسدّ ". وهذا يعني أنّ العرييّة قادرة 
على تغيير ترتيب الألفاظ عندما تتغيّر "أولويّات" المعنى مع المحافظة على المعنى العام. 
- بَيْدَ أن الإنجليزيّة غيرقادرة على ذلك.. فالألفاظ يُضَّمْ بعضئها إلى بعض بترتيب خاص 
لا يمكن تغييره» وإنْ تغيّرت أولويّات المعنى! ففي شطرة المتنبي السابقة يأتي الترتيب 
هكذاء ف الإنجليزية: 

1 1م 11005 عغطا أأعمع6 أمم 5ع00 عمصقطة عط‎ 18١ 

ولا يمكن تغيير هذا الترتيب: مهما تغيرت أولويات المعنى 2# النفس. إلا.. إذا 
انتقلنا إلى المبني للمجهول. ولكنّ هذا باب آخر غير باب المبني للمعلوم. 

- أفليست اللغة التي 'تَجْمّد” على ترتيب واحد للألفاظ مهما تغيّرت أوَلْوِيّات المعنى بذ 

النفس هي أدنى بكثير من اللغة التي تلبس لكل حالة لبُوسَّها.. التي تستطيع أن تُعبّر 


١الا١‏ ب 


عن دقائق المعنى» وأدقّ خلجات النفوس5 - هي أدنى- حقاً- واللغة المتموجة التركيب 
- لتموجات النفس- هي أعلى حقاً؟ 

ه - بعد هذه الجولة نعود إلى المناقشة اللغويّة: 

يقول المؤلف: "وما لبثت موجة الاستعمار الأوروبي أنْ بدأت تهب عاتية تثير حملاتها 
العتلسيية فو خقض» سستقوف الوسر اا إناها من كوى عيدو رن سرع ا 

وأنا أرى أنّ الصواب هو: "مستخدمة الوسائلَ نفسها" بدل: إيّاها. لأنّ التوكيد لا 
يقع بضمير النصب (إيَاها) أو غيره من ضمائر النصب: فليس ضمير النصب من 
التوكيد.. المعنوي. أمّا كلمة (نفسها) فهي أحد أسماء التوكيد المعنوئ. ومثلها: العين 
وجميع وعامّة وكلا وكلتا وكل. إنّ (إيَّاها) ومثيلاتها من ضمائرَء لا تقع إلا مفعولاً 
به. كقوله تعالى: ٠َاياكَ‏ تُعبد وَإَِاكَ تَسَتَعيت © © [الفاتحة: 0] و(إياها) لا تختلف 
عن (إياك). 

5 - 'فطرحت قضيّة تدريس العلوم باللغة الإنجليزيّة: والاتكاء على الاستشاء.. 
مُتذرّعين - بشتّى الذرائع -" ص8١ .١‏ 

وأنا أرى أن “شتى' لا تأتي مُضافاً. وإن كنا تسكت عليها: مضاقة: عند 
المبتدثين. لقد وردت لذ القرآن ثلاث مرّات: 2 الأولى كانت صفة وهي: (وَأَنزَلَ مِنّ 
أَلسَّمَآء 2 إيمة روجا من نَبَاتِ شت © » اطه: ؟10. وهي هنا.. صفة ل 
(نبات). وبق الثانية كانت خبراً وهي: «سَبهُمْ جميعًا وَقلْوبَهُمٌ شي 4 الحشر: ]١4‏ 
والموصوفون هم اليهود. وهي خبر ل 'قلوب". وك الثالثة كانت خبراً ل (إنّ)؛ والّلام الذي 
اتصل بها هو لام التوكيد؛ وهي: (إنَّ سَعْيَكُمٌ لَشَتَىْ © 4 [الليل: 14. 

وإن كان قد كثر استعمالبا كمضافي؛ حتى صار التُسامح معها بهذه الصورة.. 
أموا مشولا يمسكن أن بسر 

- "هذا كله يستلزم عمليّة - دؤوبة - هادفة" ص1517. 

وآرى أنْ الصواب “عمليّة دؤويا” أي: بحذف التّاء المربوطة» لأنّ الصّمة التي على وزن 
(فعول) وتحكون بمعنى اسم الفاعل (وليس اسم مفعول) يستوي فيها المذكر الْمؤث. لأنّ 
دؤوبا بمعنى (دائب). ومثلها (صبور). نقول: رجل صبور وامرأة صبور. لأنها بمعنى صابر. 

اك 


أمالماذا يستوي فيها المذكر والمؤئث؟ فَإِنٌ السبب هو أنه "عدرل" بها عن اسم الفاعل إلى 
ووذ (سمول) دو الكش وين :للك رو الوكش حاتت سمت العذل لان العدل وطر كدهرا 
على الحروف أو الحركات:؛ أما ترى أن اسم (عَمَرَ) منع من الصرف» لأئه عدل به عن 
(عامر)؟ 

4 -" - وطللما - نحن بصدد الحديث عن (النصوص) العلميّة: القديم منها 
والحديث.. نجد من الواجب أن نشير إلى قضية فرعيّة' ص 1535. 

وأرى أن (طالما) لم تقع موقعها. لأنها بمعنى (ما أطول) وليست بمعنى "التعليل". 
تقول ”طانا هرانا عق كدت اللقة :اذ كانمي امتلاغنا غليياقل حمق واريعين عام . 
أي: ما أطولٌ ما قرأنا. أو لقد قرأنا طويلاً خِ كتب اللفة. والسّياق الذي وردت فيه هنا 
سياق تعليل. أي: - ولأثنا - كنا بصدد الحديث عن النُصوص العلميّة ..) فهنا كلمة 
التعليل التي تصحٌ هي (ولأننا). 

- "و - سوف لا - أقف عند اللغة الأدبيّة» ولا أخشى على وحدتها.. إِذْ أنّ النص 
القرآني كفيل أبديّ بتوحيد اللغة الأدبيّ' ص١١5.‏ 

وآنا آرى أن قولنا: 'ولن آقف: اول من فول المولف: أوسوف لا". لأنّ (لن) وحدها 
تُفني عنه. ولا شك أنّ البلاغة © "الإيجاز" فإذا كانت لفظة تغني غناءا تامًا عن لفظتين 
كان استعمالها أَؤلى. يدلك على ذلك أنّ الحقّ تعالى قال: ١‏ وَوَضَّىْ 


4 


وَيَعْقُوب يَبَننٌّ لك لله أصطفَئ لَك آلدينَ قَلا تَموتنٌ إلا وَأنثم مُمَلِمُونَ © > [اليقرة: 
7؟1١].‏ فإبراهيم - عليه السلام - فاعل. ويعقوب - عليه السلام - فاعل. فلماذا لم 
يتوال الفاعلان» وإنما قَدّمّ إبراهيم وأَخّر يعقوب إلى ما بعد المفعول به؟ لقد وضحنا 
جواب هذا السؤال # المقالة السابقة 

وَحُوابة همالن يحتى أنه يعس تعليكا أن تشخار ذاكما القبارة الوخوة طلن العسارة 
الطويلة؛ والكلمة الواحدة على الكلمتين: إذا كان هذا الإيجاز يؤدي المعنى 
المقصودء وعلى هذا.. فنحن نُقَدّم "لن" على "سوف لا" لأنها على إيجازها تؤدي المعنى 
الذي تُؤدّيه عبارة 'سوف لا" تمام الأداء. إن 'لن' تعنى نفى المستقبل» وإن 'سوف لا" لا 
تزيد على أنها تعني نفي المستقبل» فأيُهما نستعمل» إذن» مع الفعل المضارع لنقلبه إلى 


هآ إبتراهحم بيه 


"اا - 


النفي والاستقبال؟ أحسب أن (لن) هي الأؤلى؛ إن لم تكون هي الواجب استعمالباء 
دون غيرها من الصيّغ. 

٠‏ - أفَإِنٌ وضع الكلمات الحديثة © اللغة يجري بصورة - رئيسة - إمّا على 
طريقة الاشتقاق» وإما على طريقة التعريب. وقد يُجمع بينهما" ص 771. 

وأنا أرى أن الصواب 'رئيسية" بإثبات ياء التّسبة. أي: ' بصورة رئيسيّة". لأنه لا 
يوصف بالرئيس أو الرئيسة - دون ياء النسبة إلا الإنسان والحيوان: نقول: رئيس 
مكتب ارتباط الجامعة أو -#2 التأنيث - رتكيسة مكتب ارتباط الجامعة. لأنّ كلا 
منهما يرأس المكتب حقّأ. ونقول: كلب رئيسء ونعجة رئيس. لأنّ الكلب يقود 
الكلاب ويرأسها إلى حدٌ ماء ولذا يمكن أن تُشبّه رئاسته برئاسة الإنسان فهو رئيس 
من باب - المجاز- .. ولأنّ النعجة تشبه الكلب 2 رئاستها للنعاج؛ إذْ يوضع 4 عنقها 
جرس فتتقدّم هي النعاج.. فتكون رئيسة إلى 8 ما 'بحيث تُشْبَّهُ رتاستها برئاسة 
الإنسان فهي رئيسة من باب المجاز كذلك . وهذا يُسوَغ.. بأن يوصف الكلب بالرئيس 
والنجعة بالرئيسة. 

أما المعنويّات والجمادات.. فلا توصف بالرئاسة.. برئيس للمذكر وبرتيسة للمُؤنُث. 
لأنّ المعنويّات والجمادات.. لا ترأس غيرها لا على الأصالة كالإنسان» ذكراً أو أنثى, 
ولا على الشّبه بالحيوان» ذكراً وأنثى: فالصورة - مثلاً - التي نُيتت أذ النّص (بصورة 
رئيسة)؛ لا ترأس سائر الصور. والفكرة؛ مثلا لا ترأس الفِكرَ الأخرى. والنهرء مثلاً: 
لا يرأس سائر الأنهارمهما كان ماؤه عظيماً؛ والسيارة الفارهة؛ مثلاً, لا 57 سائر 
السكازات الضفيرة أندا. | 

وإذن» فالنهر ليس رئيساً والسيّارة ليست رئيسة؛ وإنْ كانا عظيمين. غفاية ما يُْمَنا 
به أنهما رئيسيّان. أي: منسوبان إلى الرئاسة المتخيّلة» وليس الرئاسة الحقيقيّة كما 
يكون مع الإنسان: ثم بدرجة أقل مع الحيوان. 

ولبذا نقول: نهر رئيسيء؛ منسوب إلى الرئاسة المتخيّلة» وسيّارة رئيّسيّة» منسوبة 
إلى الرئاسة المتخيلة» ولا ننعتهما دون ورود ياء النّسية معهما. 

بل إن الإنسان نفسه لا يُنعت بأنه رئيس أو رئيسة إلا إذا كان رئيساً أو رئيسة 
لجماعة من النّاس حقاء وإلا وصف الرجل بأنه رئيسي؛ بإيراد ياء النّسبة: ووصفت 


 ١ال8‎ 


المرأة بأنها رئيسيّة» بإيراد ياء الّسبة كذلك, ولذلك.. نقول: زيد رئيس حزب النهضة: 
أما زياد فعضو ركيسي» بإيراد ياء التُسبة» تنسبه إلى الرّكاسة نسبة ليس غيرء لأنه مهم, 
فهو الشخص الثاني أو الثالث ا الحزب: ونقول: سامى رئيسة اتحاد المرآة» آمّا سُعاد 
فعضوة رئيسيّة فيه بإيراد ياء النُسبة» ننسبها إلى الرئاسة نسبة ليس غير. لأنها العضوة 
الثانية أو الثالقة ف الاكشاذ أمَا إذا قلنا «(زيد عضو ركيس) غلا.يفهم متها آنه ركيس 
وعضو 2# الوقت نفسه. ومثله (سعاد عضوة رئيسة). 

إذن» لا يوصف بالرئاسة؛ بدون ياء التُسبة؛ إلا من كان رئيساً أو رئيسة.حقا. آو 
فيه مشاريه من عمل الزفيس كنا نلق الحيواف آنا اممنووات واتجناداه: قحس نيه 
إلى الرئيس أو الرئيسة؛ عن طريق ياء التسبة. وإذن » شُلْ: "صورة رئيسيّة" بإيراد ياء 

وبعد: فهذه مجموعة من الأخطاء اللغويّة بلغت عَشْرٌ كلمات. وهي لا تضير كتاباً 
يقع فيما يقرب من ثلاثمائة صفحة. "وكفى المرءً تُبلاً أنْ ثُمَد معايبه". وتصويبي لبا هو 
اجتهادات ‏ اللغة.. موجهة إلى الكتّاب وإلى أبنائنا الشباب ليتحَروا عندما يكتبون 
ويتجتّبوا الخطأ ما أمكن: عن طريق جَعَلٍ أحد المعاجم "الرئيسيّة" - بإثبات ياء التسبة 
- رفيق الكاتب والشادي كذ الكتابة. والله ف الموفق. 


١9765‏ ب 


الموضع الرابع 
الفصحى والحضارة وجريدة الرأي 


سعدت بقرار جريدة الرّآي السائرة, بأئها لن تقبل إعلانات إلا باللغة الفصحى أو 
الفصيحة. وهذه خُطوة جريئة وموفقة: تدلّ على انتماء القائمين عليها إلى لغتهم 
وحضارتهم التي امتدّت ميئّة عَشَرَّ فَرناً ولا تزال تعطي ثماراً يانعة» ولا سيّما ب مجال 
اللغة. 

وهذه المقالة بمثابة شكر جزيل للقائمين على جريدة الرآي؛ ودعم لبذا الموقف 
الشجاع» ومساهمة 3 إبراز ما> النصحى من مقومات الحياة التي تجعلها قادرة على 
مواكبة الحضارة» فهي لفة الاشتقاق الذي لا ينضبُ مَعِينُهُ على الدهر. . لقد اشكَقٌ 
العو من كن الحلمات, مصادر وجواهر وأفعالاً اسار جام كما عرفنا توضيح 
ذلك يك القسم الثالث؛ من هذا الكتاب. 

لقد ضمتني جلسةٌ م امجموعة من أصحاب الرّآيء وجرى الحديث حول الفصحى 
والعاميّات ومدى استيعاب الفُصحى للحضارة المعاصرة. فذكر أحدهُم أن اللفة العربيٌة 
صعيبة»يذليل آن المتخصتصين فره] عدون على حينَ يذهب الطلآب من عندنا ان 
الغرب؛ ولا يقضون إلا بضع سنوات ثم يعودون يتكلمون اللغة الإنجليزية من دون أن 
يلحنوا. فأجابه الدكتور محمود السمرة بأن ما تقوله ليس دقيقاً؛ فالذين يعودون من 
الغرب يلحنون كثيراً؛ ولكن من يقوَّمُ لحنهم؟ وأنا أقول: إنّ المتكلّم 2 العرييّة عندنا 
يجد من يِقوَمُهُ من كبار المتخصّصين؛ ولكن المتكلم باللفة الإنجليزية لا يجد مثل 
هؤلاء ليكشفوا عواره! 

وأقول: الحقيقة أنّ الصعوبة بذ اللفة العربيّة لا تزيد على الصعوبة ب اللفة 
الإنجليزية ؛ وإن كانت لفتنا مُعْربة واللفة الإنجليزية غير مُعربة. والإعراب - كما أرى 
- يُسهل اللغة ولا يُصعُبها ؛لأن التركيب ف اللغة المعْريٍَ بسيط -أما التركيب 3 اللغة 
غير معربة فَمُعَقد. لأنها تَحُلُ اللشكلة يذ المعنى (التي تحلها اللفة المعرية بالحركات) - 
كحلها بإضافة كلمات إلى التركيب: فالمضارع الكامل المستمرٌ غ اللفة الإنجليزيّة 


مثلاً: تؤديه إضافة كلمة ( - 85[أو185/6-): ثم كلمة (لاعءط), وليس من شيء من 
اا 


هذه الإضافات # اللغة العربيّة: فكلٌ كلمة ف اللغة العربيّة» ب التركيب لبا معناها. 
نقول: 
5 1166 101 70115 وععط عتتكقط 1 

ومعناها: أنا مستمّر 4 الممل لثلاث سنوات»؛ فأين معنى (11876)» ومعنسى 
(ماعع8) سوى الدلالة على الزمن وأنْ الفعل قد تم5 

وهذا.. يَرْدُ على الذي قال: إنّ هناك لغاتٍ قديمة كانت مُعْربة» ولكثها مع الزمن 
فقدت الإعراب» راوياً ذلك عن أحد المحاضرين واللغة العربيّة ستنتهي إلى هذه النهاية. 
روى ذلك أحد أصحاب الرّآي مؤمناً بهذا القول. ويرُدُ عليه.. أن الإعراب ميزة لذفة كما 
وخرنا آنقا .وان هذا امحاضيرلا تكن ولاءا تلغران التصضريئ ولا القومية العريتة: والا.. 
ما رأى أن العرييّة امُمْرية؛ لغدٌ القرآن والعرب كافة» ستوول إلى مآل اللغات المنقرضة. 
وكيف تنقرض والله تعالى يقول: ونح ترما َلدّكْرَ ونا لَه لَحَفِظنَ ه » 
[الحجر: 219 ولا رَيْبَ أن حفظ الذكر هو حفظ للغة العربيّة حية معرية وهو إحدى 
وسائل حفظ القرآن الكريم. ولا ريب أنّ كتابة العلماء المؤمنين ب كلّ عصرء 2 هذه 
اللفة العربيّة» ودفاعهم المشَرَّفَ عنها.. هما من أسباب بقائها على العصور. وهم يهتمّون 
بها بالدرجة الأولى: لأنها لغة القرآن؛ أولاًء والحديث النبويء ثانياًء واللغة القوميّة 
ثالثاً. 

وعندما رددت على هذا الرجل؛ وقلتُ له: وماذا نفعل بالقرآن الكريم بعد كَخَلّي 
الفصيحة عن الإعراب5 .. قال: القرآن يبقى على إعرابه وعلى خطه (رسمه) لا يمسّه 
أحد بسوء. 

وهذا فَوْلُ من غْميلٌ دماغةُ؛ # معاهد الغرب: من عقيدة الإيمان بالقرآن والولاء 
له. لأنّ المسلمين لا يريدون القرآن كتاباً يُحفظ داخل جلدة فاخرة» ويُعرضْ 2 أفخم 
المعارض؛ لا يريدونه كالإلياذة والأودسّة؛ بعد أن انقرضت اللغة اليونانية المعرية التي 
كتبتا بها.. لا يريدونه بلغة منقرضة يتخصّص فيها من كل منَةٍ لف شخص.. شخص 
واحدٌ. كما يجري التخصّص 4 اليونانية القديمة الآن. إنهم يريدون القرآن أن يظل 
كتاباً بلغة حيّة: يسمعه العاميٌ من المذياع أو التلفاز أو القاريء 4# المسجدء أو من أي 
وسيلة أخرى موجودة الآن - كالانترنت - أو يأتي بها المستقبل.. فيتآئر به ويخشع له 


بالالا١ا‏ ا ب 


ويزداد تمان لك اللقة العريية مفهومة؛ لإ البلاد العربيّة؛ خنى لدى العزاء .امنا كوى أن 
نشرة الأخبار تُذاع باللغة العرييّة, أي قطن عرب : فيفهما العربي ب أي قطر آخرّ من 
المحيط إلى الخليج؟ وكذلك يسمعه أو يقرأه المثقف ثقافة متوسطة» ٠‏ فيفهم كثيراً من 
معانيه ويتآئر ويخشع ويزداد إيماناً. ويسمعَهُ أو يقرأهُ العالم فيتأثر ويخشع ويزداد 
إيمانا؛ ويضيف إلى ذلك قدرةً على تفسيره وتوضيحه للدّاس: والكشف عن بعض 
حزان الأشباز طية: الكونه وككرن:. 

إنْ القرآنَ كتابٌْ حياقٍ. كتابْ الإنسانية كافة: :قل 9 أسْكَلكُم عليه أَجْرا إن هر 
إلا ذحكَرَّك للعَلَّمِيَ © 4 ١‏ الأنعام: .]4٠‏ ولذلك.. يجب أن يظلٌ بلفة حيّة يقرأها 
مئّات اللأنسن فتن العو قاض : ومن االسلمين غامةء وتَسْهِلٌ ترجمة معاينة إلى مليارات 
البشر. بل هو محكتوب بأعظم اللغات حياةٌ: فلا يُعقَلُ أن يُنرّلَ كتابٌ معجرٌ بلغة غير 
قادرة على حمل هذا الإعجاز وتقديمه للثاس كافة. وهي لا تزال لغة قوية على الرّغم 
من ضيعف أهلهاء # هذا الزمان وهذا... ليس للغة غير العربية التي " ألبمها" الله تعالى 


العرب؛ - إلهاماً. 

قال شافط إبراهيم على سان الفحبحة: 
تبطخ حاب الله: نفظا وغاية وما ضيقت عن آي به وَعظات 
فكيف أضيق اليومَ عن وصفب آلةٍ وتتسيق أسماءٍ لمخترعم ات 


وإلى جانب القرآن الكريم والسنادف التبوى الشريف» اللذيخ كتا باللفة العريية: 
دنآ ] أَنْرَلِسَهُ كْرّوانًا عَرَيي َعَلَكُم تَعْقِدُونَ © > ايوسف: ؟] أي: مَتَرل اللفة العروةات 
فإن الكراف الفطيم» 32 جلو قدا كني باللنة درن وقزانة الأمة جرد هل كاه 
ولذلك.. فَإنّ الذي عصمنا من أنْ نذوبَ ‏ المستعمر وك الحضارة الغربيّة الانحلاليٌة 
الغازية.. إنما هو القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفء ثم التّراثُ العظيم الذي 
يمتدّ على مدى ميئّةَ عَشَرَ قرناً. بل هذه المصادر الثلاثة.. هي التي ستحميناء عريا 
ومسلمين؛ من الانضواء تحت عقيدة العولمة الحديثة والذوبان فيها. ! إن العولة هي عقيدة 
الغرب (أيديولوجيثة) المتحرفة المتحلة:.. محولة إلى سلوك ثقاق سياس واقتصادي 
واجتماعي, أو متبكة 3 هذه الأنواع الأريعة.. غازية الشعوب والقوميّات والعقائدَ الأخرى: 
محاولة إزاحتها والحلول محلها. 

ا 


لعلّك ترى ظّم الخسارة التي يُمْنَى بها العرب خاصة والمسلمون عامّة؛ 5-0 
اللغة العربيّة الفصيحة من الطريق. إنهم سيخسرون هذا الثّراث العظيم الصالح للحياة 
معظمه الذي يحفظ عليهم هُويتهم وكيانهم ومقوؤمات وجودهم. لأنه منبثق عن 
المصدرين الرئيسيّين # الدين الإسلامي؛ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفي. 

وقد آتار آآخرٌ أن العامية ستحلٌ محل الفصحى مع الأيام؛ فنقول له: إن العاميّة ؛ 
سواءٌ أكانت هذه أم تلك من الصعوية مثلّ ما 2 اللغة الفصتكن لان القافينة 1 إذا 0 
لها أن تكون لغة المعارف والعلوم؛ إضافة إلى كونها لغة المجتمع: » لابه من أن 
بحيث يفهم الجيلٌ اللاحق ما ينتجه الجيل السابق. رات د بعر جيل 
لخت العاشية : لأنّ العاسية لا قبت عل خال: لأنها غير مُقنَئَة بقواعد تضبطها؛ ارق 
أن اهُسنّين الذين جاوزا الثمانين يتحدثون بلهجةٍ تتفاوت كثيراً عن لبجة أبناء العشرينة 
وتثبيت اللهجة يعني وضع معاجم لبا تحفظ كلماتها وكتب نحو تحفظ أنماط 
العرائكوت شها كك دزف مقط ظليبات يتبة التخلية تطريك ون 1ه تنام ننه 
العلوم من الصعوية ما نجده اليوم ب معاجم الفُصحى ونحوها وصرفها! آما كانت 
التفحى # الجاهاية لبحة (والبجات متغارية) شكلدها الثامن بلا مهوية : ولكن 
عندما اختلط الأجانب بالعرب» واحتاجوا إلى تدوين العلوم» وجدوا أن هذه اللهجة يطرأ 
عليها تغييرأي: ؛ايقع اللحن فيها من بعض المتكلمين شرا الغلماء انها إذا أريد لها أن 
تثبّت» فتصبح لغة العلوم والمعارف التي تنتقل من جيل إلى جيلء دون تغييريُدْكَرٌ: 
وتحفظ القرآن كما نزل من عند ربّه.. فلا بيد من وضع معاجم لباء ومن وضع كتب 
نعو و شرق تحفظ اتماط الكرزاكيب من التغيور<وقليتان:رنية النكلية من الامشراف: 
وهكذا.. كان طبعاً.. هذا لا يعني أن العربية الآن ذاتُ صعوية عالية؛ ولكننا أشرنا 
للصعوبة- قَبْلُ - لكي تُقرر أن الصعوبة التي نجدها 2# تعلم الفصحى - الآن- سنجد 
مثله يك العامية لو عتمدت - لغة. 

ومما يُسْتَدلٌ به على ذلك أنّ اللهجات التي انبتقت ت عن اليونانيّة» كالإنجليزية» 
والفرمينية: عندما أصبحت لغات مستقلة؛ وصارت لفات المعارف والعلوم. .وضْيعٌ لبا 
معاجم» ووضع لبا كتب نحو وصرف.. وأصبح تعلمها لا يقل صعوبة عن تعلم اليونانية 
نفسهاء وخاصة لغير أبنائتها. 

وإلى جانب ذلك.. فإنٌ اللهجة: أي لبجةء أقلٌ مفردات قلة واضحة؛ من اللغة العربيّة 
الفصحى. غفي العربيّة اثنتا عَشْئْرٌ ألفَ مادةٍ (19) ألفاً - كما ورد 2 مُعجم لسان العرب 


ا 


- فإذا اث شئّقٌ من كل مادة عْشْرُ مفردات فقط كان ف الُصحى فكة الف وعشرون 
ألفَ مفردة؛ )١1١١(‏ ألفاً على حين لا تحتوي القاميّة اكَكْر من كلاكين ألق مغرزودى ع 
الحسخ خالانيا لأنها ليست لغة الفكر والعلوم لتتموً مع الأيّامء وإنّما هي لغة الحاجات 
اليوميّة المحدودة. ولا شك أن كثرة المفردات من الجوانب التي يُّقاس بها غنى اللفة» لأن 
كثرة المفردات تساعد على استيعاب الأسماء المستجدة ‏ الحضارة؛ سواءٌ ‏ العلوم أو 
المخترعات وعلى استيعاب الأفكار الجديدة. وعلى هذا. ينضح أثنا سننعزل عن العالم؛ 
لو أصيب العالم العربي بالدوار والعقم وآحلٌ اللهجة محلل اللغة الفُصحىء بل لو أحلٌ 
"اللهجات" محل الفصحى. 

والحقيقة أن العربية الشميعى يكين وأنها سائرة نحو التقدم والتّموٌء على خلاف 
ما يراه المتشائمون, فنحن نسمعها من المذياع والتلفاز» ب نشرات الأخبار؛ وبي بعض 
المسلسلات: ويفهمها - منهما - معظم فئات الشعوب العربيّة. صحيحٌ أن العاميّة 
مسموعة 4 هذين الجهارين؛ ولكن وجودها فيهما لا يُلغي الفصحى, كما أن سماعَ 
الإنجليزيّة منهما لا يلفي الفصحى. كل لبا وجودها الذي لا يلغي وجود الأخرى. وهذا لا 
يعني أننا لا ندعو بشدة إلى تقليص العاميّة 2 الإذاعة والتلفازء وإحلال الفُصحى محلّها. 
نحن ندعو إلى ذلك بإلحاح ولكن - يكفي تقليص ساعات العامية؛ فليس من لغة ليس 
لها فصحىء وعامية ' يُفْضَل أن تكون قريبة من الفصحى وهذا يكون مع نموّ التعليم. 

ثم نحن نقرأ الُصحى كذ الجرائد والمجلات؛ كل يوم؛ و اكد الطيياة 
الأخرى, مما يُسَهلٌ سيرورتها بين النّاسء ويُساعد على انتشارها وعلى نموّها نموا من 
الداخل بالدرجة الأولي. 

ثم نحن نسمع ما يسمّى اللغة الكالشة: © المحاضرات والتّدوات والمدارس 
والجامعات.. الخ واللغة الثالثة هذه.. هي مُحاولة للاقتراب من الفصحى #2 المفردات 
والتراكيب (من - الفصحى التي ثُة ثقرأ بذ الصحف والمجلات:) وللابتعاد عن العاميّة؛ 
شيئاً فشيئاًء حتى يأتي يوم تحوي فيه , هذه اللغة الثلاثة ثة معظم مُفردات الفصحى 
وتراكيبهاء وتُصبح وسيلة لتسهيل تعلم الفصحى على العريي الذي تقترب لبجتة (اللغة 
الكالفة) من الفصحى اقتراباً شديدا وهذه اللغة الثالثة.. مُضحي هي العامية- اللصيقة 
بالقطميي: 

انّ عامّة الثاس لا يفرُقون بين الفصحى- اليوميّة - خ التلفاز والمذياع والجريدة 
والكتاب التي هي لغة العرب كافة؛ إِذ يفهمها كل العرب: وبين الفصحى الأدبيّة التي 


اهماو 


تضم الشعر والمقالة الأدبيّة والقصة والرّواية والخاطرة الأدبيّة. فهذا مستوئ من اللغة 
مكدئّف: فيه المجاز والتألق 2 العبارة.. مما يجعل فهمه والاستمتاع به يتطلب جُهداً 
بخاضا وكقافة عائية: وهذا اتشتوى نشراه وتمتى :نه المتحقون والعلماء ؛:ولدمن هامة الناسن: 

إِنّ اللغة الفصحى سائرة منتشرة» وهي التي تحفظ لنا قرآثنا حيّاء دستوراً 
لحياتناء وتحفظ لنا عروبتنا المتجدّرة ‏ التاريخ. وتحفظ كذلك الحديث النبوي الشريف» 
وتحفظ لنا صيلتنا حيّة قوية» بتراثنا العظيم الصالح للحياة 4 معظمه. وهي القادرة - إذا 
أخلصض آبناؤها كنا على اننتيمات الحضنازة المفاضرة “كما اللاتوعيت حضارة التوتاق لق 
القديمء عندما كان العرب المسلمون سادة المعمورة» والله تعالى المستعان. 


وماس 


الموضوع الخامس 
ع و 2 
الألفاظ الاصطلاحية الشرعية في القرآن الكريم, 


8 2 
وتطورها الدلالي!") 


صدر قبل شهور كتاب قِيُّم لصديقي الأستاذ (عودة خليل أبو عودة)» عنوانه: 
(التطور الدلالي بين لغةٍ الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم) وقد عشت مع هذا 
الكتاب أوقاتاً ممتعة, لأنه يعرض لموضوع لم يَقَلٍ الذين كتبوا فيه تفصيلاً تقف عنده 
النفس: وقد شفى غليلها . فقد عرض القدامى لأطراف من هذا الموضوع ولكن لم 
يستوفوا. وأهم كتاب قديم عرض للتطور لي الدلالة 2 القرآن الكريم والحديث 
الشريف - مُقارنة - بالشعر الجاهلي؛ هو كتاب: (الزينةٌ 2 الكلمات الإسلامية 
العرييّة) لولقه أبي حاتم الرازي المتويك سنة (570؟) هجرية» غير أن كتاب الأستاذ عودة 
أوقتح نتهجا واكدن اسكيياناً لمادة الوضبوع / مع إضافة منهجية قيّمة؛ ؛فقد قسّم 
المصطلحات القرآنية إلى مجموعات, تبَّعا لموضوعها فمنها مصطلحات 2# العقيدة: 
وأخرى 4 أركان الإسلام: وثالثة 2 الجهاد والسلوك.. الخ. 

وقد صبر الكاتب وثابر على تتبّع مر ورد 2 المعاجم والشعر الجاهلي فنظر 2 
حوالي مئتين وخمسين كلمة (060١)؛‏ كل منها كانت اصطلاحاً ب الإسلام. وقد 
عرض - يذلك - معلومات كثيرة شائقة حول كثير من الألفاظ, حم إخجار متها المعنبى 
اللفوي الذي يصلها بمعناها الاصطلاحي الإسلامي, أوالذي اشثق قّ منه المعنسى 
الإسلامي: طلا لأحد أساليب تطور الدلالة؛ ؛ هذه الأساليب (أو القوانين) الموصوفة: 3 
كتب فقه اللغة وكانت نظرته ناقذة ب معظم الحالات» بحيث اهتدى إلى السياق 
المعنوي واللغوي الجاهلي الذي تفرّع منه المعنى الاصطلاحي الإسلامي هذا هو الأصل 
الملحوظ 4 عمل صاحب الكتاب. 

بيد : أني وقفت عند "الصلة" المعنوية واللغوية , التي اختارها 4 بعض الألفاظ» فلم 
جد مجمل اجتهاد الكفاكب مكتها : وآخذ. على ذلك» مثلاً واحداً؛ كلمة من أشهر 
الاصطلاحات الإسلامية؛ وأهمها يش العقيدة الإسلامية, وهي كلمة "الصلاة". إن 


(©») كتبت سنة - 557 ام. 
ما 0 


الكاتب يعرض ما جاء عنها ب كتب اللغة و الشعر الجاهلي: و كتاب من 
المؤلفات الحديثة كذلك؛ على مدى صفحتين ونصف صفحة؛ ثم يخلص إلى القول بأن 
الصلاة لم تكن بمعنى صَلَوِيٌ الفرس أو الفرس الذي يأتي؛ 2 السباق» تالياً للجواد 
السابق» وأنها "لم تؤخذ من الصلة أو اللزوم؛ كما ذكرت بعض الآراء: على الرغم من 
الصلة القريبة بين الصلاة - بمفهومها الديني -- وبين الصلة واللزوم. وريما تأثر أصحاب 
هذا الرأي بهيئة الصلاة ومعناها 2# الإسلام» وقرنوا بينها وبين كلمة "صلة" برغم 
(الفرق) اللغوي بين صَلَىَ ووصل. ثم يقول: "وأرجح أن الصلاة 2# معناها الإسلامي, 
مأخوذة من معنى الدعاء والطلب وذلك للصلة القريبة 4 المعنى بين الدعاء والطلب. وهذا 
يدل على أن القرآن الكريم استعمل ما استعمله العرب # شعرهم, إلا أن القرآن 
خصّص الصلاة بالهيئة المعروفة: فأصبحت هي الركن الشهير من أركان الإسلام. 
وأشد ما يدعم هذا الرّأي أن القرآن الكريم استعمل لفظ "صلي” بمعنى الدعاء" 
ص18 185. 

أقول : واضح أن الكاتب رجح أن معنى الصلاة» 4 مفهومها الإسلامي: مأخوذ 
من معنى الدعاء والطلب ولكنه بهذا الترجيح (على صحته) يقف عند الفروع ولا يفوص 
نحو الأصول. فمن المعروف أن الدعاء والطلب من معاني كلمة (الصلاة)؛ ولكن.. من 
أين جاء هذا المعنى لكلمة (الصلاة)؟ لكي نعرف ذلك.. لابد من البحث عن الأصل 
اللفوي الذي اشتقت منه الكلمة؛ لأنه الطريق الوحيدة التي نجد على جانبيها سلسلة 
المعاني التي توصلنا إلى معنى الدعاء بك الصلاةء ثم إلى معنى هذه العبادة الإسلامية 
المعروفة - فيها- 

من حيث المعنى.. فإني أرى أن المعنى الأول هو "الوصل” بمعنى مطلق العلاقة أو 
الرابطة؛ ثم خُصص إلى معنى العلاقة الطيبة» ثم حُصّصء مرة أخرىء إلى معنى 
الكلام: 2# العلاقة بين اثنين أو فريقين. ثم حُصص الكلام الطيب بالدعاء الطيب» 
لأن الدعاء الطيب نوع من أنواع العلاقة الطيبة» ثم خصصء مرة أخرى ثالثة» فأصبح 
نوعاً خاصاً من الدعاء؛ وهو هذا الدعاء الموجّه إلى الله تعالى. المفتتح بالتكبيرء المختتم 
بالتسليم: الذي يضم بينهما قراءة من القرآن: وعبارات معلومة؛. وحركات معروفة 
وهذا الدعاء الموجّه إلى الله تعالى هو (الصلاة)؛ أقول هذا.. لأن تطور اللفةء # المعنى؛ 
من العام إلى الخاص ثم إلى الأخص» أوسع من تطورها 4 الاتجاه المماكس. وهذا.. 
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يتفق والتطور؛ العلمي والعقلي» الذي يسير ب اتجاه التدقيق؛ والتخصيصء والتفصيل, 
وإن كان التطور من الخاص إلى العام.. يقع؛ أحياناً. 

أما من حيث اللفظ.. فإني أرى الأصل اللغوي للفظ العتلاة هر الوصل"؛ لأن 
الصلاة هي كما سلفء نوع من أنواع الوصل أو البلوغ. ولكنه لم يُشْتَقَ من الفعل 
'وصل”".» ٠‏ ل الترتيب الذي وردت عليه حروفه إنما اشتق من مادته عن طريق ما سمّاه 
الصرفيون "الاشتقاق الكبير" . والاشتقاق الكبيرهذا.. يقوم على أساس ارتباطو مُطلق 
غير مقي بترتيب» بين مجموعات ثلاثية صوتية ترجع تقاليبها السّة؛ وما يتصرف من 
كل منها. إلى مدلول واحد عام مهما تغاير ترتيبها الصوتي. من ذلك - مثلاً - المادة ذات 
الحروف الثلاثة (س م ل). هذه المادة قلبها العبقري ابن جني 2 كتابه "الخصائص". 
فرأي أنها تتفرع إلى الأصول الفعلية التالية : (سَمَلٌ ثم سلم ثم ملس ثم لمس). . وهذه 
تقاليب مستعملة. ثم يأتي منها تقليبان مُهملان هما (مَسَلَ ثم لسّم). والمعنى العام لبذه 
التقاليب هو (الإصحاب والملاينة) - الخصائص .075/١‏ 

وإن (وصل).. على المبدأ نفسه؛ يأتي منها بضعة تقاليب هي (وَصَلَّ ثم صال» وصوَلٌ 
ثم وَلَصّ ثم لصاء وأصلها: لصوٌء ثم لاصّ» وأصلها: لوص ثم صلا وأصلها: صّلوً) 
والمعنى العام لبذه المادة؛ 2# تقاليبها السستة؛ هو: الارتباط والبلوغ. 

والفعل (وصل) هو أصل المادة» ومعنى وصل الشيء بالشيء: ربطه به أو لَأَمَهُ به 
ومعنى صال على قِِرّنه: سطاء وقاتل» والسطو والمقاتلة فيهما بلوغ وارتباط بين طرخ 
المفاعلة ومعنى لصا إليه: انضم إليه والانضمام بلوغ وارتباط. ومعنى لاص لح من خلل 
الباب ونحوهء وإذا لمحت الشيء فقد بلغه بصرٌّك. 

ومعنى (صلا) : هو البلوع والارتباط؛ على نحو ماء يقول ابن منظور 4 معجم (لسان 
العرب) ٠‏ #ة مادة (صلا): وَصلوت الظيير: : ضريت صلاة أو أصبته بشيء: سهم أو 

.." والصلا (هو موضع المكام الأخيري# الظهر أو هو أحد العظمتين اللتين تحكتفان 

0 الناقة وغيرها) وضرب (الصلا) وإصابته فيه بلوغ له أو اتصال به. 

ولكي نصل مادة هذا الفعل بالاتصالء: على النحو الذي انتهى إليه # الصلاة 
الإسلامية المعروفة.. نرى أنه مر بعدة تطورات معنوية حتى انتهى من الاتصال بالضرب 
إلى الاتصال بوسائل أخرى غير الضرب؛ وبعيدة عنه وسائل روحية ومادية. بل قد 
يكون الذي حدث 2 التطور أنه ليحن علاقة الاتصال دون غيرها؛ ثم أَخِدت حت وظهة 
واعه - من الاتصال بالضرب إلى الاتصال بالدعاء والاسترحام والثناء. على أن ذلك 
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كله.. لم يَجْرٍ على الفغل الثلاثي وإنما جرى على مضعفه الرباعي» أي: إن هذه المعاني 
اللاحقة قد ارتبطت بالفعل (صلى) لا بالفعل (صلا). ثم خصص هذا الفعل عند نزول 
الإسلام» بمعناه الاصطلاحي المعروف, ولا سيما ك حالة الإطلاق وليست الصلاة سوى 
(دعاءء واسترحام» وثقاء). 

ومما يؤكد أن (الصلاة) مشتقة من الفعل (صَلّى)؛ وهو مُضَعَفُ الفعل الثلاثي 
ل “أن ضاحب (السان العرب)- يورد لفظ (صلا) كم يورد: يفده 
مباشر: " الصلاةٌ ة: الركوع والسجود". وهذا يعني أن هذا العالِمّ الكبيريرى أن 
الصلاة مشتقة من مادة الفعل (صلا)ء وإلا.. لما أوردها 4 شرحه معنى لفظة (صلا). 

خلاصة ذلك.. أن لفظ (الصلاة) مشتق من مادة (وصل) #4 أحد تقاليبها وهو 
(صلا)؛ عن طريق قاعدة (الاشتقاق الكبير)؛ بعد تضعيف هذه الصيغة إلى رَباعيها 
(صلى): والصلاة هي اسم المصدرء أما المصدر فهو "تصلية" وهو مهمل مع هذه المادة» 
غير أن صورته استعملت مع معنى آخر لمادة (صلى)ء كما ورد كذ القرآن الكريم: 
«وَتَصَلِيَةٌ جحي م(2 4 [الواقعة : 45] أي: إحراق بالنار. 

على هذا.. فإنا نجد صلة ما بين لفظ المُصكي" وهو الحصان الذي يأتي تالياً 
"للمجلى؛ والمجلّي هو الحصان السابق) وبين لفظ الصلاة". لأن الحصان المصلي يكاد 
يتصل بصلا سابقة المُجَلّي أي: يكاد يبلغه. لأن اللفظتين: (الحصانّ المصلّيَ» والصلاة) 
مُشتقان من أحد تقاليب أصل لغوي واحد.. يكون بين أفراده جميعها.. معنى عام 
مشترك؛ ثم يختص كل واحد منها بخصوصية # المعنى» تميّزه من غيره منها. فكيف 
إذا كان اللفظان يعودان إلى آحد التقاليب عِيْنِه؟ إن الفرق لن يكون إلا من جهة 
اختلاف الصيغة ومن جهة تطور الدلالة» ْ تخصيصها بمعنى محدد والشخص المصلي 
(الذي يقيم الصلاة) هو شبيه بالحصان المصلي > الحصانٌ المصلي يكان يتصل بصلا 
سابقة. والشخص المصلّي يحاول أن يتصل - روحياً - باللّه تعالى. 

ولكن.. ليس من علاقة --خ الاشتقاق أو اللعنى - بين الصلاة ويين الفعل (صّلى) 
الذي آخرهُ ألف مقصورة» وما يشتق منه من صيغ» لأنه بمعنى :عَرَضَهٌ على النار. ولا 
بينهما وبين الفعل (صَلِي) الذي آخرة ياء؛ وما يشتق منه: لأنه بمعنى: تَدّفاً. 

وتحدو اق تذضن أن الأشس ان شمن الكاجة :فا الستكر الواسد فى در 
واحدء لأن دقة الفكر تقتضي ذلك» ولكن يحدث أن يكون للكلمة الواحدة؛ 2 
الفيترة الواحدة؛ أكثر من معنى فيتعايش المعنيان أو الثلاثة» إلى حين؛ أولاً - لأن 
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المعديين يتصازعان حيوف] حديدس رقدلن كفنا على الآخرء وغالباً ما يتغلب الجديد, 
وثانياً - لأن إيجاد لفظ جديد للمعنى الجديد يكون كامتهعذر: أكيانا . وثالقاً - لأن 
الاستسهال يقود إلى الاكتفاء باللفظ القديم» و4 أحيان قليلة. 


0 


وبعد: 
فإن كتاب االتطور الدلالي -- بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم) من 
الكتب الجادة التي 7 تستحق التنويه لأن مؤلمفه بدذل 06 كبيرة 2 جمع مادته, و2 


تصنيفهاء وي مناقشتهاء ليخلص من ذلك إلى ما يراه أدنى إلى الصواب. 

ثم.. لأن الكاتب قد صنّف الألفاظ ب مجموعات؛ حسب المعاني.. فإِن كتابه يُعَدُ 
'معجم معان" مُتخصصاً 4 الألفاظ الاصطلاحية 4 القرآن الكريم. 

بَيْدَ أني أرى العنوان ليس دقيقاء لأنه يُشعر بأن ها هنا مقارنة بين تطوّر الدلالة ب 
الشعر الجاهلي» وبين تطورها 2 القرآن الكريم» والأمر ليس كذلك . لأن الكتاب 
يعرض لألفاظ كان لبا معنئ 2 الشعر الجاهلي؛ » ثم ..جاء لبا معنى آخ رذ الكتاب 
العزيزء أفول: وهذا التطور ليس تطوراً مفتوحاً» وإنما هو تكوْنٌ اصطلاحي / شرعي»؛ 
وليس تطوراً للمعنى اللفوي» من معنئ إلى معنى. فكان من واجب العنوان أن يتضمن 
إشارة إلى هذه الخصوصية الشرعية ل التطور. والله تعالى يتولى العاملين لوجهه 
الكريم. 

وبهذا.. فقيمة هذا الكحتاب الأولى تأتي من أنه "إحصاء" واف للكلمات التي 
استعملها القرآن الكريم اصطلاحياً: ٠‏ فأحدث لبا معنئّ شرعياً يُفارق معناها اللفوي 
الذي عرف لبا # الشعر الجاهلي بعض مُفارقة قة. ثم.. تلا هذه القيمة قيم أخرى, قد 
أشرنا إلى بعضها. 
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الموضوع السادس 
أ-حقا- أن القرآن الكريم.. أنزل باللغة العربية؟ 


- قرآت كثيراً مما قيل عن أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية. ومع طول تأمُلي 
وتدبّري للأمر - وجدث- مع كل ما قيل- أنه لا يزال 4 نفسي شيء من "حتى": أي 
- لا يزال ‏ نفسي شيء من هذا القول: أَوَضَّحُهُ فيما يأتي:, فالقول بالتطور الدلالي 
بين الشعرء والقرآن الكريم.. غير مقبول عندي؛ كما جاء 4 عنوان كتاب لزميلنا 
الدكتور عودة أبو عودة لأن التطور من عصر إلى عصرهء أو من موضوع إلى موضوع» أو 
من شاعر (أو أديب» على العموم) إلى شاعرء بينهما فترة زمنية معتبرة -- التطور هذا .. 
من حياد دلالة الألفاظ. شيء طبيعي ‏ مثل ما ذكرت. آمّا آن كاك رّكلمة 'النطور' 
بين الشعر الجاهلي -مثلاً - ٠‏ وبين القرآن الكريم؛ فتصوّرٌ خاطئ : ولفظ ومعناء.. 
خاطئان. 

-_ذلك.. لأن القرآن لم تتطور لَغّْه من لغة الشعر الجاهليء أو من اللغة العربية قبل 
نزول الإسلام. وإنما القرآن؛ لَغتُهُ مُستقلة عن لغة الشعر الجاهلي؛ وعن اللغة العربية. 
وإذن.. دلالاتهُ ليست تطوراً من دلالات الشعر الجاهليء إنما هي أنزلت» من اللوح 
المحفوظ - حاملة معازيّها اللفوية والشرعية: ولا علاقة لبا بمعاني الشعر الجاهلي 
وألفاظ الشعر الجاهلي. 
- ولكن.. كيف ذلك5ة 
- الجواب.. كما يأتي:- 

-١‏ معلوم أنه وَقَعَ خلاف خطيرء 2# التاريخ؛ حول القرآن الكريم: بين المعتزلة 
(وهم إحدى فِرَّقٍ السنّة) وبين الأشاعرة - وهم أهل السنّة. حول مسألة (خَلْقٍ القرآن)- 
المعتزلةٍ الذين قدّموا العقل على النقل- قالوا: القرآن.. مخلوق. أما أهل السنّةء فقالوا: 
القرآن كلام الله تعالى» وكلام الله.. قديم (ولا يصح أن يُعَدَّ مخلوقا). حتى وقمت 
مِحنةٌ (خَلْقٍ القرآن) ‏ زَمَنِ حاكم المسلمين؛ آنَ ذاك- المأمون- فقد امتَّحَنَ المعتزلة 
الذين أدناهم المأموء إذ اعتنق مذهبهم - عشرات العلماء. وكلهم يقول - كما يريد 
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المعتزلة- القرآن مخلوق» لكي ينجوا من العقاب: ومن قطع الأرزاق والأسباب- ! 
حاشا نفراً قليلين؛ منهم الإمام أحمد * ابن حنبل- رضي الله عنه- وشيخحهُ الذي 
مات # السجن- يرحمه اللّه. 

- والحق. أن القرآنَ كلامٌ اللو وكلام الله قديم؛ لا أَوَلَ لهُ؛ لأنّ كلام الله 
تعالى.. صفة من صفاته» ولا فرق - عندي- بين الذات والصفاتء فصفات الله تعالى 
قديمة أزلية. وليس هنا سياق التفصيل - فيها. 

"- وكلامُ الله تعالى.. ليس ألفاظاً متفرقة - كالألفاظ ف المعجم- 
بعضها إلى بعض ع تعابير وتراكيب- لكي تعبّر عن معان وأفكار- ا 
البشرء بشكل عام بل - كلام الله تعالى هو معان ملتحمةٌ بألفاظهاء ؛ فلم كَكَنْ 
المعاني؛ أولاً ثم عُبّْرٌ عنها بألفاظ؛ وليست ألفاظا متناثرة؛ ضُمٌ بعضها إلى بعض» 
عندما جدّت المعاني لتعبّر عنها. وإنما المعاني والألفاظ؛ سبيكة واحدة لا انفصامٌ لبا. 

واذن.. القرآن الكريم شيءء واللغة العربية شيء آخر. القرآن الكريم.. قديم: 

أمنًا اللغة العريية فحادثة على الأرض - ألهمها الله تعالى العرب إلباماً- كما وضحنا 
ذلك 4 ثلاثة بحوث نشرت حبأدلتها- امجلة هدي الإسلام -الأعداد -ه , 7/١5‏ ) 
لسنة- 0٠٠5م.‏ قكيف يحون القديم مأخوذاً من الحادثة هذا. . أمر يتناقض مع 


يضم 


'بثيّة" العقل - أصلا. 
- وهنا.. يأتي تساؤل: آليست ألفاظ القرآن موجودة مثلها 2 اللغة العربية؟ 
- الجواب.. أجل- 


ولحكحنْ وجود مثل ألفاظ القرآن 4 ألفاظ العربية.. لا يعني أكثر من وجود 'مماظلة", 
فإذا قال الله تعالى - مثلاً- أوّل خمس آيات» نزلت على قلب رسولنا العظيم « قرأ 
ا ا ا وَرَُكَ الْأصَرَءٌ © أَنّدى عَلَّمَ 
بالقلم © عَلّْمْالإنسَنَ ملرم مأ مَا لَدْيَعلَمْ © 4 «العلق- )١‏ فهذه الكلمات السث.. موجود 
مثلها 4 ألفاظ العريية» لكنه وجود مماثلة» وليس وجود "استعانة" » لا القرآن استعمال 
بألفاظ العربية؛ ولا العريية استعانت بألفاظ القرآن: - إلا بعد نزوله. فمن غير المعقول 
حبقلا إنتكون الالعاظ الى اهايا الاعف + قن احدها من القاط طه حسن: 
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والجاحظ مضى إلى رحمة ربّه قبل أن يبدأ طه حسين الكتابة بحوالي عُشرَةَ قرون. 
وإذن» العلاقة بين ألفاظ الجاحظء وآلفاظ طهء عندما يكون النظر إلى ألفاظ 
الجاحظ» هو مجِرَّد مماثلة ليس أكثر. وإذن.. الجاحظ لم يأخذ» ولا لفظة واحدة من 
طف (أما.ظة فالخذ مخ الفاظ الحا لظ ومن املوية كفتر ا أنه متا هر عنة وهذا: 
شيء معقول وطبيعي - أنْ يآخذ اللاحق من السابق). ‏ - 

- يضاف إلى هذا أتنا نتجوّز عندما نقول: ألفاظً القرآن. 

- والصوابٌ هو (كلام القرآن): لأن الألفاظ ذيه.. لا ينفصل بعضها عن بعض - 
كما لا تتفصل حروف الكلمة- أحذها عن الآخر- إذا أردنا أداء معنى. ولبذا.. فهل 
(كلام) اللغة العربية.. شيء يماثل (كلام) القرآن» حتى لو كانت الماثلة - بجملة 
واحدة فقط. لأن التمائل -عندئن..- لا يكون معنا.. إلا الاقتباس من نص القرآن» ولا 
يكتدل وها آخر. وهذا الأمرُ - فَيْصَلْ- ل الحكم بأن القرآن شيءء وأن اللغة 
العربية شيء آخر. اللغةٌ العربية.. ألفاظً © (المعجم) يضم بعضُها إلى بعض لتأليف 
(كلام) ذيٍ معان؛ قد تكون هذه المعاني جيدة أو رديكة. أما القرآن. . (فكلام) 8 
ألفاظً- كلا مُترايطاً ترابطاً كاملاً مع معازيه- التي هي دائماً معان (الذروة) 
التي لا تُبارى» ولا تجارى؛ لأنها (بألفاظها) كلام الله تعالى الذي ( ل يَأنيه بطل من 
ين يده ولا مِنْ حَلفهه تنزيل ب مِّنْ حَكي مِحَمِيدٍ 2 4 (فصلت- 47). 


- وتساؤلٌ آخر: أمًا قال الخليفة عثمانُ بن عَفانَ - رضي الله عنه- 
عندما آمر بتوحيد رسم المضاحف (وما يتبع تعدّد الرسم؛ من اختلافي ب 
القراءات)- 4# رسم واحدء (سُمّيء بعد ذلك: الرسم العثماني). فقال للجنة 
الرسم: (إذا اختلفتم هذ شيء فاكتبوهُ بلهجة قريشء؛ فإنما القرآنُ بها أنزل). 
فما معنى قوله: (فإنما القرآن بلهجة قريش.. أنزل)؟ 

- الجواب.. ليس من المفروض أن عثمانَ كان يتعمق التفكيرء 2 القرآن» و 
اللغة التي أنزل بها - ذلك.. لأن العقل العربي لم يكن قد وصل إلى مرحلة "التحليل' 
بَعْدُء بل كانوا يأخذون الأشياء من أقرب مأتى ويلمحون الحكم - المحاأ. ومن 
المغروف أن الفيرقَ الإسلامية التي كان عندها - بعض- التحليل الفكريء لم تنشأ 
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إلا بعد استشهاد الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه- وقولٌ عثمانَ (ومئّهُ ما لا 
يحصى من المسلمين) لا يعني أكثر من التشبيه بسبب التماثل - من دون عُوْصٍ إلى 
الأعماق. 

- إذن.. عثمانُ - رضي الله عنه- وجَّد أن معظم ألفاظ القرآن - مُمالةَ- 
لألفاظ كذ لغة قريش.. فكان قوله قائماً على هذه المماثلة الظاهرية- ليس أبعد. أقول: 
ولكنٌ المماثلة ليست فيْصلاً بأخْنْ أحد المتماثلين من الآخر: بل -الأخد مستحيل عندما 
- يتوهّم- أن النص السابق قد أخن من اللاحق؛ لمجرّد المماثلة. 

- وأقول: صحيح أن اللغة العربية -ألهمها الله تعالى- إلباماًء للعرب. ذلك لكي 
تحكون خالدة: من أجل أن تصلح لحمل القرآن الخالد . ولا يعقل أن يُعبّر عن خالد بان 
. وبهذه الممائلة بين هذه اللغة الخالدة» وبين ألفاظ القرآن - يظلُ الناس على طول 
الدهر.. قادرين على فَهُم القرآن الخالد» وعلى تفسيره. ولكن هذا التمائلَ لا يصمح 
بسببه - عند العقل- أنه يؤدي إلى نتيجة؛ فحواها أن السابق قد أخذ من اللاحق؛ بل 
- العقل ينفي ذلك نفيًا قاطعاً. 

- النتيجة الأولى من هذا.. أن اللغة العربية ليست أصل القرآن: 5 القرآنَ ليس 

أصل العربية». مع وجود المماثلة. لأن القرآن كلام الله تعالى» وكلام الله تعالى لا 

يؤْخَدُ من كلام أَلْهمَهُ البشر. 

- والنتيجة الثانية أن القرآن قديمء وأمًا اللفة العربية فحادثة. وإذن.. القرآن 
الكريم لم ينزل باللغة العربية - قطماً . مع قيام المماثلة بين ألفاظٍ القرآن؛ وبعض 
الألفاظ باللفة العربية- (علماً أن ألفاظ القرآن لا تساوي - بالتقريب- أكثرٌ من 
أربعين بالمثة من ألفاظ العربية (40/). أما أنواع تراكيب القرآن - فتكاد تمائل كُلّ 
أنواع التراكيب كذ العربية. لأن الذي يحفظ للفة شخصيتها - بالدرجة الأولى: هو 
التراكيب: ثم تأتي الألفاظ. بَيْدَ أن التعابير بذ القرآن مُمنْبوكةٌ7 - سبكاً فريداً لا 
تمائلٌ بينهاء وبين تعابير العربية» أبداً. وهذا.. أحد وجوه الإعجاز ف القرآن. 

والنتيجة الثالثة أنّ ألفاظ القرآن وتراكيبةٌ فصيحة: مثة بالمثة )/٠٠١(‏ - أما ألفاظ 
العربية وتراكيبها.. ففصيحة بنسبة خمس وتسعين بالمثة (40/) - تقريباً» لأن بعضاً من 
ألفاظ العربية.. حوشيي. وقد يكذب يعض الأعراب؛ أو يعض عرب البادية 2-7 
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روايته- طلباً للمال؛ أو للشهرة. ومثل ذلك بذ التراكيب؛ فقد يتكلفُ البدوي: ما 
ليس صحيحاً من التراكيب: أو هو صحيح؛ ولكنه معقدء نظراً لخشونة بعض 
البيئات البدوية: فلا يعود صالحاً للبيئة الحضاريّة. 

د النفيضة الزابعة + أقهه لو أنزل القران باللقة العرنينة دهان مس ذتك ا الله 
تعالى- تَنَرْهِ- كانت لديه مّعان» ثم.. استعار لبا ألفاظاً من اللفة العريية. لكي 
تظهر هذه المعاني بهذه الألفاظء مدل غير مقبول من ناحيتين:- الأولى.. أن القرآن 
بهذا المعنى- حاشاهً- حادث. ومن المعلوم أن القرآن قديم؛ لأنه كلام الله تعالى. 
والناحية الثانية.. أن المعاني التي تتولد بغير أن تقوم بلغة: ثم تُؤْخذ لها ألفاظ من لغة - 
ما- فإن التطابق لن يكون كاملاً بين معنى العبارة» أو الجملة» أو الفكرة - وبين 
الألفاظ المعبّر بها عنهاء لأن من شروط البلاغة -- عند البشر- أن يبزغ اللفظ ‏ 
اللحظة التي يبزغ فيها المعنى- الجزتي؛ أو الكلّي- وكلما كان بزوغهما أقرب 
إلى أن يكون بلا فاصل زمني بين بزوغ المعنى ويزوغ اللفظ - كان الكلام أعلى 2 
درجة البلاغة. 

- وإذن.. فكيف يمكن تصورٌ فاصل زمني - مهما ضَّؤُلٌ- بين المعاني» 
والأفكارء وبين الألفاظ التي عبّرت عنها ل القرآن؟ إن ذلك لا يتفق أبدا مع 'سَبّك” 
القرآن- المعجز؟ 

- إن العقل.. لا يقبل أن يكون الكلام "معجزا" يتفوّق على قدرات البشر - تفوقاً 
يستحيل الاقتراب منه - بَلَهَ اللحاق به- ثم.. يُبنى على مرحلتين- مرحلة قيام المعاني: 
تليها مرحلة التعبير عنها بكلام. 

- وإن مثل هذا التصور.. لا يليق أن يجري معه مُؤمنء لأنه لا يتفق: بحال من 
الأحوال؛: مع قدرة الله تعالى الذي وصف نفسه بأنه: 9فَعَّاٌ لما يريد ©)» 
(البروج- .)1١‏ ش 

- الله تعالى الكامل - المطلقٌ الكمال- كل صفاته كاملة- كمالاً مطلقاً. 
وكلام الله تعالى صفئةُ- فكلامُهُ كاملٌ - كمالاً مطلقا. والكمالُ المطلقٌ لا يَصِعّ 
معه إلا أن كلام الله تعالى لا يجري عليه ما يجري على كلام البشر؛ء فكلام الله ذو 
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-سيئك-_ بلا زمن, فالكلام الذي قامت به المعاني الجزثئية والمعاني الكليّة» هو 
الكلام الذي قام بالمعاني - كما قامت به المعاني - فلا يجوز تصورٌ أحدهما دون 
تصور الآخر. إن القرام نفظا ون سبيكة واحدة؛ لا يمكن (أو - لا يجوز) 
تصورها إلا بما هي عليه. 

وعلى هذا.. فعنوان كتاب زميلنا الدكتور عودة أبو عودة- خاطئء من وجهة نظر 

تخوعية :وفقلية حمها عزانت سكين افا لم تتطور معاني ألفاظه - 
الشرعية واللغوية من الشعر الجاهلي؛ ولا علاقة لبا بالشعر الجاهلي؛ وباللغة العربية - 
إل من حيثُ أنهما - وسيلة- 'تفسير- لبعض ما ورد 'ذ القرآن؛ لا ب كل ما ورد بذ 
القرآن؛ لأن بعضَهُ واضح بنفسه» وبعضة يُوَضَّحهُ السياق» وبعضٌ منه يُوَضّح بعضاً آخر. 
كتاب الدكتور عودة هذا » أهدانيه قبل ما يقرب من (عَقْدين)- وهذا الكتاب هو 
الذي حفزني إلى كتابة هذا - الرأي- "التأصيلي" الذي أراه - أنا- يضع الأمور ذ 
نصابها - إن شاء الله- ويثبتها ‏ أبوابهاء ويضعها ‏ محرابها. وعنوان كتاب 
الدكتور عودة هو: (التطوّر الدلالي بين لغة الشعرء ولغة القرآن). ولو كان العنوان 
(الفرق الدلالي) - لجاز 

- سؤال ثالث: القرآن يقول ببضع آيات ما يوضح أنه أنزل باللفة العربية: فما 


دم اس 


جوابك على هذا5 مثلاً يقول القرآن: «يلسانٍ عرري بين © » (الشعراء- .)١50‏ و 
(به- تعود على القرآن). ويقول: دنآ أَنْرّلَهُ قَرّوانًا 578 لَعلّكُمٌ تَعْقَدُونَ © » 
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(يوويلت كلم جوفال: :9 فترؤانً عَرَيا غير ذى عِوٌجٍ لَعَلّهُمُ يَتَقُونَ ع 4 (الزمر -28). 
فماذا تفول #4 ذلك5 


الجواب.. بكلمة واحدة (ثم.. يثبعها كلمات): معنى (عريياً) .. (فصيحاً)!! فمعنى 
(بلسان عربي مبين) هو: بلسان فصيح مبين. ومعنى (قرآنا عربيّاً) هو: (قرآناً فصيحاً). 

- وأقول - للتفصيل- :2 الآية الأولى (اللسان العربي المبين) لا يعود على القرآن 
-وَحْدَه- وإنما يعود أيضاً على الرسول البليسخ. أي - لأن القرآن نزل بلفة - 
5- معجزة.. فَأمْرُ الله رسوله أن ينذر الناس - بلسان عربي مبين- أي - 
بلسان فصيح مُبين» هو لسانك أيها الرسولء ولسان قومك. أمّا # الآية الثانية فقوله 
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تعالى: (قرآناً عربياً) أتْبَّعَهُ تعالى بقوله: (لعلكم تعقلون). فليس من المقبول أن يكون 
العقل متاتياً من نسبة القرآن إلى (العرب) فليس العرب أعقلّ من غيرهم من الأمم: 
لكي تكون نسبة القرآن إليهم قائدة إلى التعقل. ومعنى هذا (لو صَعٌ)- أن ما 
القرآن من معان تؤدي إلى إدراك الأشياء - معنوية؛ وماديّة - بصورة أفضلء راجع إلى 
أنه كتسوب زن :(الغرب) 11 وهنا ايكون ولا يضم 

- يبقى أن نقول: لو كانت هذه النسبة إلى العرب - لكان القرآن- حاشاه- 
متحازاً إلى العرب - من ناحية- ولكان - من ناحية ثانية- ديناً للعرب - وَحْدَهُمْ- 
كما أن التوراة هي دين لبني إسرائيل - وحدهم- ولكن هذا مخالف لنصوص 
القرآن؛ فالقرآن يقول لرسول الإسلام - محمد ابن" عبدالله- : لَوَمَآأَرَسَلِمَنكَ 
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إلا كَافَه لئاس بَمِيرًا وَتَديرًا وَلكِنَأ كر آلئّاس لا يَعَلمُوَ © 4 (سبا- 2 
ويقول: : وما أَرْسَلِسَدكَ إلا رَحَمَة لَلَصَلَمَِ © 4 (الأنبياء -107). 


- ثم.. مما يؤكد أن هذه النسبة هي نسبة إلى الفصاحة أن رسولنا الأفصح يقول: 
"... أنا عرب العرب؛ ولدت بين قريش واسترضعت 2# بني سعد ابن بكر. فأئى يأتيني 
الآ بعلافف 

2 وقد ينال لعرنها) عتسوي إن الننه الشري- له إن الينزت: «العراية أن 
النسبة إلى - العريية- ليس (عربيًاً)؛ وإنما هي (عَرَبانِيَ).. 2 حالة الرفع والجرٌء و 
(عريانياً) 2 حالة النصب. وهذه النسبة كالنسبة إلى (الإسكندرية) فإنّ النسبة لبا هي 
(إسكندراني) و(إسكندرانيا). 

- طبعا يجوز أن يُنسب إلى اللغة العربية على (عَرْبِيَوِي) - كما يجوز أن يُنَسَب إلى 
الإسكندرية على (اسكتندريوي). لمكن هزه الضرئة اطردت:» بسبب 'ثقلها", لتوالي 
أويقة خرو يل الياء جاءت ثلاث مَرَّات» يفصل حرف - الواو- وهو حرف علة. 

- وكما أن قوله تعالى: (لعلكم تعقلون) لا يصحّ أن يكون التعقل آتياً من النسبة 
إلى العرب.. فقوهُ تعالى: ذ الآية الثالثة: (غيرّذي عِوج) - كذلك.. لا يصمّ أن يكون 
وَصف القرآن بأنه (غيرذي عوج) - راجعاً إلى أنه منسوب إلى العرب. إِذ العربُ فيهم 


 1897خ-‎ 


اعوجاج (وفيهم استقامة) كغيرهم من الأمم والأقوام. وإذن.. فالقرآن تَقَرَّهَ عن 

الاعوجاج.. لأنه فصيح - مبين: بفصاحته: عن معانيه - المستقيمة العادلة التي تتزُهت 

عن الاعوجاجء بل هي الحقّ المبين. 

- وهكذا.. 2 الحالات الثماني الأخرى التي ورد فيها لفظ (عربياً) وصفاً للقرآن 

(ولم نوردها هنا)ء فهو عربي أي - فصيح مُبِينُ عن مقصوده. والله تعالى أعلم. 

من فقه اللغة: 

- وسؤال رابع: قد يُسأل : كيف تبيّنَ لك أن (عربياً) تعني.. فصيحاء مبيناً؟ 

- الجواب.. موجود ‏ معجم (لسان العرب). فمن معاني (عربي) - السبعة 

-١‏ فصيح: (رجل مُعَرِبٌ : فصيحٌ. وإن كان عَجَميّ النسب). ألا ترى أن.. المعرب - هو 
الفصيح؛ وإن لم يكن عربي النسب. لأن المعرب هو الفصيح - عربيًاً كان أو 
غيرَّعربي كان. - (رُوِي - كما يقول اللسان - عن أبي بكر - رضي الله 
عنه- أنه قال: قريش هُمْ أوسط العرب؛ 2 العرب؛ دارأء وأحستهم جواراً 
وأعريهم الّسنة).. أي - هي أفصحهم الغرب. وقال رسولنا العظيم - صلى الله 
عليه وسلم- "(الثيّبُ تُعربُ عن نفسها" أي- (تُفصيعٌ). مكذا ورد ف اللسان. 
ثم يقول: (وإنما سمي الإعراب.. إعراباًء لتوضيحه وتبيينه)؛ أقول: والإعرابٌ هو 
من النحو- الحركات على أواخر الكلمات: لأنها (<- الحركات) فيها معنىّ 
مضافُ لمعنى صيغة الكلمة, كالمفعولية» والحاليّة؛ والظرؤفية... إلخ. 

2-7 التعليم: - (ويك حديث الحسن (ابن علي) أنه قال له (البَتّي): ما تقول رجل - 
رعِفَ - 2# الصلاة؟ فقال الحسن: إن هذا - يُعَربُ الناس) - أي- يُعَلْمْ الناس. 
أقول: سَخِرَ منه الحسن؛ لأنه يقال: (رَعْفَّ)؛ على البناء للمعلومء وليس (رُعِف) 
على البناء للمجهول. أقول: يُعرّب - هنا- معتاها (يعَلّمُ) 

؟- الماع الصاك: (العَرِبُ؛ هو الماء الصاك. ونهر عَرِببُ: غَمْرٌء وبثر عّربة: كثيرة الماء). 

4- التجمّعُ: (وعروبة:؛ والعرُوبة: كلتاهما.. الجمعة)؛ لأن الناس يجتمعون للصلاة 

6- (والإعراب.. النكاح. وقيل: التعريض به) - ومنه:المرأة العروب: المتحببة إلى 


زوجها. 
دعقا 


1- الفحش: (الإعراب والتعريب: الفحشء وهو ما قَبّحّ من الكلام). 

-'٠‏ والرجل العربي: والعربي هو المنسوب إلى العرب. أقول: وهي نسبة اضطرارية» لأن 
كلمة (العرب)؛ وهي اسم جنس - ليس لبا مُفرد من جنسهاء فجاء المفرد على 
صيغة النسبة. ولذا.. فهو ليس نسبة على الحقيقة وإن جاء بصيفة النسبة» لأنه 
اسم مفرم. - كما قالوا: أنصاري؛: من الأنصار. وهي ليست نسبة على الحقيقة - 
كذلك. 


- أقول: إن كل المعاني السابقة وردت 2# معجم (لسان العرب) ويتضمثها القرآن. 
المعنى الأول الفصاحة والإبانة - وَضّحناهُ. # مكانه. أما المعاني الستّةُ اللاحقة: 
فالقرآن يتضمنها على النحو الآتي: 

- فالمعنى الثاني: (ِيُمَلُمُ)؛ والقرآن هو كتابْ يُعَلّم الدين والأخلاق» ومبادئ 

التعامل والمعاملات: وَيُعِلُمُ من نظام الكون؛ بإشارات يحللها العقل البشريء قرناً 

بعد قرن. 

- والمعنى الثالث: وهو (الماء الصال» والغزير). وهل القرآن الكريم غير ذلك5 لأن 
مغاتيّهُ صافية: لأمه حق وعدل: والحق والغدل:: صفاء معثوئ. وهل القرآن إلا تبع: 
تُستقى منه كل العلوم: بعضها تُستقى كلها منه - كالعقيدة: والعبادات والمعاملات: 
وبعضها تُستقى منه إشارات دالةء فمن يتابعهاء من المتخصصين أ مجالها يُمْدى إلى 
علم كثير. 

- والمعنى الرابع - دلالتُهُ هو أن القرآن 'مُعرِب" لأنه يَحْضُ على النكاح:؛ لأهمية 
الجنس؛ ومن أجل الإحصان والعفاف. 

- والمعنى الخامس <- التجمع)» والقرآن مُجِمعٌ الجماعات. أليس المسلمون» وهم 

الآن مليار ونْيّف؛ كَلَهُمْ جماعة واحدة: مجتمعة على العقيدة والعبادات: وأن 

تفرقواء فيما وراء ذلك؛ ولكن: إلى جماعات أيضاً. 

- أمّا المعنى السادس: (الفحش) فدلالته 2 القرآن هو محاربة القرآن للفحش. أي 

- إن هذا المعنى وارد فيه على معنى (المسلب). بمعتى أن الكلمة يك اللفة» تأخذ 

أحياناًء وهي 4 سياقء معن مضادًا لمعناها الأصلي؛ مثل كلمة (ممرضة) فأصل 
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الكلمة أن الذي يمرّض الشخص إنما هو الذي يجلب له المرض. ولكن:؛ استعملت 
كدر مظنا العصر الحاضرء: فالممرضة هي التي تساعد ب شفاء المريض؛ 

أي - شه 20 المرض منه. وهذا السلب هو أحد وان نك انلق وإذن كلمة 
الفحش هنا أخذت معنى السلبء؛ بمعنى أن القرآن يدعو إلى سلب الفحشء» من حياة 
الناس» أي - يدعو إلى الفضيلة» عن طريق الزواج. 

- أما المعنى السابع.. فهو بمعناه الأصلي .. هو المقصودء عندما يَرِدُ 4 القرآن, 
ومعناه هو: (الفصيح). أما بالمعنى الثاني.. فلا يتضمنه القرآن» لأن هذا المعنى 
الثاني.. لا يدل على الفصاحة» وإنما يدل على جنس العرب. وهو معنئّ تطور مع 
الزمن. 

- ويبقى سؤال أخير هو: من أين جاءت كلمة (عرَبي) - وكيف صار معنى 
(العربي) أو أحد معانيه: الفصيح؟ 

- الجواب.. هو أن من أنواع الاشتقاق- الاشتقاق بتقليب الحروف. مثلاً.. (حَدَي) 
اشقت ت منها كلمة (جِبَد) لتدلّ على شدَةٍ أكبرٌ 2 الجذب. وكلمة (عَرْبَ) مشتقة 
من كلمة (عَبَرَ) عن طريق تقليب الحروف. و (عَبَّرَ) تعني الذي يمشي من جانب 
النهر (أو الأرض) إلى جانبه الآخر. والعرب كانوا - 2 معظمهم - بُّداة. يسكنون 
البادية» فيتنقلون فيهاء فيعبرونها من جانب» © تنقلهم» إلى جانب آخر.. 

+ :مضا أن البادية .يادي ) أي - ظاهرة ومكشوفة: فالذي يَعْبُرُها.. بار وظاهرٌ 
ومكشوف. فإذا تكلم سمي كلامة (عَبْرِيًا): أي - بادياً وظاهراً ومكشوفا: 
امه أن قطان البادية لا يكتبون» فكلامهم مكشوف - من ناحية أخرى - لأنه 
مُصوَتْ مسموع. (وسسُمّيّ كلامهم باسمهم.. من باب (المجاز المرسل)؛ وعلاقته - 
التلازم- بين المتكلم وكلامه). 

 -‏ ثم.. أفصح الرجل من الوادي: خرج منه؛. فظهرء ويَانَ وانكشف. وإذن.. 
الفصاحة هي - البيان: والظهور. والانكشاف. وإذا خُصّصت باللفة» كانت اللغة 
الفصيحة هي: المبيئة للمعانيء الْمظهرَةٌ لبا- الكاشفة لها. 


دكؤا ب 


- وإذن.. هناك علاقة مشتركة بين الكلام العَبريَء والكلام الفصيح. 
فكلاهما يُيِينُ عن المعاني (والمقاصد) ويُظهرها ويكشفها. واذن.. الكلامُ - 
العبري- هو الكلام - الفصيح- . 

- ولكن العرب لم يرتاحوا - بالذوق - لكلمة (عَبَرَ) لطول الاستعمال (وطول 
الاستعمال يحول الكلمة - أحيانا- إلى كلمة ميتذلة- أما تراناء لطول 
الابكفيال #متكنا' اذا إركنا أن كصية: وحُد كناة 2- حمرلا لذ نهول: (وحهها 
كالبدر) وإنما نقول: (مُحيّاها كالبدر)5 ما ذاك إلا لطول استعمال كلمة الوجهء 
وكثرة استعماله فأضحت كلمة الوجه غير شاعرية) - فاشتقوا » لبذا ..( من عبّر) 
اشتقاقاً جديداً أقرب إلى الذوق - بسبب الجِدَةٍ - فقالوا: (عَرَبَ» وعَرَبْء 
وعَرَبِيَ- وكلام عربي) ثم.. نْبَتَ الاشتقاق: ومضى مع التاريخ. 

- وواضح أن (عَرَبّ) هي من تقاليب (عبَر- وكلام عبري)- ولأن الكلام 
العبريّ هو الكلام الفصيح: فالكلام العربي هو الكلام المصيح- وإنّ 
العربيّ- إطلاقاً هو: الفصيح- كما أن العَبْري - إطلاقاً- هو: الفصيح. فإذا 
نسب الكلام إلى (عَرَبي) كانت النسبة تعني.. أنه كلام فصيح. (وكلمة - 
العَبريّ- بفتح العين- يمكن أن تُكسَرٌ عيثها للتناسب مع الياء المشدّدة وطلباً 
للخفة). 

- وإذن.. العرب هم عاريو البادية- الفصحاء- كماأن- العَبَّر همعابروا 
البادية الفصحاء و عاريو البادية » و عابروها .. هم الذين يتجولون فيها » و 
يجتازونها من طرف إلى طرف آخر .. واللّه تعالى أعلم. 

- وسؤال خامس ف فقه اللغة:. 

- معروف أن الاشتقاقات المختلفة ذات - الأصل- اللغوي الواحد.. ترجع كلها 
إلى معنىّ واح - غالبا- » هو المعنى الأصلي. وهذا.. كثير 2# العربية الفصحىء 
وقليل ف اللغات الأشرئ. (وهذ1: ليس هن باب تمسني لمرو للفته: 1لا يخصلة: 
وإذما هو آمرٌ يدل عليه علم اللغة» وفقه اللغة) ", 
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- فهل هذه المعاني السبعة لكلمة (عَرَب) أي - فْصح. ترجع إلى هذا المعنى 
الأصلي؟ 

الجواب .. تعم . 
- فالتعليم.. يؤدي إلى الفصاحة (© العريية» وي سواها من اللغات)- أما ترى أن 
المتعلمين- بشكل عامّ- 9 كل الدنيا هم أكثر إبانة (-إفصاحاً) عن 
أفكارهم من غير المتعلمين؟ 
- والتجمع.. فيه احتكاك بين طاقات البشر المتجمعين. وهذا الاحتكاك يُفيد منه 
هذا الشخص ككلمة ٠‏ وهذا جملة؛ وذاك معنى» وذاك فكرة. ثم.. التجمع يُوَلْد 
الرغبة # المشاركة ‏ الحديث» وأنْ يعرض كلّ شخص ما عنده- خلافاً - 
للمتوحّد- الذي لا يجد - غالباً- رغبة؛ ك الكلام. وهذا.. كله يقود إلى ازدياد 
ثقافة المرْء» وإلى صقل لفته: فيصبح أكثر إبانة» وأكثرٌ فصاحة. 
- والنكاح.. عند بني الإنسان حافز قويّ لتوليد عبارات المجاملة والفزل» لأن 
الإنسان لا تطيب منه العِشرةء ولا تطيب له العشرة إلا بتغليف العلاقة الجنسية 
بألفاظ المجاملة والغزل؛ لأن الإنسان ينطوي على مشاعر جمالية؛ ولذلك.. لا يجد 
المتعة الكافية بذ الشريك الآخر إلا إذا عدّيَّ هذا الجانب الجمالي- وكلٌ ذلك 
ع على توليد الألفاظ»: لإنشاء صياغات جديدة؛ تسر الطرف الآخر. وإذن.. يزداد 
الإنسان فصاحة؛ بتدريب الذات على تغليف علاقته بعيارات جميلة. 
- والعرب.. هو الماء الصالك. والماء الصا يعني الفصاحة من ناحيتين: الأولى- أن 
الماء الصالك.. يُرى ما بداخله - بوضوح- وهذا.. إبانة» والفصاحة هي القدرة على 
إبانة ما النفس» عن طريق الآلفاظ. والناحية .ثانية- أن الماء الصا هو ماء 
صِحَّي - غالباً- والماء الصحّي»؛ من أسباب دوام الصحة للإنسان؛ ما دام حيّاًء 
وصاحب الصحة الجيدة هو أقدرٌ على متابعة التعلم» من الكتب؛ أو من تجارب 
الحياة» ومتابعة التعلم ينمي مدارك الإنسان؛ وتنميّة مدارك الإنسان مِعُوانٌ على 
الفصاحة» لأن المدارك الواسعة تحتاج إلى مفردات كثيرة للتعبير عنهاء مما يحفز 
مثل هذا الإنسان إلى أن يزيد ثروته اللغوية بحفظ مفردات جديدة أو بتوليد مفردات 
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جديدة » أو بالوسيلتين هه . ومن ازدادت اكروته اللفوية فقد أصيح قادراً على 
التعبير عن مداركه الواسعة: فاستوى. 00 

- والفئش: هو كشف لما يحاول الناس أن يستروه من القول أو الفعل. فإذا تكلم 
المرْء بالفحش؛ فقد أبان عن مستورء أي - أفصح عنه. وليست الفصاحة إلا القدرة 
على التعبير عن المستور من المعاني والأفكار. 

- والعربي.. تلتقي مع الفصاحة؛ من حيث أن الأصل 2 كلمة (العرب) الذين 
يَعْرْيون البادية (أي- يعبرونها) وعبور البادية هو كشف لا فيها. والفصاحة هي 
الكشف والإبانة» فالعربي هو الكاشف المبين عن المعاني: والكاشف المبين عن 
المعاني هو الفصيح. أمّا قال (لسان العرب): والعربي هو الفصيحء: وإن كان من 
أصل أعجمي5 أي - وإن كان غير عربي 5! 


)١(‏ - الإمام أحمد - ابن- حنبل. كلمة (ابن) - أينما وردت» سواء أكانت بين علمين أم لم تكن.. 
أكتبها مبدوءة (بألف): لأن حذف الألف منها 4 بعض الحالات قد جمل إملاءها صعباً لأنه 
جعل لبا أربع قواعد؛ من غير أن يحكون لحذف الألف "علة” منطقية. 
وسبّبّ خطأ 2 قراءتها» فالمفاربة - مثلاً- يصوتون (بن برحكة - بِنْ جديد) بدل (ابن بركة - 
ابن جديد). فإذن.. إيقاء الألف. #4 أولباء دائماً هو إصلاح إملائي. وهي لا تصوت 4 درج 
الكلام مثل ألف (القمر) -- فلماذا لا نحذف ألف القمرء ونحذف ألف (ابن)5 أين المنطق # هذا 
التعارض5 

)١(‏ - (مسبوكة سبكا) - ما اصطلح عليه؛ مندُ الجاحظ أنهم قالوا (نَظُمُْ القرآن). بََيْدَ أن كلمة 
(نظم) لبا معنى آخرء وهو المنظومات الشعرية؛ أي - هي الكلام الموزون المقفى الذي ليس 
شعراً فنياً. ومع أن الكلمة يمكن أن تأخذ معنيين؛ وأكثر - كلها. . بينها علاقة. غير أني 
فضلت استعمال كلمة (سَبْك) القرآنء بَدَلَ (نظم) القرآن؛ تنزيهاً له عما تُشْهِرُ به كلمة النظم 
من أنها تدل على كلام لا جمال فيه ٠‏ كنظم - المتون. 

-)١(‏ (نزل بلفة- فصحى)- تقول كتب النحو: إن اسم التفضيل» مثل (الأكبر- الكبرى)- 
إذا تجرّد من (آل)- لا يُثنى ولا يجمع» ويبقى على صيفة المذكر. مثلاً: نقول: (سعيد أكبر من 
سالم) - و (سهيلة أكبر من بُشرى) ولا نقول: (كبرى) من بشرى. وهذا.. صحيح. 
- ولكنء أينطبق هذا على كلمة (فصحى) عندما يُراد منها وصف اللفة؟ الجواب.. لا. لا 

. ينطيق.لماذاة لأن كلمة (فصحى) وصفاً للفة انتقلت من -الوصفية- إلى الاسمية. وعلةٌ ذلك 
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- ثم.. من المعروف أن كثيراً من الكلمات تتطوّر معانيها. ومنها ما يحتفظ با معنى 
الأوّل: وبالمعاني الحادثة» وبعضها يموت معناها الأوّل» أو يخفت:ء ويبقى معناها أو 
معانيها اللاحقة. وكلمة (عربي) لم يمت معناها الأصلي: وهو: الفصيح. وإنما 
حَفَتء أمام معناها الذي اكتسبه: فيما بعد. فإذا أطلقت - الآن- ومندُ عهد 
الجاهلية كلمة - عريي- (خارجَ القرآن) انصرف الذهن - فوراً- إلى المعنى 
المكتسبء وهو الجنس العربي» لا إلى المعنى الأصلي؛ وهو.. الفصاحة. 

- ولن تَجِدٌ مثلّ هذا التلاقي بين جميع المعاني التي تتولّد من اشتقاقات من جذر 
لغوي واحد - على تمامه- .# غير العربية الفصحى - لغة القرآن- التي ألبمها 
الله تعالى العرب- إلباماً؛ لتكون خالدة: فتحمل القرآن الخالد. 

واللّه تعالى أعلم؛ وهو المعلّم والأكرم. 


أنها أصبحت جزءا من اسم اللفة: وخاصة باللفة» هدائماً يقال: (العربية الفصحى) أو (لغة عربية 
فصحى) للتمييز لبا عن اللهجات غير الفصيحة. ولبذا.. خلا توصف بها المرأة» فلا يقال: (امرأة 
فصحى)- وإنما يقال: (امرأة فصيحة) ولكن» يقال: المرأة الفصحى. 

(1) - (محصدٌ ابن عبرالله - صلى الله عليه وسلم- ) - إن الأليّقَ برسول الإسلام أن يُنَوّنَ لفظّة: 
فنقول: (محمداً - محمد- محمدٌ) حتى إذا جاء بعده كلمة (اين) - لأنه بالتنوين ٠‏ يكون 
إعراب (ابن) بعده -- (بدلاً) أمّا بعدم التنوين فيكون (ابن) صفة. والشيء الذي يوصف غير 
واضح بذاته, أما الذي يُبِدّل منه فيكون واضحاً بذاتهء لأن البدل زيادة توضيح للميدل منه 
وليس أساسيا 2# توضيحه:؛ لأن المبدل منه.. واضح بذاته. 

.5١8/8 البيثمي- مجمع الزوائد-‎ -)١( 


كت تقاة: 17 امك 


الموضوع السادس 
الخطأ والصواب والاجتهاد في اللغة7) 


كرات تحديئاً مغالة تحاول اذ مين وجه الستوات ‏ الكتانة 5 اللئة :ود جوف 
من وجهة نظري - أن معظم ما قالته يمكن دحضهُ وأن كاتبها وهو - الدكتور 
مصطفى الفار . اعتمد التّهويشء» وإطلاق الأحكام التي لا يدعمها "منطق" أو 'تحليل" 
وكنت أنا المقصودء © مقالة الدكتور الفار. وفيما يلي البيان: 

١‏ -يقول الكاتب: لم أشأ فيما مضى أن أكتب ف هذا الموضوع:؛ انطلاقاً من 
هاجس الإحساس بأنئي أتقصد الردٌ على أحد أنه هو - وَحَدهُ - الحكم الفصل 2 
ضتواف اللغة او نخطتي, 

أقول: لم أقل ولا مرة واحدة؛ (وأنا أكتب مندٌ عام كلمة لغوية مرتين بذ 
الأسبوع؛ ل جريدة الدستور السائرة) إنني الححكم الفصل لي صواب اللغة أو خطتها. 
ول يقلن ذلك تلملا عاقل'وزتما آنا محتصن باللقة فالحكين # حصويب رما مخطاد 
اللغويون» ولا سيما 4 العصر الحاضرء أفعل ذلك "تيسيراً" على الناس: # حدود ما 
أحد لفنوندها ف الفزرئة و]نحقاقا 11 اناد هه لأن الحق لا بعد _فاللقة شان أ د 
الديق اود غيرهما: الم أخطع يسفن الاستعنالات: ناذرا. 

وإذا وجدني كاتب المقالة أنني قلت ولو مرة واحدة؛ أثني الحكم الفصل 2 
صواب اللغة أو خطئها - فعليه أن يذكره: ليحوّل ادعاءه إلى حقيقة لبا شاهدها. أمّا 
رمي الناس بالتهم من غير دليل فهو يكشف عن طراز هذه الشخصية من الناس. 

" > ويقول: أما وقد كثر الحديث عن قضية الخطأ والصواب على نحو مبتسر 
وبعيد عن الواقع الذي يتوخى المصلحة العامة وأهداف التيسير بدلاً من التعقيد فإني 
القمس الفننى عذرا (لدوض هذا الوضوع: 

وأقول: إنني لا أبتسر ما أعرض له من اللفة» لأني ِ كل مقالة آخذ لفظة واحدة 


أو عبارة واضحة» وأدير الحديث حولها على صورة أرجو أن تكون واضحة. 


(4) ركتبت سنة - ٠١0‏ كم. 
(ء5- 


وإني لا أقصد فيما أكتب 2# اللغة إلا تحليل الواقع اللغوي اليومي والمستعمل. فمن 
التجني القول بأن ما أكتبه بعيد عن الواقع. ثم.. إني لا أقصد إلا المصلحة؛ وإلا التيسير 
وقد وردت كلمة التيسير مراراً ب مقالاتي 2 الجريدة. ولا ينكر معالجة الواقع اللغوية 
والتيسيرك مقالاتي هذه إلا من يصده البوى عن قول الكلمة الحق الميين. أنا أكتب - 
أصلاً - لمعالجة الواقع اللغويّ لا-- لاستلال كلمات من المعجم؛ طواها النسيان خلافاً لما 
يفعله كثيرون. 

” - ويقول: ومن عجب أن بعض من يخطئون غيرهم لا يعتمدون 2 تخطثتهم إلا 
على ما يتذوقونه هم من القياس أو السماع. كأن يستشهدوا بآراء الكوفيين دون 
البصريين باعتبار الكوفيين 2 رأيهم أقرب إلى طبيعة اللغة من رأي البصريين. أو أنهم 
أقرب إلى بعد النظر بسبب اتجاوب آرائهم] مع ما يحدث من تطور. 

وأقول: أما القياس.. فليس لأحد أن ينكره: وإلا.. فماذا يكون مصير اللغةة أما 
السماع.. فأنا أرى آن يقاس عليه - فيما ليس له قاعدة مناقضة - لأن مجاراة اللغة 
للواقع والمستقبل لا يكون - على وجِه سليم - إلا إذا فعّلنا كل إمكانيّات اللغة: 
ومنها تحويل السّماع إلى قياس ول صما أن معحن هنا اعقيرة ا 
تجدّد للمتأخرين منه ألفاظ كثيرة. ومثال ذلك أن التّحاة القدامى قالوا: ما كان من 
الصفات على وزن فَعْلان" فمؤنثه عن وزن 'فعلى” .بيْدَ أني وجدت 2# (جامع الدروس 
العربيّة - للفلاييني) أربعٌ عشرة كلمة؛ مذكرها (فعلان) ومؤئثها (فعلانة) مثل: 
أسيان أسيانة؛ وندمان ندمانة؛ وسَيّفان سيفانة.. ووجدت بضع صفات أخرى 4 لسان 
العرب والعاموين ا سيط 

ألا يحق لنا امام هذا أن نصوغ فاعدة جديدة فنقول: الصفة التي على وزن (فعلان) 
يأتي مؤنثها أحياناً على وزن (فَعلى) وأحياناً على وزن (فَمْلانةً)؟ بل أما يجوز لنا - من 
أجل التيسير - أن تُضيف: وأنت مطلق اللسان أ أن تجعل أي صفة ل(فملان) على وزن 
(فعلى) أو (فعلانة)5 أقول: خاصة أن الذوق الحديث حتى عند الكتاب والشعراء أضحى 
يستسيغ (ضملانة) ولا يستسيغ (فعلى) . وذوق الأدباء معتبر طخ استعمال ما يستعمل 
واطراح ما يرح؛ عندما يكون المستعمل له أصل 2# الفصيح. فذوق الأدباء هو ميصفاة 
اللغة. 


”اد 


وأقول أيضاً: عجيب أن يأخذ عليك شخص. إذا كنت ترى رأي الكوؤذيين 2 
كثير من المسائل وتأخن به - ألا تأتيّ برأي البصريين أما سمعت بمثل هذا بذ مناهج 
البحث. إذ لا يجوز لأحد أن يُلزم الياحث بأحد الرأيين. وإنما الباحث يختار. وليس لك 
أن تُحاسبه إلا على ما # اختياره من قوة حجة أو ضعف حجة . 

هَب أحداً أخذ برأي البصريين.. أيجوز لي أن أقول: ولماذا لم تأخذ برأي 
الكوفيين؟ كل ما يجوز لي أن أقول: أخذت بالمنهج المرجوح» فمنهج البصريين يتهافت 
كذاء وكذاء وكذا..الخ وأدثل على رأيي. 

؛ - ويقول: هذا ء ويُصرٌ هذا النفر من المخطّئين إصراراً غريباً على هدم القاعدة 
الإملائية التي تعلمها طلابنا 4 المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية بوجوب حذف 
الألف من كلمة (ابن) و(ابنة) إذا وقعتا بين علمين بشروط هى”"': 

أ - أن تكونا مفردتين مثل عمرو بن العاص» عمرو بن كلثوم» آمنة بنة وهب. . 

ب - أن تكونا نعتين للعلم الأول» كما 2# الأمثلة السابقة. أما إذا كانتا خبراً فلا 
تخدف القهسا كدولكا كاله امن الوليه خوانا كن نسان: خائت :ادن هن وكدونن : 
عاكشّة ابنة طلحة: جوابا لمن .يشال:ابثة من عاففيةة 

ت - ألا تقعا ل أول السطر. فإن وقعتا 2 أول السطر ثبتت فيهما الألف. 

ث - ألا يفصل بينهما وبين العلم الأول فاصل. فإن فصل بينهما وبين العلم الأول 
فاصل ثبتت البمزة. مثل: خالد هو ابن الوليد. ويلحق بالعلم ما يلي- الكتابة عن شخص 
لا يعرف اسمهء مثل: أكرمني فلان بن فلان.- الكنية: وهي ما صّدرٌ بكلمة أب أو 
كلمة أم مثل: الخليفة الأول هو أبو بكر بن أبي قحافة: جاءت أم علي بنة أبي 
محمود.- اللقب. مثل: قرأت عن البادي بن زين العابدين. 

فلماذا ثلغفي حصيلة قواعد إملائية تعلمها طلابنا منذ عقود طويلة» وما زالوا 
يتعلمونها » وأقرها باحثون محدثون...؟ 


(1) - كلام الكاتب غير واضحء فانا أرى إثبات الألف مع (ابن) و(ابنة) دائماً. أما ما جاء به من الشروط بعد قوله' 
(إذا وَفَعَنًا بين علمين بشروط هي: ) فهذه الشروط هو الذي يراها. آما أنا ضارى أن نحذف كل الشروط التي 
يحفظها ثم ينساها - إذا لم تراجع بين آن وآخر - حتى المتخصصون:؛ أو ينسون بعضهاء فما بالك بطالب 

المدرسة ويفير التخصيصض» 
ا 


وأقول: قصدت أن أنقل النص كاملاً عن إملاء(ابن): لأسأل الإنسان المثقف: أيّهما 
الميسر وأيهما المعقد: أن تقول: (ابن) و(ابنة) تكتبان دائماً بألفء من باب الرأي 
والاقتراح: أم أن تذكر كل ما ذكره كاتب المقالة من شروط رئيسية وشروط 
فرعية؛ ينسى بعضها المتخصصون. 

أنا صاحب الرأي الأول. وقد أوردته 2 جريدة الدستور» وكاتب المقالة الدكتور 
الفار» صاحب الرأي الثاني. فإذا تذكرت أن هذا الكاتب يتهمني بالتعقيد 4 الرقم 
الثاني الذي أوردته من مقالته أدرحت إلى أي حد يخرج هذا الكاتب عن الموضوعية » 
ويناقض بعضٌُ أقواله بعضاً. بل - إن فاقد الشيء.. لا يعطيه. وهذا الكاتب ما عُرف له 
"'تجديد" ولا 2 باب من أبواب العربيّة. وإذا كان لديه شيء جديد.. فليذكره على الملأ 
ناته قاقد :20/5 من لقم ضون بالعردة 

كان الله ب عون طلابناء ماذا يدريهم عن بعض هذه المصطلحات التي وضعها 
الكبار؛ من مثل - أن تكونا نعتين- أما إذا كانتا خبراً - ويلحق بالعلم ما يلي..؟ 

ثم .. إن التيسير حدود الصواب مطلوب. أما ترى أن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت عن رسولنا - صلى الله عليه وسلم- :"وما خْيّر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراماً "5 وما طلبْتُه أنا من التيسيرهو 
© رأبي هو الصواب»: لأثنا إِذْ نضع الألف دائماً ب أول (ابن) و (ابنة) لا نُضيّع معنى أبدا. 
وهي - بعد - مثل ألف (القمر) تُكتب ولا ثلفظ # دَرْحٍ الكلام. وان الذي جنى على 
المغارية أن يقولوا:( بِنْ بركة - بِنْ جديد..”' إنما هو حذف الأف من (ابن)»؛ لأن المرء - 
بشكل عام - يقرأ ما يرى» وهو يرى (ين) وليس (ابن) فيقرأ كما يرى. لأن الحرف 
فداه "زهز" مروف والالف دك عالة البدء بها صوت مسموع. وغير مسموع ب درج 
الكلام كألف (القمر) فلماذا على رأي المقلدين للقدامى- لا نحذف (ألف) القمرة. 

أما الذين يضعون لابن وابنة قواعد عدة فهم لم يأتوا بمعنىّ ذي وال الكل هاب من 
الحالات» يُضِيع إذا لم تأتيا على وَفْقٍ هذه القواعد المعقدة. 


)02 - بن يركة- ين جديد: تكتب بدون ألف» وبحكسر الباء وتسكين النون على ما هو متعارف عند المغارية. 
وهذه جناية الخلل الإملاشي المتوارث. 
16 بجت 


أما التساؤل: لماذا نلغي حصيلة قواعد إملاثية.. 

فالجواب أن الإنسان يسعى دائماً إلى الأيسر الذي لا يخرج على الصواب. وما 
اقترحته أيسر بكثير مما هو مألوف ويتهلمه بصعوية طلابنا. دون أن نخسر # هذا 
الفسسير نينا : أما ترى أن التعليم كان تلقينياً على مدى قرون. والآن أصبح الرأي 
الرّاجح أن التعليم الناجح هو التعليم عن طريق المشاركة والمحاورة. بل إن الناس» لقرون 
كانوا يَرَوْنَ أن الأرض مركز الكون وأنها ثابتة. ثم.. اكتشف العلم حديثاً أنها 
كوكب صغير وليست مركز الكون: وأنها تدور حول الشمس وتدور حول نفسها. 
فترك التعليم ذاك القديم وأخذ بهذا الحديث الذي اكتشفه العلم. 

أما أن هذه القواعد المعقدة - أنا أقول- قد أقرّها تريويون مُحدثون فليس بحجة 
عليناء لأنهم أعملوا عقولبم التي لا تحتوي طبقة "التجديد" فارتَضوًا ما ورثوه عن 
الأجدادء # هذه النقطة»؛ ونحن أعملنا عقولنا فخالفناهم. وهم رجال ونحن رجال. 
ونحن نعرض رأياً تُؤمن به ليس أكثر. شمن اقتنع به آخن به. ومن لم يقتنع احترمنا 
اختياره. إن المقلدين البائسين هم الذي يعتقدون - واهمين- أن كل ما تركه القدامى 
هو حق وصدق وصوابء فليس علينا إلا أن نحفظه لنقلدهم فيه؛ إن الكاتب الذي - 
يُحدّق ة الحاضرء وينسى المستقبل إنما هو رجل تقليدي من زواجل المعلومات؛: وليس 
له نصيب © حركة العلم وتطوره. 

والأملار- تشوت تن معرناء وإتنا اففلة ما طابق فيه الحرف الصوت» مع 
النتكاءات قليلة: والتذليل على ذتف أنه تطور هوارا كلذل الصو الكايت 3 استوله 
ومقاييسه العامة فهو اللغة؛ نحواً وصرفاً وتركيباً وليس الإملاء الذي هو رموز لآصوات 
الاج لسن احختر: 

ه - ويقول: مما تقدم بيانه يتضح عدم جواز إطلاق الأحكام العامة بالخطأ 
والصّواب على نحو تعسّفي فردي دون مسوَغ إلا مُخالفة الواقع المعيش؛ والمعمول به حتى 
اليوم. 


207 


وأقول: أنا حريص حرصاً علمياً وأخلاقياً على أن أصوّب أو أخطئ بناءً”'" على دليل 
أو تعليل. وإذا وَجَدَ الكاتب رأيا تعسفياً فليبرزه. وحَسْبُكَ من احترام للعلم والأخلاق أن 
يورد المرء رأيه مع دليله أو تعليله ومن ينهجٌ هذا المنهج فلا يُخالف الواقع المعيش من أجل 
المخالفة وإنما لأن له وجهة نظر مُعللة" يريد أن يوصلها للناس؛ يريد بها رضا الله 
ومضلخة انان 

آفنا اكه راى هردئ: كملايين الكتب حكن مكلا منهنا ضر وذ له يمول بين 
جهود المجامع واللجان التي لم تُمَرفْ إلا ب العصر الحاضر وبين ما تتخذه من قرارات: 
و هذه اللجان والمجامع تأخذ ما تراه من رأي الأفرادء وتُهمل ما لا تراه» أو كَرّدَ عليه 
والحكمْ الذي هو أعلى من المجامع واللجان إنما هم الأدياء المبدعون؛ فَإذا هم 
امتقناغوا كنيكا واستعفلوه شاز» وإذا م :لم يتدوقوه اهملود قبان: 

ثم.. إن الدعوة إلى صمت الأفراد حتى تنطق المجامع إنما هي دعوة تنتتصب ضيه 
الحرية» وَتَمَدْمِ الآراءء وإطلاق ملايين الطاقات التي لا تضمّها المجامع؛ بل لا تتسع لبا. 
بل إن بعض أعضاء أي مجمع لا يقتتيعون بالرأي الذي يفوزء من خلال التصويت» 
فيكتبون مقالات وكتبا يُوضحون فيها آراءهم» خدمة للعلم» وإبراءاً للدّمة. يا دكتور 
- ليتك ذكرت- مثلاً واحدا- بَسٌ؛ تدلل به على الأحكام التعسفية التي أتيت- أنا- 
بها. 

وإلا.. فهل ترى أن المجامع (مع جهدها الكبير) قد نجحت عندما أطلقت على 
التلفاز مصطلح "مرناة" فأصبح نادرة يتندّر بها الناس» ثم.. جاء رجل واحد هو المرحوم 
الدكتور أحمد زكي رئيس تحرير مجلة (العربي) سابقاً؛ فقال: أرى أن تُطلق على 
الفؤيون تلقازا .سارت بين الناس. 


)١(‏ بناءاً: أكتبها و آخرها ألف بعد البمزة. لأن حذف الألف المنونة بعد البمزة» فيما ورثناه 4 هذا الشأن. ليس له 
مُبرر معقول. يقولون بذ التعليل: تحذف الألف من الآخرء غراراً من توالي الأمثال. أقول: هم يعتبرون البمزة من 
جنس الألف. وهذا.. غير صحيعء هالبمزة مثل (العين): وليست من جنس الألفء وإن كتبت أحياناً على ألف. 
فالألف مجرد قاعدة؛ وإنما الصوت للهمزة. ودكما تكتب على ألف تكتب على ياء وعلى واو. ومع ذلك.. فليس من 
أحد يعتبر البمزة من جنس الياء أو من جنس الواو. فكما نقول: (جياعاً) يجب أن نقول: (بناءاً) - فالبمزة صوت 
حلقي كالعين؛ فكما نضع بعد العين ألفاً منونة بالفتج- يجب أن نضع ألفاً منونة بالفتح» بعد البمزة. 
فكما نقول: صراعاً.. فلا نحذف الألف المنونة يجب أن نقول بناءاً.. بإثبات الألف المنونة. ومثلها كل البمزات التي 
يأتي قبلها ألف ويأتي بعدها ألف منونة: مثل: ابتداء؟ً - استثناءاً - لأواءاً. 

شكء5؟7- 


وهل تُعْدِمُ كتب الأخطاء اللغوية.. القديمة والمعاصرة التي ألّف كلا منها فردة من 
القديم: الفصيح لثعلب» ودرة الغواص للحريريء: ومن الحديث: لغة الجرائد لإبراهيم 
اليازجي» وقل ولا تقل لمصطفى جواد. ومعاجم للأغلاط اللغوية لمحمد العدناني؟ 
وغيرها كثيروهده العاجم :يها الضواب: وفيها الحظا: 

إنَّ الجهود تتكامل ما بين المجامع والافراد» » فلا يحق لنا أن نقف حجر عثرة # 
طريق التأليف: فردياً أو جماعياًء إبداعياً أو علمياًء الشرط العلمي والأخلاقي هو أن 
يكون الرآي مُقيّداً بدليله أو تعليله؛ وليس سابحاً 4 الفراغ؛ وك متاهات الوهم- أو 
ضلالات الأحكام العامّة التي ليس عليها أي دليل؛ وإلآ .. شْتَهِبْ العلماء ب مجالات 
العلوم والمعارف كافة - توقفوا عن التأليف إنتظارا لما تجود من المجامع - أما تنتهي إلى 
حياة علمية يائسة كبؤس المقلّدين؟ 

1 - ويقول: أمّا الترخص 2 تصحيح بعض الأساليب والتعبيرات الشائعة التي 
أنكرها الأقدمون أو التي لم تسجلها المعاجم اللغوية فينبغي أن تقرّر تخريجها يجان وأن 
تعتمدها المجامع. ولا يكفي أن يُطلقها شخص واحد جُرْافاًء ودون دليل كافي. خفني 
ذلك إنكار لدور اللفويين» وخروج عن جادة الصّواب» ومُخالف للإجماع الذي يتطلبه 
الماظ على تيتا العريية لفة القران: 

وأقول: لم يأت الكاتب بجديد» وإنما عاد عودة إلى بعض ما ذكره سابقاً فهو 
كالمائد © الذي أفضاءٌ. ثم.. أنا لا أطلق ما أصححه أو أخطته؛ دون أن يكون قائماً 
على دليل كافي؛ ولا أطلقه جزافاً. فالجزاف والتّجني والحَسَدُ الذي يأكل القلب 
الحسود 0 الذي يُطلق أحكاما كثيرة دون أن يدلل على صحة واحد منها يمثال. 

أما سألت نفسك؛ لو كنت ذا عقل يتّصف ب العِلَمُويّة' - كيف أطلقّ أحكاماً 
(على حَلّ شعرها) كما يقول المثل المصريء؛ من دون أن تُدلل؛ ولو بدليل واحدة. 

ثم.. من قال لك: إن هناك إجماعاً ب اللغة أو الفقهة إن يسان العرب مملوء 
بمُخالفات بعض اللفويين بعضأ 2 أالفاظ كثيرة. بل إنه كان من أهداف مؤلف 
( القاموس المحيط) أن يُخَطَّئْ الجوهري فيقول: وَوَهِمَ الجوهريُ - الجوهري صاحب 
مُعجم الصحاح. 


لاء؟ د 


ومثل ذلك الفقه. فلم تكن 2 الإسلام قرابة سبعة مذاهب فقهيّة إلا لأن الفقهاء 
اختلفوا بخ كثير من الفبوع وكل رأي يحترمء سواءٌ آَأَخَدْ به جمهور كبير أم جمهور 
صغيرء إذا كان قائما على دليل وتعليل. 

ما الخروج عن جادة الصواب ظلم يمارسةٌ إلا الذي لم يأت يمثل واحد يدعم به 
حُكماً من أحكامه الجزافية. وعادة ليس البروب من التخصيص إلى التعميم يكون إل 
لأن هذا البروبي لا يجد مادة خاصة فيما ينقده: تدعم أحكامه العامة. وعادة الأحكام 
العامة, دون دليل هي طايع العامة, وليس طابع الخاصة. 

أمّا الدعوة إلى الحفاظ على لغتنا العربيّة.. لغة القرآن - فهذا ما أسعى أنا إليه من 
خلال مقالاتي اللغوية التي أكتبها 4 جريدة الدستور. وليس من أحد يستطيع أن يُزايد 
علي 2 هذا الشأن. فأنا أهتم بالفصحىء؛ لأنها لغة القرآن الكريم» إذا كان كثيرون 
يتعصبون إلى اللغة» بلا هدف نبيل. 

وبعد: فلعلك رأيت أخي القاريء أنّ هذا الكاتب تناقض © بعض أحكامه: 
وأرسلها جميعاً مُطلقة » دون أن يلتمس ولو مثلاً واحداً على ما كان يدّعي. وهذه أسباب 
كافية لاعتبار ما كتبه دون مُستوى البحث العلمي الذي يَنُتمس الحق والعدل؛ 
والإنصاف. وإنما وراء ما كتب هوى وحسد. وكما قيل: (كل ذي نعمة محسود). 

وبعد أيضا: طقد أطرى مقالاتي اللغوية التي أكتبها إذ الدستور عالم لغوي جليل 
هو أستاذنا الدكتور ناصر الدين الأسد؛ 2# أكثرٌ من مُناسبة التقينا فيها. وعالم جليل 
مثلهُ لا يجامل 4 الحق» الأنه يللم أن كلامه وثائق. وأن الناس سيستشهدون به: 
فيذيعونه» وي آخر لقاء قال لي: أهلاً باللغوي الكبير.. وهذا رضئ عن المنهج على 
الأقل, وعلى كثير من التفصيلات. أعاذنا اللّه تعالى من (عين) الحسود - الذي يرسل 
كلماته صماءَ كالجلمود. 

والله تعالى المستعان؛ وعليه التكلان. 


مال 


' 3 
الموضوع السابع 


ا يع ع الم سى ا م ا 
اللغة العربية والمعاصرة (العربيّة أدق اللفات بيانا)0) 


ل برنامج (الديوان) الذي يُشرف عليه الأستاذ الشاعر حيدر محمود ويُبَثُ من 
التلفاز الأردني -- كانت حلقة مساء الإثنين -١/‏ 4- 0١٠5م:‏ عن اللغة العربيّة 
التتيعة وستتقيايا::وكق عن بكرف حا ما هيه الكفاطة: 
وإني أريد أن أسجل الملاحظات الأريع التالية حول هذه الحلقة:- 

١‏ -قال احد المشتركين: مُقارناً بين اللغة العرييّة واللغات الأجنبية: 

إن اللغة العربيّة لغة فيها القدرة على التعبير عن مشاعر الإنسان وأحاسيسه: أي: 
فيها القدرة على التُعبير عن الجانب الإنساني © الإنسان. وليس كذلك اللفات الأجنبية؛ 
فهي لغات تعبر عن الجانب المادي 4 الحياة» وحده. 

أقول: إن كل اللّفات الفنيّة الملتحضّرة.. تُعيّر عن الجانب المادي ا الحياة: وعن 
الجانب الإنساني 2# الإنسان على “تفاوت". لأن اللغة هي ترجُمان واقع الحياة؛ بجاتبيها 
المادي والإنساني. وليس من لغة لا تكون كذلك. وهذا.. ينطبق حتى على الثغات غير 
الحضارية )»ليس علي اللنا السصارية «وسنها. أن الدمى ون كات الث ننطلة: 
ليس أكثر » تعبّرء ولو بدرجة ضئيلة عن فكر الإنسان: ومشاعره. بل اللغة تبد]- 
إنسانية- لأن الإنسان يبدأ يعبر عن اندهاشه بموجودات الحياة» فكل شيء يراهُ يستثير 
استفرابه واندهاشه:ء فيبدأ يعبر عن (مشاعره) بالحركة والصوت (كالصرخة: والآي, 
وما شابّة ذلك؛ ثم ينتقل إلى التعبير بالصوت المرك (أي - بالكلمة القصيرة ذات 
الدلالة)- ومع التطور تتكون لديه كلمات تعبر عن مشاعره؛ ثم يترقى»: فتزداد 
الكلمات: بحيث تعبر عن مشاعره» وتعبر عن فكره- تعبيراً- ما . وهكذا .. فكل 
لغة تبدأ إنسانية (بمعنى أنها تعبر عن طبيعة الإنسان ) أي -- كل لغة تبدأ لغة (شعورية) 
أو شاعرية. فأين التدبّر لتطور الإنسان ولغته عند هذا الأستاذ المحاورة إن التعصب 
الذي لا دليل عليه.. قَادَهُ إلى هذا). 


(») كتبت سنة - 0١٠ام.‏ 
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بيد أن اللغة العربيّة.. لبا فَضْْلٌ بيان على اللفات الأخرى. أما قال تعالى :لوَلْقَدٌ نَعْلمُ 


ميم 


ْم قو لوت نما ْمُه بَسٌْ لصن آنْدى منجدُون إليْهِ أنجَينٌ وَهنَدَا لسَان 


0 


عَرَيِئٌ مُبينٌ © 4 [النحل: .]٠١7‏ (الآية جاءت رذًاً على الذين يتّهمون الرُسول الأعظم بأن 
ما يأتي به من قرآن إنما يعلمه إيَاه بشر, وهو خلا أعجم نكاد فنا لان 1131ل 
تعالى لم يصف اللسان الأعجميّ بالإبانة» وإنما قصر الوصف بالإبانة على اللسان 
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العربي. ولو كان اللسانان مُتساويين لجاء الكلام: ١‏ لَسََانْ ألذى يلحدوت اليه 
أَمْج عْجََمِقٌ وَهّذَا لسَان عَرَيٌِ 4 ليس أكثر. 

والتدليل على أن اللسان العربي فيه فضل بيان على أي لسان أعجمي يطول : 
ويكتب فيه مُجلد . ولكنني أكتفي بأن أذكر ناحيتين؛ وأن أمئل على كل منهما: 

أ - اللغة العرييّة لغة "الاشتقاق" ولا ُزاحمها هذا لغة أخرى. دان مكو ان 
تشتقّ عشرين كلمة من مادة "كتّب" مخلاً: ولكنك لا تستطيع أن 0-6 تشتق ممن مادة 
(171116) الإنجليزيّة إلا كلمات قليلة. لاحظ أنك تشتق من 'كتكَبَ" مكتباً. ولكن 
مقابلها ‏ الإنجليزيّة لا يأتي من مادة (981116), وإنما هي (01166). وتشتق من 
"كتّب" . مكتبة» ومن الإنجليزيّة شيء آخر فهي ((115131) ؛ ثم (كتاب)؛ وهي 2 
0 ©60019). وهكذا.. عشرات الكلمات وقد ورد مثلّ هذا 
القوق > دبيايها: 

وقيمة الاشتقاة ق أنه يمكنك من أن تعبّر عن أدقّ الخلجات الوجدانيّة: مما لا 
يكون د اللغات غير الاشتقاقية: أو التي يقل فيها الاشتقاق كالإنجليزيّة»: مثلاً.. قال 
الإمام علي ابن أبي طالب: (حتى قالت قريش: : إن ابن أبي طالب شُجاع» ولكن لا علم 
له بالحرب. للّه أبوهم. وهل أحد منهم أشد لها مراساً منّي؟ لقد نهضت فيها وما بلغت 
العشرين» وها أنا ذا قد 'دَرفت" على الستين. ولكن: »لا رأيّلمن لا يُطاع0. فالفعل 
درف" المشدّد الرّاء لا نجد نظيراً له يؤدي معناه بالتّمام بالإنجليزيّة. وما ذاك إلا بسيب 
الاشتقاق؛ أي: بسبب الاشتقاق بالحركة . عن طريق نقل حركة الراء من الفتحة إلى 
الشدة المفتوحة. فلو قال: بلفتُ الستين» أو كدت أنهي الستين.. الخ لما كان لذلك من 


الك 


الإشعار بما يحسّه المرء الذي يكاد ينهي العام الستين من عمره بأنه حنكته التجارب 
التي تمخّضت عنها هذه السئون الستون. 

وجمال هذا الاشتقاق - بتشديد الحركة # هذه الكلمة - إنما يأتي من وجهين: 
الأول - أن الإمام نقل المعنى نقلاً مجازياً من (دُرَّفَ الدمع) إلى مجال سنوات العمر. 
فكما أن العين تُرسل الدمع قطرة قطرة؛ فسنوات العمر تمر (أو تقطر كالدمع) 
والح زع 3 ى. والثاني - أن (دُرَفْت العين الدمع) بلا تشديد الرّاء» لا يماثل (دَرَّفَت 
العين الدمع) بتشديد الرّاء. لأن الأول (فعل) عادي» أمّا الثاني هفعل يدلٌ على (امُبالغة) 
أي: على شدّة التأئم والحزن, بحيث يكاد الدمع ينصبّ اتصباباً. 

والإمام إذ امستعمل الفعل المشدّد (دُرُفْت) إنما كان يحس أن الموقف يستدعي 
التأكين يأثة :ذو تحرية طويلة فق الحرت يحت الآ رخوتطه همه ها سن 

؟ - مرونة العربية 2 التقديم والتأخير - وجمود التركيب 4 الإنجليزيّة. 

إن الإعراب: .ك العربيّة» يساعد على المرونة # التعبير» بحيث يقدم المتكلّم 
ويؤخر تبعاً لجزيئات المعنى: أعني أن اللكلم يرئّب الكلمات ذ التعبير: تبعاً لترتيب 
جزيئكات المعنى 4# التّفس» فالألفاظ.. خدمٌ المعاني» كما يقول الإمام عبد القاهر 
الجرجاني. وهذه المرونة ‏ ترتيب الكلمات أمشل صورة تعبيرية عن المعنى. أمّا 
الإنجليزيّة.. فالتعبيرفيها - كقاعدة عامة - جامد وقد ورد مثل هذا الطرح: 4 مواطن 
متفرقة من هذا الكتاب. 

مكلذ المتبي > اللقاهر الفظيم هال» عتدما شارق شيف الدوقة “يقن عكب سي 
الدولة عليه من قصيدة رائعة؛ يشكو فيهاء ويمدح كافوراً الإخشيدي - حاكم 
شان 
ها ينغا الأنثة العياء مت الطوق ١‏ .. بوه تقس نتن تكدون فسيوازنا 

ونحن - للاختصار - نتناول الشطرة الأولى وحدها؛ لاحظ أن المتنبي قدّم المفعول 
(الأمنْد) على الفاعل (الحياءٌ). لماذا5 لأن الذي كان يُحزن المتنبي ويملأ نفسه شجناً بذ 
ذلك الحال.. افتقاره "للقوة" إذ نو كان قويا لما تسل هارباً من حجمى سيف الدولة؛ بل 
لناخزه. ولا ريب آن الأسد زم اللقؤة :ولبنا عتدما بدا بتظم هذا البيت قفر إلى كتموزه 
رمز القوة- القوة التي يفتقدها - فجاء ترتيبه النفسي (ترتيب هذا الرمز) قبل الفاعل 
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(الحياء). ولهذا.. جاء نظم الشطرة على تقديم المفعول قبل الفاعل. وأدقّ الكلام تعبيراً 
ما كان ترتيبه 2# الاستعمال كترتيبه 2 النفس؛ أي- كترتيبه 4 الوجدان. 

بيد أنّ الشاعر الإنجليزي. لو كان 2 مثل حالة المتنبّي لا يستطيع أن يَمْري هَرْيَهُ 
بسبب جُمود قوالب الإنجليزيّة. الشاعر الإنجليزي لا يملك إلا أن يقول إ# هذا المعنى: 

«(لالقتقتتاط 1ه 1102 عطا ختأعمعط أمم دعم د5دعم اباع سقط5 عط1) 

لأن الفاعل (الذي يأتي مُبتدء؟ ب الإنجليزيّة) لا يمكن تآخيره بعد المفعول. ولا ريب 
أنهذا :الوضع الجامه لا جماعة الشاعر (أو المتكلّم بشكل عام) أن يفضي بكل ما 
4# نفسة: حسب ترتيب جِرْئيّاته فيها . وهذا. . قصور يذ الإنجليزيّة لا ثماني منه العربيّة. 
وهذا.. من الأسباب التي تجعل العربيّة أدق بياناً من الإنجليزيّة» وسوى الإنجليزيّة من 
اللّفات. 

؟ - وقال مُشترك آخر خ التّدوة: اللّفات الأخرى لا تجد كلمات دقيقة لترجمة 
القرآن الكريم. 

وأقول: بديهي أن القرآن لا يمكن ترجمئه: لأنه مُعجز كذ بيانه (و4 جوانب أخرى 
كثيرة)؛ وإنما تترجم معانيه: كما يفهمها البشر. 

ولكن حتى ما هو دون القرآن - وهو الأدب؛ والأدب ‏ أعلاه - (كثافة فنيدً) 
ار لا بمكن ترجيته على نفس مستواه اللادغي؛ سواءً من العربيّة إلى غيرها من 
اللفات؛ أم من اللغات الأخرى إلى العربيّة. وقديماً قال الجاحظ العظيم: الشعر.. لا 
يمكن ترجمته (من العربية إلى غيرهاء ومن غيرها إليها). لأن الشعر بالدّرجة الأولى: 
والأدب الرفيع بالدرجة الثانية.. هو تعبير عن حالة وجدانية خاصّة» ويستحيل أن يجد 
المترجم نفسه ف مثل تلك الحالة الخاصة؛ لكي يأتي تعبيره الفنيّ على مستوى التعبير 
الفني الذي 'فاض” به وجدان المبْعٍ الأوّلِ. إذن.. السبب الأول ليس عدم وجود كلمات 
دقيقة (مع أن ذلك يكون أحيانا)؛ وإنما هو عدم تطابق حالة المترجم الوجدانية مع حالة 
المبدع الوجدانية. 

ولبذا.. فأنت ترى أن المواد "العلمية" والفكرية" يمكن ترجمتها: لأن العلم 
واضح. ولا علاقة له بالوجدان (بالعواطف والمشاعر والأحاسيس): وكذلك النكر. 
وحتى عندما تأتي بعض الألفاظ المعبّرٍ عنها 4 لغة» وليس لها مقابل 2 اللفة المترجم لبا.. 
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فإن الإتيان بألفاظ مقاربة أو بكلمتين بَدَلَ كلمةٍ حتى يُستوفى المعنى ... أمر ممكن. 
ولأن العلم والعقل لا علاقة لبما بتعرّجات الوجدان فإنه من المعلوم أن بَسسْطَ قضايا العلم 
لا يحتاج إلى أكثر من عشرين ألف كلمة: أما الأدب (والشعر الخاصة) فلكي 
يتمكن الأديب من التعبير عن خلجات النفس وتعرّجات الوجدان.. فإنه يحتاج إلى أن 
يكون رصيده من الكلمات لا يقل عن ثلاثين ألف كلمة. أمًا القرآنُ .. فما أبعد أي لغة 
عظيمة من الاقتراب؛ من بلاغته! فكيف يترجم القرآن: وقد نزل على طريقة ضّم 
خاصة؟ وكيف يترجم جلاله» وبهاؤه؛ وإشعاعات معانيه؛ والدقة الكاملة ف تلاحم 
اللفظ والمعنى» وتعدد طبقات المعاني والإشعاعات فيه ... إلخ..؟ 

غ - أما قول أحدهم بأن الإنسان» © كل العصور يعيش حضارة واحدة متعددة 
الحلقات. ولكن الثقافات متعددة.. فأقول: ذلك غير دقيق. 

بل الإنسان عاش حضارات متعددة؛ وثقافات مُتعددة» عَبْرَ التاريخ؛ لأن الحضارة لا 
تقوم بدون "فكر؟. والفكر مختلف من أمة إلى أمة؛ ومن حقبة تاريخية إلى حقبة 
أخرى. وإلا.. فهل الفكر اليوناني القائم على الإلحاد وتعدد الآلبة (الذين هم # وَعي 
اليونان ذوو صفات بشرية وأخرى فوق الصفات البشرية).. مثيل للفكر المسيحي القائم 
على عقيدة دينية» أو مثيل للفكر الإسلامي القائم على توحيد الله تعالى وتتزيهه عن 
الصفات البشرية؟ طبعا.. لا. 

وكل فِكر.. تتولد عنه حضارته؛ وتتولد عنه ثقافته؛ كما يتولد الشعاع عن 
الشئّمسء والنبات عن المطرء وحتى "العلّم' فله ارتباط بالحضارة؛ وإن كان العلم 
يمحكن أن ينتقل من حضارة لأخرى: دون عقبات كبيرة. ولا يمكن أن تخالف الثقافة.. 
الفكر؛ لان الثقافة هي تَحَورٌ وجدائي للفكرء من خلال الأدب: ومن خلال القيم: 
وأنواع السلوك الخاص. 

أما الملامح المشتركة بين حضارة وحضارة.. فهي لا تعدو كوئها تعبيراً عن القاسم 
المشترك بذ جُرْئيّات الفكر وتلَونات الوجدان بين الإنسان وأخيه الإنسان. أما ترى أن 
الشيوعية التي هي نقيض الإسلام.. تدعو؛ 2# الجانب الاقتصاديء إلى أن يُورّْعِ المال على 
الجميع بحيث لا يبقى جائع - كما يدعو لذلك الإسلام؟ وهذا.. ما "تلبس" على عالم 
إسلامي مُعاصر بحيث كتب كتاباً الاقتصاد سمّاءُ (اشتراكية الإسلام): ذلك.. 


ب5١‎ 


للتشابُهِ الشكلي بين الدعوتين 2 الجانب الاقتصادي. أو - لتشابّهِ جزتيّات الفكر. مع 
أن الفرقء ‏ جوهره؛ بعيد جد بينهما؛ فالإسلام يعتبرهذا التوزيع "العادل" للشّروة 
عبادة يُثاب عليها المسؤولون الذين يُقيمونها بين الناس - ثواباً من الله تعالى قد يرجح 
كفة حسناتهم يوم القيامة؛ فيدخلون اللجنة» ومثل المسؤولين الأضراد الذين يُنفقون من 
أموالبم يك وجوه الخير. 

أما الشيوعية.. فلا علاقة لنظرتها للاقتصاد بثواب أو عقاب» لآن الشيوعية من 
حيث المبدأ ليست عقيدة دينية تؤمن بالآخرة» وبالحساب والعقاب. 

ولديّ ملاحظات أخرى. ولكنني أكتفي بهذه الملاحظات الأريع السّابقة» حتى لا 
تكون الإطالة.. مانعة من النشرء ومملةً للقاريء الكريم. واللّه تعالى يهدي إلى الحق 
والرفق. 


ل51١8‎ 


راع 
الخاتمة 
< لقن جنا هنذا المعتاب مقتصور ا على قفه اللقه' تشك فدوان لعي 
الفصحي) - مُرونتها وعقلانيّكُها وأسبابٌ خلورما. فحللّنا فيه ألفاظاً وأقوالاً فملنا 
خلالها قوانين تُمِوٌ اللغة وتطوّرها ٠‏ ليحكون ذلك مثالاً لمن يريد أن ينظر # الألفاظ.. 
فَيَقبّلَ ما يتماشى -. من اشتقافات جديدة» ومن معان جديدة - مع قوانين اللغة» 
ويُخطئ ما يّجِدَهُ لا يتماشى مع هذه القوانين. 
وقد كانت بعض الردود تعنوينا لآراء اللغة أطلقت» دون كمعن. ومن تصويب 
ذلك.. قولنا: إن اللغة التي يحتاجها توضيحٌ أصول الدين.. قليلة» كالعقيدة والعبادة: 
مما يجعل اللغة المؤلفة من عَشَرَةٍ آلاف كلمة تفي بذلك. وأن اللغات تتفاوت ب ثرائها 
بالألفاظ وقدرتها على توضيح المعاني. وأن اللغة العربيّة أعظم لغة لقوله تعالى: 
نْسَانْ آلّدى يُلجدون إِليْه من وَهذَا لِسَانُ عَرَيِىٌ مُبينَ © 4 [النحل: " 6 
فالإبانة وُصفّ بها هذا اللّسان العربي وَحْلَكُ ٠‏ نعم - أعظم لغة- لقوله تعالى السابق 
الذي هو جُمَاعٌ لأسباب أخرى كثيرة تتصف بها اللغة العربيّة: وتتفوّق فيها على غيرها.. 
لا مجال لذكرها هنا» وقد ذكرنا بعضها خلال هذا الكتاب. 
- ولب دعوانا: هي أنْ رب زدني علماًء واجعل ما نقولّةُ وما نفَعلّهُ ب ميزان حسناتنا يوم 
القيامة؛ واغفر لنا سيئاتناء وثْبْ عليناء إنّك أنت التّواب الرّحيم. وآخرٌ دعوانا أنْ الحمد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين. 


أنتهى الكتاب - والحمد والفضل بما جاد به القلم - 
لله تعالى الذي عَلّم بالقلم. 


سآ5١86‎ 


المصادر 
١ط-‏ القرآن الكريم. 
؟- كتب الحديث النبويّ الشريف 


المراجع 


١--إحسسيان‏ عباس - تاريخ النقد الأديبي عند العرب (نقد الشعر من القرن الثاني حتى الثامن) - 
عمان - دار الشروق للنشر والتوزيع - 1587. 
” - الأعشى: قيس ابن ميمون (ح- اه)- الديوان -- بيروت/ دار الكتاب اللبناني د.ت - تحقيق: 


كامل سليمان. 

* - الآمدي: الحسن ابن يشر (ت- 5 الموازنة بين الطائيين -- القاهرة/ مطبعة السعادة ‏ 
65ام. 

؛ - امرؤ القيس: ابن حُجْرٍ الكندي (ت - ؟7اقه) - الديوان - القاهرة/ مطبعة الاستقامة - 
جمع حسن السندوبي. 

0- الباقلانى: محمد ابن الطيب - (ت- 0558 - إعجاز القرآن - القاهرة/ المكتبة السلفيّة - 
500 

1 -- البُحتري: الوليد ابن عبيد (ت - 0884 -- الديوان: القاهرة/ دار المعارف 19177 - تحقييق حسن 
كامل الصيرك. 


- الجاحظ: عمْرٌ ابن بحر (ت- 0)- الحيوان: بيروت/ دار الجيل: 1588م - تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. 

8 - الجرجاني: عبد القاهر ابن عبد الرحمن ابن محمد (ت- 408): دلائل الإعجاز - القاهرة/ 
محكتبة الخانجي - 1١581‏ - تحقيق: محمود محمد شاكر. 

9 - الحطيئة: جَرُوَلُ ابن أوس (ت- 05) - الديوان: القاهرة/ مطبعة التقدم: شرح أبي سعيد 


3 


- -ابن رشيق: الحسن ابن رشيق القيرواني (ت- 101): العٌمدة 2 محاسن الشعر وآدابه ونقده‎ ٠ 
.15١ا/‎ - القاهرة‎ 


- ابن الرومى: على ابن العاس (ت- 585)- الديوان -- بيروت/ دار إحياء التراث العريى‎ -- 1١١ 
شرح: محمد شريف سليم.‎ / ١ة55ا/‎ 


5١6 


ل - الشتنفرى: ثابت أبن أوس الأزدي (ت- ؟١اقه)-‏ القحمينة :2 الأمية العمرب - بيروت/ دار 
مكتبة الحياة - 5406 ام. 

٠١‏ - شوقي ضيف - الشعر والغناء ب المدينة ومكة لعصر بني أمية/ الكتاب الثاني - القاهرة/ 
دار المعارف - ط؛. 

١‏ - ابن طباطبا: محمد ابن أحمد العلوي (ت- :55) - عيار الشعر/ القاهرة - 1907 - تحقيق: 
الحاجري وزغلول سلام. 

6 - طه حسين (ت- ) 2 الشعر الجاهلي: القاهرة / دار الكتاب المصري --55757ام. 

5 - أبو الطيب المتنبي: أحمد ابن الحسين (ت- 204) - الديوان: القاهرة - 1945 - تحقيق عبد 
الرحمن عزام. 

.1584٠ - عبد العزيز عتيق -- تاريخ النقد الأدبي عند العرب - بيروت/ دار النهضة العربيّة‎ - ١ 

8 - العقاد: عباس محمود العقاد (ت- 1937)- عبقرية عُمر (ممن العبقريات الإسلامية) - 
بيروت/ دار الآداب- 1555. 

9 - عمر أبن أبي ربيعة (ت- ؟ذه) - الديوان - بيروت: دار الكتاب العربي - 1447 - شرح فايز 
محمد. 

.1597- عمر فروخ - تاريخ الأدب العربي: بيروت/ دار العلم‎ - ٠ 

١9914 عنترة ابن شداد العبسي (ت- 78 قىه) -- شرح الديوان: بيروت/ دار الكتاب العربي:‎ - ١ 
شرح الخطيب التبريزي.‎ - 

.1998 - عودة الله منيع القيسي - مقالات ا النقد الأدبي التطبيقي: عمان/ دار البشير‎ - >1١ 

؟” - أبو الفرج الأصفهاني: علي ابن الحسين (ت- 505) - الأغاني/ بيروت - دار الفكر - دار 
مكتبة الحياة - 1507ام. 

4 - القزويني: الخطيب: جلال الدين: عمر ابن محمد (ت- 6 الإيضاح 2 علوم البلاغة والمعاني 
والبيان والبديع -- بيروت/ دار الحكتب العلمية - 1940. 

0 -- كعب ابن زهير (تت- 45١0‏ ) - الديوان - القاهرة- الدار القومية للطباعة والنشت- 1960 
صنعه أبو سعيد السكري - الحسن ابن الحسين ابن عبد اللّه. 

7 - محمد أبن سلام الجمحي (ت- 777) - طبقات فحول الشعراء: القاهرة/ دار المعارف. د.ت - 
تحقيق محمود محمد شاكر. 

7 -- ناصر الدين الأسد - مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية - بيروت/ دار الجيل - 54/4 ام. 

8 - النّسائي: أحمد ابن شعيب (ت- 05 - السنن - حلب/ مكتبة المطبوعات الإسلامية - 
كله 

9 - اين هشام: عبد الله ابن يوسف (ت- 0711١‏ - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب/ القاهرة - 
دءت - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

انتهت المراجع - والحمد لله 


19س 


الفهرس لكتاب اللغة العربية الفصحى 


- مُرونتها - وعقلانيتها- وأسباب خلودها 


-١‏ الأهداء.. 
كلمة نزهرة 


| التمهيد 
© فرضية الشعوب السامية - واللفات السامية... فرضية خُرافية 
١‏ - قد يستغرب المتلقي هذا العنوان.. 


؟ - كيف تكشقت هذه الحقيقة؟ 
- التوراة ليست مصدرا موثوقا . لأنه غيرمودق. ”5 


غ - المرا ا اعت ون بكر مل 2 سلبياء ٠‏ هي : : القرآ ن الكريم - د 
الحديث الشريف - - التاريخ القديم 2 التّقوش 
24-5 القرآن.. لم يرد ما يشير إلا إلى ولد واحد لنوح- عليه السلام - أغرقه الموج. 


لقم 
1 - الحديث لم يرد فيه ولا حديث "صحيح" عن أن لنوح أبناءا. 


- التاريخ القديم - اليعني - والعراقي - واليوناني.. لم يشير إلى أمّة ساميّة. 

8 - التُقوش, لكل هذه البقاع؛: لم يذكر فيها شيء اسمه (أمة ساميّة) ف 
4- كاتب.. يعتبر الساميّة يدعة, لخدمة اليهود. ولكن. » من منظوره السياسي / 
اس 2 
ا 2 0 
لغة سامية. 

١‏ - التشابه بين لغات المنطقة ليس عليه من دليل واحد على أنها ترجع إلى أصل واحد. 
وإنما هو تشابه. يرجع إلى تشابه جفرا2. 1 
١١‏ - مُصطلح الشعوب الساميّة - واللغات الساميّة.. فرضية وُضعت عام - 1741م. 
ا - من نحن5 نحن عرب.. من العرب البائدة (فجاءت منها.. العرب العارية). 
4 - التتيجة.. الساميّة خحُرافة.. لا أصل لبها. 
+*--القسم الأول-- كيف يتعلم الإنسان اللفة؟؛ 
السكاكيني وتصوره الساذج لمراحل تطور اللفة العرييّة: 
العرييّة مرت بثلاث مراحل/ النُصوص لا نُسعف على هذا التّصوّر/ المراحل 4# حياة 
الإنسان متداخلة / نظريات يُكَدُب بعضها يَعضنا/ لفة آدم هي العربيّة/ لا يتقدم المفعول 
على الفعل إلا نادرا/ المرحلة الأولى. . وهم الترتيب مع الأسماء الملقصورة لا يزال مرعياً/ 


- ١8 


الترتيب الملزم 2 الأسماء المقصورة يدل على أهمية الحركات/ اللفة العربيّة متفوقة علس 
غيرها/ التقديم والتأخير حيوي 4 اللغة من أجل المعنى/ لا تستطيع الإنجليزيّة أن تعبر 
كما تعبر العربية. 
© - نظرية اللغة بين عبد القاهر الجرجاني» وتشومسكي. 
١‏ - الفطريّة والشموليّة.. ترب عليها فرضية تقوم على جانبين هما: الأداء 
وأْفَضْلٌ بَدْلَ الكفاية (القدرة - أو الملكة). 
" - القواعد والقوانين.. كامنتان ذ الدهن. 
" - الينية العميقة» والبنية السطحيّة.. مُرتبطتان بنظرية قشو.. 
؛ - تفسير معنى فطريّة اللغة. 
« - تشو.. لم يأت بشيء جديد. 
١‏ - أمر (قوانين اللغة) سبق ابن خلدون بها تشو 
7 - القرآن الكريم سبق بذلك.. ابن خلدون» وتشو 

- الرسول - صلى الله عليه وسلم - بَيّن للناس معنى الآية القرآنية. 
5- خلايا الجسم توصل ما تُحَصَلُ من اللغة إلى حُجَرها يذ الدماغ. وكل نوع من الخلايا 
يقوم بثلاثة أعمال. 

اللغة.. تُكتسب بوجود حُجَر 2 الدماغ لاستقبال اللفة؛ والاحتفاظ اللغة. 

١‏ - الفطريّة والشموليّة.. لا تختلقان عن الكفاية والآداء. 
- الألفاظ.. لا يقع فيها ترتيب إلا بسبب المعاني. 

- المرء.. لا يستقبل ألفاظا دون معان. 
4 - المعاني والألفاظ.. لا ع الدُماغ؛ لولا أن لبا أماكن خاصة يك الدماغ. 
٠6‏ - الجرجاني - على هذا - سابق بق لشو 4 هذه النظرية. 
- هناك فرق.. بين حظ العقل» وحظ النفس. # الأدبء تبعا لنوع الفنٌّ الأدبي؛ شعرا 
كان أم قصة أم رواية.. 
١‏ - نُمثّل على لغة الشعر ببيتين للأخطل. 
- الفرق بين الينية العميقة » وبين الينية الظاهرة. 
9 - الأداءء : يَعْدَّه تشو الوجه الظاهر المنطوق. وقد تحدث عنه الجرجاني على أنه مما 
تضبطه معاني التّحو. 
٠‏ - إن صيحة النّظم وفساده الذي رأي الجرجاني أن معاني النحو تضبطه هو ما عَبَّرَ عنه 
تشو ب ( الأداء). 
"١‏ - مثال على صيحة التعبيرء أي- اتفاق التُعبير مع صيحة التركيب (معاني النحو), 
بأبيات للشاعر البُحتري (ت- 545). وتحليلها. 


- والكفاية 


هسآ١9‎ 


أت 
-- 


7 - تشو يرى أن التفيير .4 ترتيب ألفاظ الجملة لا يضير المعنى: وهذا غير دقيق حسّب 
عبقرية العربيّة. 
” - مثال من آية القيصاص. 
4" - كل ما سبق يلخص ‏ نقاط ثمان؛ وردت 2 الكتاب. 
* # نحو اللفة وتراكيبها - مُناقشة آراءً الكاتب- عمايرة- 

5 - هل الترتيب بين النعت والمنعوت.. يؤدي إلى بعض الغموض5 
|“؟ - تفنيد ذلك بثلاثة أدلة. 

| 0 - هل صحيح أن اللهجات السبع التي جمعت منها العربيّة - بينهها شروق كبيرة: 
تستدعي الشاعرء إذا نظمء أن ينظم باللفة الأدبية المشتركة؟ ودكيف تكونت هذه اللغة 
الأدبيّة المشتركة؟ 

8 - اللغة العربيّة جُمعت من سبع قبائل هي التي نزل بلفاتها القرآن الكريم. وهذا عين 
الصوابء لأنها جاءت لغة مؤتلفة. 

4 - اللفة.. لم تتكتمل 4 مرحلتين: بل 4 مرحلة واحدة. 

-٠‏ الخطأ النحوي 4# الشعر.. كان من باب تغليب الموسيقىء أو التَظرّف. 

١؟-‏ ليس صحيحا أن الجرجاني أعاد التُظر يخ التّحوء بل جاء بمُصطلحات قليلة من | ”7 
نفس مصطاحات النحو تُوافق منحاهٌ البلاغي التٌقديء ولم يُغيّر بها شيئاً من مُصطلحات 
التحو. 

| 77 ما قاله الكاتب.. نقيض منهج الجرجاني. 

7 - الجرجاني استخدم مُصطلحات النحو, للتعليل البلاغي: ليس أكثر. 

4 -- لا تكون البلاغة - دائما -- 2 الترتيب المعقد للجمل؛ بل تكون كثيرا 2 الترتيب 
النسيظ: 

1 - مثال من من القرآن على ججمال النقديم والتاخدر. .علدما رقع موقمه: 

7 - اللغات التي تعتمد على الثبر.. لغات مُتحولة لا تستقرٌ على حالء لأن النبر (اللهجة: 

أو منحى الصوت) متغير. 

0 - الإنجليزي.. يلجأ إلى التنفيم؛ لأن الإنجليزية نمطية جامدة التركيب. 

| 7 - التنفيم يذ الإنجليزيّة (والفرنسيّة) جعل شرخا بين المنطوق وبين المكتوب. 

15- تنوع التعبير.. أغنى وأدق من التنوّع عن طريق التنغيم. 

4 الجملة القرآنية (وأسّروا النجوى الذين ظلموا) تختلف عن جملة (أكلوني‎ - ٠ 
البراغيث).‎ 

535 جملة (أكلوني البراغيث) - صحيحة نحويا- لأنها تعبيربلاغي وليس بتعبير عادي.‎ - ١ 
1 ف رثاء أخيها.‎ ٠ قول الأعرابيء , لا يختلف عن قول ابنة طريف‎ - * 


٠ 
- 


© كت 
- 2 


053 


05 


عات 0 


حم 


9 


+ 2 0 حم © الي 


ا 
_- 


3 


ع ء واه 


* - ثلاثة إعرابات محتملة لجملة (أكلوني البراغيث). 
4؛ - ثم.. يذكر الكاتب سبع استعمالات لغوية: لا 
+-القسم الثاني/ المربية لفة إلهامية.... )١(‏ 
١‏ - الباحث يجزم أنها إلهام. 


- الإنسان قد يفقد ذاكرته؛ فينسى كل ما كان يعرف» وقد ينسى قوله وعمله, 
أثناء فترة الصرع. 

3 - قضت مشيئة الله تعالى أن يكون العرب محاربين أشداء 
الإسلام. 
لصحابة أفضل جيلء ليكونوا أفضل جيل لتطبيق الإسلام. 
7- كبار الشعراء 4 الجاهلية من البادية وليسوا من الحوار» آنذاك. 
- القرآن ليس شعراء ولا سحرأ عند الوليد ابن المغيرة ومع ذلك.. دعا المغيرة ماص أن ١‏ 4 
حير أنه سيحر. 
- البيئات البدوية فقيرة اللغة. ولكنّ بادية العرب كانت غنية باللفة؛ من أجل أن 
يكون القرآن مفهوماً. 
4 - مع أن القرآن يعلو الشعر بثلاث درجات.. غير أن وجود شيعر غني ضروري لفهم القرآن. 
٠‏ - لو كان الفنّ الروائي ضروريا لِفهُم القرآن لجعل الله تمالى عرب الجزيرة قادرين 
على تأليف هن روائي. 
ل فقه العربية وبلاغتها...(؟) 
١‏ - الدكتور صبحي يذكر رأيين للقدامى -- اللفة إلهام -- واللغة مُواضعة. ويرجح الثاني 
وترجيحه لا وزنّ له » لأنه لا دليل له عليه. 
١١‏ - رد الباحث على رأي الدكتور صبحي. 
١‏ - ليس صحيحا أن “اللغات" العربيّة -- المتزامنة - والمتتابعة, ل4 الجزيرة» وبلاد الشام» 
والعراق.. أصلها "آم" سامية. 
5 - التوراة ليست مُصدرا موثوقا - وهي المصدر الوحيد الذي يذكر أن لنوح - 
السلام - ثلاثة أبناء: سام - وحام - ويافث. 
0 - المصادر التاريخية العربيّة التي ذكرت ذلك نقلت عن التوراة. 
1 - الرّعم بأن العربيّة والآرامية.. لفتان ساميّتان - لا دليل عليه. 
- العلماء الغربتون أخرجوا الدين من تفسير ظواهر لحياة ومنها اللغة. 
- اللاتينية - لغة مُدوّنة.. واللفات المنبثقة منها معروفة الصلة بها. 
ان بُّهُ أصوات الحلق» وأصوات الإطباق # المنطقة الجغرافية الواحدة.. أمر طبيعي. 
٠‏ - تفوق العربيّة الفصحى على أخواتها - المربيات - يدل على فرادتها. 
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١‏ - اللّه تعالى كانت قدرته كفيلة بِجَمْل العربيّة الفصحى تُخالف أخواتها. ولكن 
الإسلام لا يُقوم على "الطفرة". 


7١‏ - من خصائص الفصحى» وأنها إلبامية أنها مفهومة 2 جميع العٌصورء وستبقى. 

7١‏ - لفات البشر الأخرى متنقلة» لأن فكر البشر متنقل» ويمكن نقله من لفة إلى 
أخرى. 

+؟ - حقائق الدين ثابتة » فهي تحتاج إلى لغة ثابتة. 

0 - ثبات اللغة الفصحى.. يعني ثبات قوانينها » ولكن تطوّرهاء يتم حَسَب قوانينها. 
| 77 - الدكتور حجازي يُبسط رأي المستشرقين؛ ولا رأي له شأن معظم علماء العرب, 
اللفة والنحو: وذ كلّ مجال الذين يقلدون العَرْب. 

- لماذا لم تحكن الأكادية: وهي الأقدم: هي الأثبت أصواتا لأنها مكتويةة 
لي 
- كون النبطية.. فيها بعض ألفاظ من الفصحى لا يعني أن الفصحى هي الأقدم: بل 
العمكس هو الصحيح. 

٠‏ - كتاب.. يدعي أن الإنجليزيّة مأخوذة من العرييّة. وهذا ادعاء باطل. 

-١‏ التشابه بين لفتين 4 منطقة جفرافية واحدة.. شيء طبيعسيء ولا يعني اشتقاق 
إحداهما الأخرى. 
17 - حجازي يتابع - بغفلة - ما يقال من أن الفصحى أقدم بكثير من الشعر الجاهلي - 
| والا.. فأين الشعر السابق عليهء من شعر الجاهلية الأولى؛ مثلاً؟ 

7 - ومن العمى البَّيّنِ أن يُدّعى أن أقدم التُقوش الثمودية يؤرّخ بالقرن الخامس؛ قبل 
الميلادء وأحدثها بالقرن الرابع الميلادي. 

4 - وإلا.. فأين الجنّات والعيون التي يذكرها القرآن» لثمود؟ 

0 -- التاقد ابن سلام الجمحي ينكر على ابن إسحاق ذكر شعر لعاد » وثمود. 
7 - العربُ 2# الشّمال.. نسوا لغتهم» ولم ينسوا أسماء قبائلهم» بإرادة الله تعالى. 
07" - العرب. . كانوا يفدون إلى مكة المكرمة» ويتفاهمون بالفصحى أي - يلفة واحدة. 
- الثتيجة.. كل ما سبق يدحض وجود أب 'سامي"» ولغة ساميّة ا للغات الجزيرة 
والبلال الخصيب. 

- الفصحى .. إلهام وتوقيف» ولم تنشأ بالتواضع:...(؟) 

- لو شُرجم القرآن إلى عربية متحوّلة (لو كانت العربية تتحول) لكان -بالترجمة- 
كلاما بشرياً؛ لا قرآناً. 

-:١‏ عدم الاختلاف ‏ بعض أصوات لفات المنطقة العريية لا يعني أنها من أمَ واحدة. 
47- الاختلاف 2 أداة التعريف بين هذه اللغات.. دليل على أنها ليست من أمَ واحدة. 
47- الأصل الثلاثي للكلمات.. موجود ا كل لفات الدنيا 
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؛غ:- أقدم النقوش الثمودية.. ليس يؤرخ بالقرن الخامس قبل الميلاد. بل هو قبل ال ميلاد. 
بخمسة عَشَرٌ قرناً. 
كون اللغات الصفوية والثمودية واللحياتية.. فيها أسماءٌ باللفة العربية.. لا يعني أن 
الفصضجى مام متامية: بل - ذلك يرجع إلى أن الأسماء لا تتغير صورها- إلا قليلاً - ولو 
بين لغتين متباعدتين -- ومن بيئتين مختلفتين. 
7- اللهجات السبع التي جمعت منها اللغة العربية - أصلها لغة واحدة. ماه 
الفروق. 2 الصوت بيهاء لاختلاف البيثات. 

/اغ- حجازي.. يبرّر- تبريرا- اختلاف أدوات الترعيفن © لغات المنطقة. 2 


8- العرب يقدسون ما يأتيهم من الغرب 0 

5- واختلاف الضمائر كاختلاف آداة التعريف - من الأدلة على أن هذه اللفات ليست ٠١7 ١|‏ 
-أم- واحدة. 

القسم الثالث ل 


*-- التعرّف على عبقرية اللفة العربيّة الفصحى/ من خلال الاشتقاق وتوليد المعاني . 
- عبقرية اللغة العربيّة - الفعل فَرج: العربية لغة العقلاء / الأديب يأتي باشتقاقات لم 
ترد ع المعاجم/ الفرج/ فروج الأرضن الفرجة/ التفاريه«الفرحة عرسا + الدر ات 
المؤمنون المتطهرون قلة/ الفرجة / الفرِج/ لكل الكلمات السابقة معنى مركزي/ أَذن له/ 
المأذون/ قوس قرح / وفارج وفريج/ أبناء يمقوب.. تخيّلوا القرية عاقلة/ فَرْجة/ فارجاً/ رجل 
فريج وامرأة فريج/ المفرّح/ المفرج/ ضَرُوج/ المنفرجة/ المتفرّج/. 
+ - كلمة (سَرٌ أو - سَرَّرٌ- ): 

سرر تعني الاختفاء وتعني الظهور / تسارٌوا/ استسرٌ البلال/ السَّرٌ/ السَريّة / السريّة/ 
السرً/ السرير/ تسرّرٌ الثوب/ التضاد نوع من العلاقة/ الاشتقاق ركن أساسيّ © تطوير 
اللغة. 
١‏ - تحليل لغفوي لكلمات ثلاث: 
لوافقح/ العيشة المرْضِيّة فيها معنى الفاعلية/ ناقة لاقح/ الريساح ملقحات 
شمت/ الشوامت/ الستلب/ التمريض/ تشمّت بالعدو/ الشعراء كانوا يجعلون الحيوان 
ينجو - غالباً - من الصياد / 

طائح/ المطوّحات/ لم يستعمل العرب إلا الطوائح/ طائحة 
؟0 - مادة الفعل (عنَّدَ) بحثها لغويا. 
المشتقات من مادة لغوية واحدة ترجع إلى أصل لفوي واحد/ اللفظة تتطور معانيها/ رجل 
عنيد: عاند/ صيفة المبالغة: قشّال/ العنود والعنيد/ الزكاة / والحاجب/ عنود ليست 
بمعنى عنيد / تعانر الخصمان/ العاند/ عَتّدتٍ الطعنة/ عاند فلان فلاناً/ صَْفّتَ/ ُرقُم/ 
خَرْض/ سَرْجن/ لا يحول كل فمل ثلاثي إلى فعل رُباعي/ نُخْطأ/ حَالَفْ/ لم تنمُ اللفة ُمواً 
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كافيا/ تطور اللفة سر عجيب/. 

57 - المقلة وتطوّرها اللفوي. 

لا يجوز الاشتقاق إلا من المصدر - عند البصريين/ الكوفيون يرون أن الاشتقاق من 
الفعل/ اللغة لم تؤيّد كلا الرأيين/ الفعل - مَعَْلّ - / تمقْل/ اللغة تشبق من كل مادة 


2 


4 - تحقيق لفظ كلمة: (أَبَينُها) 
الأوراي/ أَبَيتُها / يَمَشَّى/ يُمَشَّي/ كَشَّقْقٌ/ حذف التاء ‏ كلام البشر جائز؛ وذ كلام 


5 
امي .1 


الله واجب/ الفرق بين -- تَشَقَقٌ وتتشقق- /. 
دن - القسم الرايع 
*--العربية والتعريب-- والنظر المعاصر فيها 
نظرات ف اللغة: لم ندرس كتاب سيبؤيهء ب المراحل الجامعية كلها: 
تجاوّر الكَتّابُ بعض قضايا سيبويه/ كيف ننسب إلى (اثني عَشرٌ5)/ هذا شاة/ وهذه 

شاة/ ثلاثة أنفس/ يعامل المذكر معاملة المؤنث إذا تضمّن معناه/ حَلَّ إشكال لغوي/ 
١‏ التوتشحة 9 اتلقة/ كلاكة مومسوعات وهل ينصح كالؤك موطوعات4/ مادة العو هادة 

(بعض)/ يمكن (بعض و - البفض- ). 
| 01 - اللغة العربيّة والتعريب: 
اللغة آم التفكير/ اجتازت اللفة امتحاناً صعباً ب العصر العباسي/ تَوَسسُعٌ الكوفيين بذ 
القياس/ التسبة إلى - شَتُوءَة- / فعولة - ينسب إليها على - فعوليَ- / ربيعة رَبَعيَ. 
ولحكن طبيعة طبيعي/ وَقَفُ القياس على الأغلب خطأ/ المحسوس يسبق المعنوي/ مراحل 
التطور/ اللهجات تنش عن لغة أَمّ/ ليس صحيحاً أن ليست هناك لغة أفقضل من لغة/ لغات 
الأنبياء ليست فقيرة/ الدين.. تعبر عن مفرداته لغة متوسطة الثروة اللفوية/ تساوي البشر 
القيمة لا يدل على تساوي لغاتهم/ كلام ابن حزم عن الثفات غير دقيق/ حروف البجاء 
نشت متشناوية ب اللقاك/ التفاهنل يرهم إل القرضيي7 الفترق بين كزين الكلمات/ 
أصوات الحروف قليلة القيمة وهي مقترقة/ اللفة اليوتاقية ذات إسكائيات مكزيرة /فتدزيسن 
يرى هوة بين الحرف والصوت 2 الفرنسية والإنجليزية/ العربيّة متفوقة/ ذ: الإملاء- 
الاشتقاق - الميزان الصريذ - أوزان العربيّة أكثر انضباطاً من أوزان الإنجليزية/ الاشتقاق 
العرييّة أجود منه ب الإنجليزيّة/ اللغات تتفاوت. 
07- العربية والتمريب # العصر الحاضر:- 
- الأساليب المشرقة تتفاوت / نظرا لما نعول عليه/ اللغة ليست أداة:- للتمبير-- فحسب/ 
اللغة يطواع/ اللفات تتفاضل/ العربية لغة الاشتقاق/ الإنجليزية غير قادرة على مجارات 
العربية.. أمثلة: الفعل (كتب) 2# العربية والإنجليزية / مثال آخر هو جملة. 
العربية ذات مرونة '# التهبير عالية/ مثال مكون من جملة. 

- مستخدمة الوسائل نفسها/ بذرائع شتى/ عملية دؤوب/ 
- طللما -# موقعها غير صحيحة/ سوف لا - يستدٌ مسدها (لن)/ 
7754 
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بصورة رئيسية (وليس رئيسية) / الرئيسي والرئيسية للعاقل/ ولبعض الأحياء الأخرى/ 3 


أخطاء عَشَرَةٌ يُقصد منها أن يُفيد منها الشباب. 
ليان “المصعي والخضارة وجريدة الراي: 1/1 
الفُصحى والعاميات/ ليست اللغة العربيّة صعبة/ اللغة الإنجليزيّة يُلْحَنُ فيها/ التركيب 3 | ١/١‏ 
العرييّة أبسط من التركيب 4 الانجليزيّة / الإعراب ميّزة للعربيّة/ ما مصير القرآن اذا 
00 الناس العاميات/ القرآن يجب أن يظل بلغة حيّة/ القرآن كتاب حيا ة/ معانيه 

جم الى الثغات الأخرى/ العاميّاتء اذا أريد لبا الكّبات: أصبحت صعبة/ اللّفات المنبثقة ١‏ 


د أصبحت صعبة وذات نحو/ العربيّة بخير/ العامّة لا تفرق بين لفة العلم ولغة | 
الأدب. 1 
٠‏ - الألفاظ الاصطلاحية الشرعية: 14١‏ 
اعتمد الكاتب على ما لي المعاجم والشعر من ألفاظ لبا وجه شرعي/ تحليل الكاتب ١48١ ١|‏ 
للصلاة/ لم يكن تحليله كافياً/ قفز إلى معناها قفزأ/ الصلاة من الصلا/ والصلا 
يتبادل المعنى مع (وصل)/ الصلاة معناها: الصلة بالدعاء. 
-١‏ الخطأ والصوابء والاجتهاد 2 اللغة: 
١‏ - لم أقلء ولا مرّة أنني الحكمُ الفصلٌ 2 الاجتهاد 2 اللغة. 
؟ -- والباحث (وأقصد نفسي) لا يبتسر القول © اللفة؛ بل منهجه الذي لا يحيد عنه هو 
التحليل والتدليل والتعليل. 

- الاستشهاد بآراء الكوفيين: أحياناًء لا يعني إلفاء النحو البصريء بَيْدَ أني أرى أن 
أرّؤية" الكوفيين - أسلم من رؤية البصريين 
غ - الصفة على وزن (فعلان) يأقتي مؤنثها أحياناً على وزن (فَمّلانة) وهذه عندي.. قاعدة 
يقاس عليها. 
ه -لا يجوز لأحد أن يندكر على أحد الأخن بمنهج الكوفيين: أو منهج البصريين» وإنما 
يجوز له أن ينافش أفكاره وأدلته. ْ 
1ح هَدُمٌ قاعدة إملائية.. لبناء ما هو أقرب منها إلى طبيعة أصوات اللفة؛ وأقرب إلى 
التيسير.. مطلب بل واجب. 
- رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يآخن بالأيسرء إذا كان حقَا 

- الإملاء.. ليس مقدّسا؛ وأَصَحَهُ ما وافق أصوات حروف الكلمة؛ مع اعتبار المعنى. 
4 - الآراء الفرديّة.. يجب أن يفسح لبا المجال للظهور - والمجامع هي التي تُقِيِرٌ أو تطرّح. 
٠‏ - ليس هناك إجماع ذ اللغة» أو الفقه. (لسان العرب) مليء بالمخالفات, وكذلك 
كتب الفقه. 
١‏ -ما يسعى إليه الباحث؛ ويعتبره من الدين؛ كما اعتبره الثعالبي: # مطلع كتابه 
(فقه اللغة) - هو الحفاظ على الفصحىء وتنميتهاء لأنها لغة خالدة: لكتاب خالد. 
237 تالا اللغوية ب جريدة (الدستور) أطراها غالم تنو حليل هنو الدكفور تاطش 

ه8؟؟- 


الدين الأسد. 
- أحقناً أن القرآن الكريم.. أنزل باللغة العربية؟ 
7- لم أجدني مُرتاحاً إلى القول بأن القرآن.. أنزل بالعربية/ القرآن لم تتطوّر لفته من 
الشعر الجاهلي/ كلام الله ليس ألفاظاً متفرقة/ القرآن» ألفاظه تمائلها ألفاظ # 
العربية/ نحن نتجوّز عندما نقول (ألفاظ القرآن)/ الخليفة عثمان لم صاحب نظرة تحليلية 
للقرآن/ القرآن "فصيح مئّة بالمئة- أما اللفة ففصيحة لفصيحة بنسبة (50/)/ الله قديم» 
وكلامه صفة من صفاته؛ وصفاته قديمة؛ فكلامه قديم/ عبارة (قرآناً عريياً) أي - 
قرآناً قصيحاً (وليس منسوباً إلى الشعب العربي) / ما دليل أن كلمة (عربي) تعني 
فصيحاة / عريي... لبا عِدّة معان هي سبعة ممان/ هذه المعاني السبعة كرد إلى معنى 
المصانهة من إن مخاءت مشلدة )15 خا فن (عتن) يفنوت طاين عوشي ا 
معاني (عرَب - أو - عبَر) تعود إلى المعنى الأصلي: وهو (الفصاحة). 
- الخطأ والصواب والاجتهاد ذ اللغة- 
14- مقالة يتحامل كاتبها على ما أكتبه 2 اللفة - / لم أقل: إنني الحكم الفصل 2 
اللفتن ولا مّرّة/ الكاتب يلتمس له عذراً للتحامل على ما أكتب/ أنا لا أبتسر الأحكام: 
وإنما أفصل وأدلل على كل ما أكتب/ التذوّق 2 اللفة المبني على تحليل وتعليل منطقيين 
إنما هو يتبع منهجاً صحيحاً/ صيفة (فملان)يكون مؤنثها (فعلى - وفعلانة)/ لا نهدم 
قاعدة إملائية إلا لنبني قاعدة أبسر/ التبسير ل حدود الصواب مطلوب/ أنا لا أصوب أو 
- أخطّئ إلا بناءاً على تعليل أو دليل وتعليل/ الدعوى إلى صمت الأفراد (الآلاف) 
والاكتفاء بما تقدمه المجامع ذات الأعضاء المشرات.. لا يقول بها من يؤمن بالحريّة 
العلمية/ ما يصحح مما أنكره القدامى.. صحته أو خطؤه - تعتمد أن على قوة التحليل 
والتدليل/ لا بُدذ من الاجتهاد الفردي يخ كل مجال من مجالات الحياة - إلى جانب اجتهاد 
اللجان. 
60> والمجامع/ الكاتب أرسل أحكامه: من غير أن يُدلل على حكم واحد. 

و 5 : : 
7 -العربيّة والمعاصرة - العربيّة.. أدقّ اللغات» بياناً: 
- أربع ملاحظات عن ما دار 4# حلقة تلفازية » تفرّعت الى ثماني نقاط هي: 
أ - كل اللنات فيها القدرة على التعبير عن مشاعر الإنسان؛ وأحاسيسه؛ ولكن العربيّة 
أعلاها كببا. 
ب - فالعربيّة.. لغة الاشتقاق» وليس اللفات أخرى يشتق منها بنفس النسبة. 
ت - مُرونة العربيّة» © التقديم والتأخير» حسب ترتيب المعاني © النفسء لا تدانيها ٠فيها‏ 
لغة أخرى. 
ث - ليس من لفة يذ الدنيا تستطيع أن تُترجم نْصَا "شعرياً” على مستوى لفته الأصليّة , 
فكيف بترجمة القرآن. إن هذا ليس نقصاً 2 اللفات - وإن كانت قاصرة كلها عن 
العربية» وإنما لاستحالة تقَمّص أحاسيس الشعر الأصليء أو الإحساس بنفس ما أحس به. 

5ث77ت 


يج - ولذا.. المواد اعلميّة. والفكريّة.. يمحكن ترجمتها : خلافا للأدب. 
ح - كل حضارة.. لبا فِكرها.. 
خ - الملامح المشتركة بين الحضارات هي القاسم المشترك 2# الطبيعة الإنسانيّة. 
د - هناك ملامح مشتركة بين الاقتصاد الإسلامي الزكوي, والاقتصاد الشيوعي 
الاشتراكي. مع وجود الفرق البائل بين العقيدة الإسلامية والشيوعية الملحدة. 
48 - الخاتمة؛:- 

إشارة لماعة» ليس أكثرء لما احتواه الكتاب. 


والحمد للّه رب العالمين. وصلى الله على رسوله الأمين- سيّد الأولين والآخرين. 
وبالله التوفيق» ومنه استقامة الطريق. 


!ات 
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